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 و‌

 الملخص

، رسالة ماجستير  العربية صوتيات في استيتية سمير جهود ميسون عبد الفتاح البطاينة،
 (حيادرةطاهر ، )المشرف: د. مصطفى 2017بجامعة اليرموك. 

تعمد‌الباحثة‌في‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تقصي‌مساحة‌النشاط‌العلمي‌للدكتور‌سمير‌استيتية،‌في‌‌ ‌‌
مجال‌الصوتيات‌العربية؛‌من‌أجل‌الوقوف‌على‌ملمح‌من‌ملامح‌الدرس‌الصوتي‌العربي‌الحديث،‌

حديثة‌منها.‌فبدراسته‌لآلية‌عمل‌أعضاء‌وإبراز‌أهم‌ما‌توصلت‌إليه‌دراساته‌الصوتية،‌ل‌سيما‌ال
‌تأثيرا‌ ‌المؤثرة ‌العوامل ‌من ‌عدد ‌عن ‌استيتية ‌الدكتور ‌كشف ‌وهيئاته ‌النطق( ‌)ميكانيكية النطق
‌بالجانب‌ ‌المتخصصة ‌الدراسات ‌من ‌وأفاد ‌النطق، ‌عملية ‌أثناء ‌الأصوات ‌صفات ‌في مباشرا

‌الدقيقة‌مثل‌جها ،‌في‌قياسات‌ومقارنات‌CSLز‌الفيزيائي‌من‌علم‌الأصوات،‌واستخدم‌الأجهزة
‌التردد،‌ ‌وزمن ‌الترد، ‌نحو ‌الأصوات، ‌صفات ‌في ‌الواضح ‌أثرها ‌لها ‌فيزيائية ‌بعوامل متعلقة
والضغط،‌والطاقة،‌وتوصل‌إلى‌نتائج‌دقيقة،‌أكد‌من‌خلالها‌بعض‌الآراء‌العلمية‌الحديثة،‌واستبعد‌

‌والصوا ‌الحركات ‌بين ‌للتفريق ‌نطقيا ‌أساسا ‌وأضاف ‌أخرى، ‌آراء ‌إلى‌عدة ‌توصل ‌كذلك مت،
معايير‌واضحة‌ومحددة‌لقياس‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي،‌وتوصل‌إلى‌اختراع‌جهاز‌يقيس‌درجة‌

‌اختراع‌له‌بتاريخ‌ ‌كذلك‌أسهمت‌‌1987-‌3-12الوضوح‌السمعي‌بدقة،‌حيث‌صدرت‌براءة م.
‌ ‌جيدا، ‌مدروسة ‌آراء ‌المجال‌بعدة ‌في‌هذا ‌لقوانين‌التطور‌الصوتي، ‌الدكتور‌استيتية فهو‌دراسة

يرى‌أن‌السهولة‌معيارية‌الأداء‌والذوق‌معا،‌كما‌أنه‌يفرق‌في‌عملية‌الحذف‌بين‌كثرة‌الستعمال‌
‌النحوية،‌كما‌ ‌الصوتية والجنوح‌إلى‌الخفة‌والسهولة،‌وينظر‌في‌علاقة‌التغليب‌بتطوير‌الظاهرة

سلاف،‌ينظر‌إلى‌التساع‌على‌أنه‌نوع‌من‌التصرف‌التداولي؛‌وذلك‌عن‌طريق‌استقراء‌لغة‌الأ
وكيف‌تطورت‌عبر‌القرون‌والأجيال،‌والستدلل‌بأدلة‌منطقية‌مستقاة‌من‌النظام‌اللغوي‌نفسه.‌
وأخيرا،‌إن‌منهج‌الدكتور‌سمير‌استيتية‌المتطور‌فكريا‌وعمليا‌يقدم‌للباحثين‌إضاءات،‌وإلماحات‌‌

 نحو‌بحوث‌أكثر‌فاعلية،‌وأكثر‌فائدة‌للواقع‌العملي.

 

‌وامت.الحركات،‌الصالوضوح‌السمعي‌،‌النطق،‌ميكانيكية‌‌المفتاحية:لمات الك
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 المقدمة:
الذي‌لو‌أردنا‌حمده‌على‌كل‌نعمة‌من‌نعمه‌لما‌استعملنا‌من‌اللغة‌غير:‌الحمد‌لله،‌الحمد‌لله‌‌ ‌‌

والصلاة‌والسلام‌على‌خاتم‌النبيين،‌وسيد‌المرسلين،‌المبعوث‌رحمة‌للعالمين،‌سيدنا‌محمد،‌وعلى‌

‌آله‌وصحبه‌أجمعين.‌

‌جوانب‌النشاط‌العلمي‌للدكتور‌سمير‌ش‌ ‌‌ ‌البحث‌يتتبع‌أحد ‌فإن‌هذا ‌بعد، ريف‌استيتية،‌أما

وهو‌الجانب‌المختص‌بالصوتيات‌العربية،‌فقد‌ظهر‌في‌المكتبة‌العربية‌عدد‌من‌الأعمال‌العلمية‌

الجادة‌التي‌عملت‌على‌التعريف‌بعلم‌الأصوات،‌والتي‌كشفت‌عن‌بعض‌مشكلات‌النظام‌الصوتي‌

‌طريق ‌عن ‌معالجتها ‌وحاولت ‌العربية، ‌اللغة ‌ال‌في ‌الفكر ‌قدمه ‌مما ‌فكان‌ال‌غربيالإفادة حديث،

‌دائرة‌ ‌من ‌والخروج ‌المجال، ‌هذا ‌في ‌جديد ‌من ‌للنهوض‌العربي ‌بداية ‌العشرين منتصف‌القرن

النظرية‌اللغوية‌التقليدية،‌حيث‌تمثل‌هذا‌المنحى‌لدى‌عدد‌من‌الباحثين‌المعاصرين،‌مثل:‌إبراهيم‌

بعة‌الأولى‌أنيس،‌الذي‌يُعدّ‌أول‌من‌حمل‌لواء‌النهضة‌بعلم‌الأصوات‌العربية،‌حيث‌صدرت‌الط

من‌كتابه‌"الأصوات‌اللغوية"‌في‌أوائل‌الخمسينات،‌ثم‌توالت‌المؤلفات‌في‌هذا‌العلم،‌والتي‌تبرهن‌

‌لعدد‌من‌الأعلام،‌مثل:‌تمام‌حسان،‌ومحمود‌السعران،‌وعبد‌الرحمن‌ على‌جهود‌ل‌يستهان‌بها

ر‌أن‌الأخير‌أيوب،‌وكمال‌بشر،‌وأحمد‌مختار‌عمر،‌وفوزي‌الشايب،‌وسمير‌شريف‌استيتية،‌غي

تناول‌بتفصيل‌دقيق‌وعميق‌معظم‌الجوانب‌العضوية‌والنطقية‌والفيزيائية‌للأصوات،‌كما‌أنه‌أفاد‌

‌في‌ ‌والتطبيقية،‌ول‌يزال‌يقدم‌ويساهم ‌التجريبية ‌في‌العلوم ‌والتطبيقات‌العملية ‌التقني، من‌التقدم

‌دفع‌عجلة‌تطوير‌الدرس‌الصوتي.

‌فكان‌ ‌‌ ‌الأصل ‌في ‌الموضوع ‌فكرة ‌مصطفى‌أما ‌الدكتور ‌ومشرفي ‌أستاذي ‌من ‌شهادة ت

حيادرة،‌حيث‌شهد‌لأستاذه‌الدكتور‌سمير‌استيتية‌بغزارة‌علمه،‌وسعة‌نشاطه،‌هذا‌بالإضافة‌إلى‌

‌شديدة‌ ‌فترك‌ذلك‌في‌نفسي‌رغبة ‌اليرموك، ‌في‌جامعة ‌والطلبة ‌الأساتذة ‌على‌ألسنة ‌يقال‌فيه ما

التي‌كان‌يدرسها‌الدكتور‌استيتية،‌في‌الجامعة،‌‌للاطلاع‌على‌مؤلفاته،‌بل‌وسارعت‌لمتابعة‌المواد

.‌في‌هذه‌الأجواء‌ولدت‌الفكرة،‌لكن‌اتخاذ‌القرار‌مادةفكان‌لي‌شرف‌التعلم‌على‌يديه‌في‌أكثر‌من‌

‌حيادرة،‌ ‌مصطفى ‌الدكتور ‌أستاذي ‌من ‌بتشجيع ‌تجاوزه ‌استطعت ‌شديد، ‌قلق ‌من ‌يخلو ‌ل كان

ن‌يكون‌هذا‌العمل‌بعنوان:‌"جهود‌سمير‌استيتية‌في‌وبتوفيق‌من‌الله‌قبل‌كل‌شيء،‌ثم‌كان‌الرأي‌أ

‌صوتيات‌العربية".

‌من‌‌ ‌‌ ‌جزءا ‌ليكون ‌العمل؛ ‌هذا ‌على ‌أقدمت ‌وبأهميتها ‌الدراسة، ‌هذه ‌بجدوى ‌مني وإيمانا

الإجابة‌على‌السؤال:‌أين‌وصلت‌الدراسات‌العربية‌في‌مجال‌الأصوات؟‌وما‌الجديد‌على‌مستوى‌

يق‌تسليط‌الضوء‌على‌دراسات‌الدكتور‌استيتية‌في‌الأصوات،‌المنهج‌والمضمون؟؛‌وذلك‌عن‌طر

‌نشاطه‌ ‌وسعة ‌العلمي، ‌إنتاجه ‌إن‌غزارة ‌إذ ‌المجال؛ ‌هذا ‌في ‌عنده ‌التجديد ‌مظاهر والكشف‌عن
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العملي‌التطبيقي‌في‌مجال‌الصوتيات،‌واستخدامه‌للتقنيات‌الحديثة‌في‌أبحاثه‌وتجاربه،‌شكلت‌لديّ‌

‌توصل ‌ما ‌أهم ‌لإبراز ‌قوية؛ ‌في‌‌دوافع ‌عنده ‌التجديد ‌والكشف‌عن‌مظاهر ‌استيتية، ‌الدكتور إليه

مجال‌الأصوات،‌على‌مستوى‌المنهج‌والمضمون؛‌وذلك‌لتقديم‌صورة‌واضحة‌لمن‌أراد‌البحث‌

‌والدراسة‌في‌هذا‌المجال،‌فيبدأ‌من‌حيث‌وصل‌الآخرون.

لمقارنة،‌بحسب‌أما‌المنهج‌الذي‌اتبعته‌في‌هذا‌البحث،‌فإنه‌يقوم‌على‌الوصف‌والتحليل‌وا ‌‌‌

ما‌تقتضيه‌المواضيع‌التي‌اهتم‌الدكتور‌استيتية‌بطرحها‌ومناقشتها،‌وقد‌واجهتني‌عدة‌صعوبات‌

في‌ذلك،‌نحو:‌قلة‌الدراسات‌الحديثة‌)ل‌سيما‌العربية(،‌التي‌تبحث‌في‌الأصوات‌من‌وجهة‌نظر‌

لتقنيات‌الحديثة،‌عضوية‌نطقية‌فيزيائية،‌وصعوبة‌الوصول‌إلى‌الدراسات‌العربية‌التي‌تستخدم‌ا

‌الجامعة‌ ‌إن‌وجدت‌–في‌مكتبة ‌-هذا ‌فلم‌يتسن‌لي‌عقد‌‌ وفي‌الشبكة‌العنكبوتية‌على‌حد‌سواء،

مقارنات‌بشكل‌كاف،‌خصوصا‌في‌الأبحاث‌التي‌اعتمدت‌في‌نتائجها،‌على‌التجارب‌التي‌تستخدم‌

‌الأجهزة‌الحديثة،‌والتي‌تقوم‌على‌قياسات‌للأصوات‌محددة‌ودقيقة.

عن‌حياة‌الدكتور‌سمير‌‌نبذةبحث‌يتكون‌من‌ثلاثة‌فصول،‌يسبقها‌تمهيدٌ‌يشتمل‌على‌وهذا‌ال ‌‌‌

شريف‌استيتية،‌كما‌يشتمل‌على‌تعريفات‌موجزة،‌لما‌استطعت‌أن‌أصل‌إلية‌من‌مؤلفاته‌العلمية‌

‌وآثاره.

أما‌الفصل‌الأول،‌فإنه‌يتضمن‌جهوده‌في‌دراسة‌أعضاء‌النطق،‌والبحث‌في‌العلاقة‌بين‌‌ ‌‌

العضوي‌والجانب‌الوظيفي‌لها،‌ودراسته‌لميكانيكية‌النطق‌وهيئاته،‌حيث‌يتم‌التركيز‌في‌‌الجانب

هذا‌الفصل‌على‌أهم‌الموضوعات‌التي‌تشملها‌ميكانيكية‌النطق،‌وهي:‌تيار‌الهواء‌اللازم‌للنطق،‌

والتصويت،‌والرنين؛‌من‌أجل‌الكشف‌عن‌العوامل‌التي‌لها‌تأثير‌واضح‌على‌صفات‌الأصوات‌

‌ ‌ويناقش‌أثناء ‌النطقية، ‌والخصائص ‌للحركات ‌النظرية ‌المعايير ‌في ‌يبحث ‌كما ‌النطق، عملية

‌استبعاد‌ ‌كيفية ‌يوضح ‌كما ‌التركيب، ‌من ‌موضعها ‌لتغير ‌تبعا ‌الأصوات ‌صفات ‌تغير موضوع

‌صوت‌العين‌من‌مجموعة‌الأصوات‌الحتكاكية.

سمعي‌في‌الأصوات‌أما‌الفصل‌الثاني،‌فيختص‌ببيان‌جهوده‌في‌دراسة‌ظاهرة‌الوضوح‌ال‌ ‌‌

‌بالبحث‌عن‌معيار‌واضح‌ ‌واهتم ‌الصوتية، ‌الظاهرة ‌هذه ‌فهو‌أول‌من‌تعمق‌في‌دراسة اللغوية،

ودقيق‌لقياسها،‌كما‌أنه‌فرّق‌بين‌الوضوح‌السمعي‌وكل‌من‌العلو‌والشدة‌والإسماع،‌وابتكر‌جهازا‌

‌لقياس‌تلك‌الظاهرة‌بدقة.

‌للع‌ ‌‌ ‌الخاصة ‌رؤيته ‌ببيان ‌الثالث ‌الفصل ‌الصوتي‌وينهض ‌التطور ‌بين ‌تربط ‌التي لاقة

‌قوانين‌ ‌دراسة ‌في ‌جهوده ‌على ‌والوقوف ‌وخصائصه، ‌وشكله، ‌اتجاهه، ‌تضبط ‌التي والقوانين

التطور‌الصوتي،‌والتي‌يعدها‌أربعة‌قوانين‌هي:‌قانون‌السهولة،‌وقانون‌كثرة‌الستعمال،‌وقانون‌
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‌التفريق‌بين‌ ‌على‌ضرورة ‌وقانون‌التساع،‌وهو‌يؤكد ‌يخضع‌للقانون‌من‌التغليب، القانون‌وما

‌ظواهر‌صوتية.

اعتمدت‌في‌هذه‌الدراسة‌على‌التنقل‌في‌الإفادة‌بين‌ثلاثة‌أنواع‌من‌المصادر‌والمراجع،‌‌ ‌‌

فرجعت‌إلى‌كتب‌النحو‌التراثية،‌وفي‌طليعتها‌الكتاب‌لسيبويه،‌وسر‌الصناعة‌لبن‌جني،‌كما‌أني‌

‌الأصوات‌اللغوية‌لإبراهيم‌وقفت‌على‌المؤلفات‌التي‌عنيت‌بالدرس‌الصوتي‌ الحديث،‌من‌مثل:

‌السعران، ‌للقارئ‌العربي‌لمحمود ‌مقدمة ‌اللغة ‌وعلم ‌أيوب،‌‌أنيس، ‌الرحمن ‌لعبد وأصوات‌اللغة

ودراسة‌السمع‌والكلام‌لسعد‌مصلوح،‌وكذلك‌أفدت‌من‌المؤلفات‌التي‌تبحث‌في‌قوانين‌التطور‌

‌الوا ‌اللغة‌لعلي‌عبد ‌كتاب‌علم ‌وافي،‌وكتاب‌التطور‌اللغوي‌مظاهره‌اللغوي‌والصوتي‌نحو: حد

‌ا.موعلله‌وقوانينه‌لرمضان‌عبد‌التواب،‌وغيره

وقد‌انتهت‌هذه‌الدراسة‌بخاتمة‌تضمنت‌أهم‌النتائج‌التي‌تم‌التوصل‌إليها،‌وكذلك‌تضمنت‌‌ ‌‌

‌بعض‌التوصيات‌التي‌ارتأتها‌الباحثة.‌

ن‌أراد‌الولوج‌إلى‌مجال‌البحث‌آمل‌أن‌يشكل‌هذا‌العمل‌بصيصا‌من‌النور‌الذي‌يستدل‌به‌م ‌‌‌

‌وذلك‌ ‌المعاصر؛ ‌العربي ‌الصوتي ‌الدرس ‌ملامح ‌الكشف‌عن ‌في ‌والتعمق ‌الأصوات، ‌علم في

‌وأسأل‌الله‌ ‌الآخرون، ‌إليه ‌وصل ‌ما ‌واستكمال‌ ‌متابعة ‌نحو ‌الطاقات‌العلمية ‌توجيه ‌لفكرة تحقيقا

ولأبنائها‌على‌حد‌سواء،‌وأسأله‌العلي‌القدير‌أن‌يكون‌هذا‌العمل‌بمثابة‌خدمة‌أقدمها‌للغة‌العربية‌

‌عز‌وجل‌أن‌يكون‌هذا‌العمل‌نافعا‌في‌الدنيا‌ومقبول‌في‌الآخرة.‌

‌الجزيل،‌‌ ‌‌ ‌بالشكر ‌أتقدم ‌فإني ‌المقدمة، ‌هذه ‌به ‌أختم ‌ما ‌خير ‌بالجميل ‌العتراف ويبقى

‌الذي‌بذل‌لي‌من‌وقته‌ ‌إلى‌أستاذي‌ومشرفي‌الدكتور‌مصطفى‌طاهر‌حيادرة، والمتنان‌الكبير‌

‌صدر،‌و ‌وسعة ‌صبر ‌بكل ‌وتأخري ‌ظروفي ‌صعوبة ‌قابل ‌والذي ‌لي، ‌حق ‌هو ‌مما ‌أكثر جهده

وأرجو‌الله‌أن‌يبارك‌له‌في‌علمه‌وعمله‌وأن‌يجزيه‌عني‌خير‌الجزاء،‌كما‌أتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌

‌والشكر‌ ‌البحث، ‌هذا ‌فكرة ‌على ‌بالموافقة ‌تفضله ‌على ‌استيتية ‌شريف ‌سمير ‌الدكتور للأستاذ

‌أسات ‌لجميع ‌شاكرة‌موصول ‌وأقف ‌اليرموك. ‌جامعة ‌في ‌العربية، ‌اللغة ‌قسم ‌في ‌الفضلاء ذتي

‌البحث،‌ ‌هذا ‌بقراءة ‌علي ‌لتفضلهم ‌وأعضاء، ‌رئاسة ‌المناقشة ‌لجنة ‌في ‌الموقرين لأساتذتي

‌والشتراك‌في‌مناقشته،‌فهُم‌أهل‌لسد‌خلله،‌وتقويم‌معوجه،‌سائلة‌الله‌الكريم‌أن‌يثيبهم‌عني‌خيرا.‌

 ص‌من‌صفة‌البشر،‌لكنها‌المحاولة‌والجتهاد‌ثم‌التوكل‌على‌الله‌وحده.‌وأخيرا،‌فإن‌النق‌ ‌‌
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 في العصر الحديث لغويأولاً: واقع الدرس ال

‌)ا     ‌الخليل‌بن‌أحمد ‌ذلك‌أن‌175تسمت‌الدراسات‌الصوتية‌منذ‌عهد ‌بالطابع‌الوصفي، هـ(
مادتها‌الأساسية‌هي‌الأصوات‌الإنسانية،‌ومحور‌أبحاثها‌الرئيسي‌هو‌الصوت‌اللغوي‌المسموع،‌
فالبحث‌في‌علم‌الأصوات‌يعني‌البحث‌في‌حقائق‌ملموسة‌ثابتة‌ومستمرة،‌مما‌ل‌يضطر‌الباحث‌

‌ ‌فرضيات ‌في‌لوضع ‌واكتشافات ‌تطورات ‌من ‌نجده ‌وما ‌والتكلف. ‌التأويل ‌أو ‌عليها، ‌دليل ل
‌في‌ ‌المتبعة ‌والمنهجية ‌الطرح ‌في ‌تطور ‌إلى ‌يعود ‌إنما ‌الحديث ‌العصر ‌في ‌الصوتية الدراسات

‌معالجة‌قضايا‌هذا‌العلم.‌

ثم‌إن‌بدايات‌علم‌الأصوات‌ترجع‌إلى‌أكثر‌من‌ألفين‌وخمسمائة‌عام،‌وذلك‌على‌يد‌الهنود‌ ‌‌‌
‌.1الإغريق‌والرومان،‌ثم‌العرب

من‌هنا‌يمكن‌تصور‌اعتماد‌الدراسات‌الصوتية‌القديمة‌على‌الجانب‌النطقي‌اعتمادا‌كليا؛‌إذ‌ ‌‌‌
‌أقدم‌ ‌هو ‌الأصوات‌النطقي ‌فعلم ‌الأصوات‌الإنسانية، ‌لدراسة ‌آنذاك ‌المتاحة ‌الوحيدة ‌الوسيلة إنه

‌على‌الم ‌حيث‌ظل‌العتماد ‌الأصوات‌ظهورا، ‌علم ‌والتذوق‌السمعي‌أجيال‌أقسام ‌الذاتية لاحظة
‌وعلم‌ ‌التشريح ‌علم ‌مثل ‌الأخرى، ‌العلوم ‌من ‌الإفادة ‌الأصوات‌إلى ‌علماء ‌اتجه ‌أن ‌إلى متعاقبة

‌وظائف‌الأعضاء‌وغيرها.

ومع‌التطور‌الفكري‌والمنهجي‌في‌الحقل‌اللغوي،‌وبالستعانة‌بالأدوات‌والأجهزة‌العلمية،‌‌ ‌‌
ئيسية‌في‌أصوات‌الكلام‌ل‌يمكن‌تصور‌أحدها‌بدون‌الآخر،‌وهي:‌تبين‌أن‌هناك‌ثلاثة‌جوانب‌ر

‌أو‌ ‌الأكوستيكي ‌الجانب ‌وهو ‌النتقال ‌وجانب ‌النطقي، ‌الجانب ‌وهو ‌الصوت ‌إصدار جانب
الفيزيائي،‌وجانب‌استقبال‌الصوت‌وهو‌الجانب‌السمعي،‌وهذا‌يستلزم‌دراسة‌كل‌من‌تلك‌الجوانب‌

‌.‌2راستها‌وفقا‌لطبيعتها‌ومكوناتهادراسة‌متعمقة،‌بل‌ووضع‌مناهج‌علمية‌لد

‌:3من‌هنا‌يمكن‌التعرف‌على‌الفروع‌الرئيسية‌الثلاثة‌لعلم‌الأصوات‌وهي‌‌‌

 علم‌الأصوات‌النطقي‌أو‌الفسيولوجي -

 علم‌الأصوات‌الأكوستيكي‌أو‌الفيزيائي -

 علم‌الأصوات‌السمعي‌‌. -

الكلام‌ويصنفها‌من‌ناحية‌‌فعلم‌الأصوات‌النطقي‌هو‌الأقدم‌والأكثر‌تطورا،‌فهو‌يبحث‌أصوات‌‌‌
‌.4طريقة‌إنتاج‌أعضاء‌النطق‌لها

‌علم‌الأصوات‌الأكوستيكي‌)الفيزيائي(‌فهو‌يمثل‌المرحلة‌الوسطى‌بين‌علم‌الأصوات‌ ‌‌‌ أما
النطقي‌وعلم‌الأصوات‌السمعي،‌أي‌تلك‌المرحلة‌الواقعة‌بين‌فم‌المتكلم‌وأذن‌السامع؛‌فهو‌يتناول‌

لصوتية‌التي‌يحدثها‌نشاط‌أعضاء‌النطق،‌وتنقل‌عبر‌الهواء‌من‌الخصائص‌الفيزيائية‌للموجات‌ا
‌إلى‌السامع ‌التركيب‌5المتكلم ‌"دراسة ‌بأنها: ‌العلم ‌هذا ‌الدكتور‌كمال‌بشر‌إلى‌وظيفة ‌أشار ‌وقد ،

                                                           
 .53م،‌ص1999الشايب،‌فوزي،‌محاضرات‌في‌اللسانيات،‌وزارة‌الثقافة،‌عمان،‌‌1
‌.12م،‌ص‌1987بشر،‌كمال‌محمد،‌الأصوات‌العربية،‌مكتبة‌الشباب،‌القاهرة،‌2
‌.52الشايب،‌محاضرات‌في‌اللسانيات،‌ص‌‌3
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌‌4
 .52ت،‌ص‌الشايب،‌محاضرات‌في‌اللسانيا‌5
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الطبيعي‌للأصوات،‌فهو‌يحلل‌الذبذبات‌والموجات‌الصوتية‌المنتشرة‌في‌الهواء‌بوصفها‌ناتجة‌عن‌
،‌فهذا‌العلم‌يفيد‌1لجهاز‌النطقي‌المصاحبة‌لحركات‌أعضاء‌هذا‌الجهاز"ذبذبات‌ذرات‌الهواء‌في‌ا

كثيرا‌من‌المبادئ‌العلمية‌المتبعة‌في‌علم‌الفيزياء،‌ويطبقها‌على‌الصوت‌الإنساني،‌وذلك‌بهدف‌
‌الكشف‌عن‌حقائق‌صوتية‌جديدة،‌وتأييد‌أو‌رفض‌آراء‌سابقة.

‌في‌الد ‌‌ ‌الأصوات‌الفيزيائي‌إحداث‌ثورة ‌قدم‌وسائل‌جديدة‌استطاع‌علم ‌فقد رس‌الصوتي،
‌البشرية،‌ ‌في‌حياة ‌بالغة ‌ذات‌أهمية ‌دخل‌في‌ميادين‌كثيرة ‌أنه ‌كما ‌الأصوات‌ووصفها، لدراسة
وذلك‌مثل‌هندسة‌الصوت‌وكل‌ما‌يتصل‌بها‌من‌معالجات‌للصوت‌الذي‌نسمعه‌عبر‌المذياع‌أو‌

‌الف ‌التحليل ‌أن ‌أيضا ‌ذلك ‌ومن ‌التصالت، ‌أجهزة ‌من ‌أي ‌أو ‌يمكّن‌التلفاز ‌للأصوات يزيائي
‌أنواع‌من‌ ‌في‌تدريب‌ومساعدة ‌استخدامها ‌خصائص‌الأصوات‌التي‌يمكن ‌معرفة ‌من الدارسين
الصم،‌الذين‌لم‌يفقدوا‌قدراتهم‌السمعية‌تماما،‌وبالتالي‌فهو‌يقدم‌مساعدات‌أيضا‌في‌حالت‌معالجة‌

أهميته‌في‌الجانب‌‌عيوب‌النطق؛‌هذه‌بعض‌صور‌أهمية‌علم‌الأصوات‌الفيزيائي‌بشكل‌عام،‌أما
‌اللغوي،‌فيمكن‌إجمالها‌في‌ما‌يأتي:

 ‌،التحليلات‌الأكوستيكية‌للأصوات،‌معلومات‌أكثر‌دقة‌عن‌صفات‌الأصوات‌اللغوية‌ تقدم
 في‌الحالتين:‌الصوت‌المنطوق‌منفردا،‌أو‌الصوت‌المنطوق‌داخل‌التركيب‌اللغوي.

 إلى‌ ‌والتوصل ‌اللغوية، ‌الصوتية ‌الظواهر ‌طبيعة ‌إلى ‌قياساتها،‌‌‌التعرف ‌في ‌دقيقة نتائج
 واستنباط‌القواعد‌الصوتية‌التي‌احتكمت‌إليها‌تلك‌الظواهر.

 ‌،يساعد‌علم‌الأصوات‌الأكوستيكي‌في‌وضع‌معايير‌أكثر‌دقة،‌لتصنيف‌الأصوات‌اللغوية
ومن‌تلك‌المعايير:‌مصدر‌الأصوات‌اللغوية‌)رئوي،‌حنجري،‌فموي(،‌اتجاه‌تيار‌الهواء‌

 ة‌النطق‌)نوع‌الحبسة(،‌وغيرها.)خارج،‌داخل(،‌طريق

 من‌الناحية‌‌ ‌النطق، ‌أثناء‌عملية ‌في‌الأصوات‌اللغوية، الكشف‌عن‌العوامل‌الأكثر‌تأثيرا،
 الفسيولوجية‌)الذبذبة،‌الضغط‌،‌التوتر‌في‌عضلات‌النطق،‌...(.

 الوقوف‌على‌درجات‌الإسماع‌من‌الأقل‌إلى‌الأكثر‌وضوحا،‌والتفريق‌بين‌الإسماع‌وبين‌
‌يعني‌أن‌الدراسات‌الصوتية‌الحديثة‌تمكنت‌من‌تعريف‌ظاهرة‌الوضوح‌ السمعي؛‌وهذا

 الوضوح‌السمعي،‌ووضع‌معايير‌علمية‌لقياس‌هذه‌الظاهرة.‌‌

هذه‌بعض‌جوانب‌أهمية‌علم‌الأصوات‌الأكوستيكي،‌من‌الناحية‌اللغوية،‌والمجال‌هنا‌ل‌يتسع‌‌‌‌
‌للخوض‌في‌تفاصيل‌هذا‌الموضوع.‌‌

ات‌السمعي‌فهو‌أحدث‌فروع‌علم‌الأصوات،‌وهو‌يبحث‌عملية‌فك‌رموز‌أما‌علم‌الأصو‌ ‌‌
الرسالة‌الصوتية،‌في‌الدماغ،‌وإدراك‌الأصوات‌والقواعد‌النحوية‌والمعنى‌الدللي‌لتلك‌الرسالة؛‌
معنى‌ذلك‌أنه‌من‌الصعوبة‌بمكان‌التوصل‌إلى‌وصف‌ما‌يجري‌تماما‌في‌الأذن‌أول‌ثم‌ما‌يجري‌

هذا‌اليوم‌لم‌ينجح‌علم‌الأصوات‌السمعي‌في‌الإجابة‌عن‌أسئلة‌كثيرة‌مثل:‌في‌الدماغ‌ثانيا،‌فحتى‌
‌كيف‌تعمل‌الشبكات‌العصبية‌ ‌المتكلم؟ كيف‌يتعامل‌المستمع‌مع‌الكلام‌وكيف‌يتوصل‌إلى‌قصد
التي‌تتحكم‌في‌عملية‌الكلام‌قبل‌الشروع‌بالكلام،‌وكيف‌تعمل‌عند‌الستماع‌للكلام؟‌وغيرها‌من‌

‌ ‌تتصل ‌التي ‌عن‌الأسئلة ‌قاصرا ‌الحديث ‌العلم ‌يزال ‌ل ‌إذ ‌الدماغية، ‌بالعمليات ‌مباشرة إجاباتها
الوصول‌إليها،‌وهذا‌ما‌أشار‌إليه‌الدكتور‌فوزي‌الشايب،‌حيث‌قسم‌المراحل‌التي‌تمر‌بها‌الرسالة‌

                                                           
 .‌17ص‌م،1987القاهرة،‌الشباب،‌مكتبة‌العربية،‌الأصوات‌محمد،‌كمال‌بشر،‌1
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الصوتية،‌منذ‌تكونها‌في‌ذهن‌المتكلم‌إلى‌إدراكها‌في‌ذهن‌السامع،‌إلى‌إحدى‌عشرة‌مرحلة،‌وبيّن‌
‌يؤكد‌صعوبة‌التقدم‌أن‌المرا ‌ما حل‌الأربع‌الأولى،‌والثلاث‌الأخيرة‌كلها‌تجري‌في‌الدماغ‌وهذا

في‌علم‌الأصوات‌السمعي،‌وأشار‌إلى‌قول‌جون‌ليونز:‌"ينبغي‌لنا‌أن‌نعرف‌أننا‌عموما‌ل‌نعرف‌
‌ذلك‌اتجهت‌ ‌إزاء ‌اللغوي‌العصبي"؛ ‌البرنامج ‌في‌بناء ‌الدماغ ‌شروع ‌كيفية ‌حول ‌جدا ‌القليل إل

‌ ‌علم‌الأصوات‌جهود ‌والتي‌يتولى‌البحث‌فيها الأصواتيين‌إلى‌دراسة‌المراحل‌الأربع‌الوسطى،
‌.‌1النطقي‌وعلم‌الأصوات‌الأكوستيكي

من‌هنا‌يمكن‌القول‌أن‌واقع‌الدرس‌الصوتي‌في‌العصر‌الحديث،‌هو‌محصلة‌ما‌قدمه‌علم‌‌ ‌‌
وستيكي‌)الفيزيائي(،‌أما‌ما‌الأصوات‌النطقي،‌مضافا‌إليها‌كل‌ما‌قدمه‌ويقدمه‌علم‌الأصوات‌الأك

يقدمه‌علم‌الأصوات‌السمعي‌فلا‌يزال‌في‌دائرة‌ضيقة،‌وهناك‌من‌يرى‌أن‌مجاله‌الحقيقي‌هو‌علم‌
‌النفس،‌لرتباطه‌الشديد‌بإدراك‌السامع‌للأصوات،‌وهذه‌مرحلة‌نفسية‌خالصة‌من‌وجهة‌نظرهم.‌

‌الأ‌ ‌‌ ‌والقاعدة ‌الأساسية، ‌الركيزة ‌تعد ‌الدراسات‌الصوتية ‌وقد‌إن ‌اللغة، ولى‌لتكوين‌صرح
خدم‌علماؤنا‌قديما‌الدرس‌الصوتي‌بمقدار‌ما‌أتيح‌لهم‌من‌وسائل،‌وبحسب‌الأهداف‌التي‌تطلعوا‌
لتحقيقها،‌لكن‌العلم‌الحديث‌الذي‌يدرس‌اللغة‌من‌أجل‌اللغة،‌أتاح‌لعلمائنا‌المعاصرين‌النظر‌من‌

التي‌أثرت‌اللغة‌بدراسات‌وأبحاث،‌جديد‌في‌الدرس‌الصوتي،‌فقدموا‌خلاصة‌أفكارهم‌ومعالجاتهم‌
خرجت‌عن‌الإطار‌التقليدي‌القديم‌للدراسات‌الصوتية،‌فكانت‌ل‌تنأى‌كثيرا‌عما‌بلغته‌الدراسات‌
اللسانية‌الحديثة،‌ومن‌هؤلء‌العلماء‌الدكتور‌إبراهيم‌أنيس،‌والدكتور‌محمود‌السعران،‌والدكتور‌

‌والدكتور ‌أيوب، ‌الرحمن ‌عبد ‌والدكتور ‌حسان، ‌فوزي‌‌تمام ‌والدكتور ‌التواب، ‌عبد رمضان
الشايب،‌والدكتور‌سمير‌استيتية،‌إل‌أن‌الأخير‌قدم‌عدة‌دراسات‌متخصصة؛‌من‌أجل‌الكشف‌عن‌
‌النطقي‌ ‌والجانب ‌العضوي ‌الجانب ‌بين ‌العلاقة ‌تفاصيل ‌وتوضيح ‌للأصوات، ‌الحقيقية الصفات

لحديثة،‌والأجهزة‌الدقيقة‌في‌قياسات‌والجانب‌الفيزيائي‌للأصوات،‌كما‌أنه‌أفاد‌كثيرا‌من‌التقنيات‌ا
‌الدرس‌الصوتي‌ ‌في‌إغناء ‌واضح ‌أثر ‌لها ‌كان ‌فجهوده ومقارنات‌لصفات‌الأصوات‌الفيزيائية،
‌مرتبطة‌ ‌مفاهيم ‌عن ‌وكشف ‌جديدة، ‌رؤى ‌فقدم ‌والمعاصرة، ‌التراث ‌بين ‌جمع ‌حيث الحديث؛

والجتماعية‌لكل‌من‌المتكلم‌‌بالتغيرات‌والتطورات‌الصوتية،‌ومتعلقة‌بالمكونات‌الثقافية‌والنفسية
والسامع.‌ويختص‌هذا‌البحث‌في‌الحديث‌عن‌جهوده‌في‌صوتيات‌العربية،‌وهو‌بعنوان:‌"جهود‌

‌سمير‌استيتية‌في‌صوتيات‌العربية".

 :2ثانياً: السيرة الذاتية والعلمية للدكتور سمير استيتيه

‌عضو‌مجمع‌اللغة‌العربية‌الأردني‌‌‌‌

 : أستاذ أولا: الرتبة الأكاديمية 
 شخصيةالمعلومات الثانيًا:  

‌استيتية‌صابر السم:‌سمير‌شريف
‌الجنسية:‌أردني
‌1945تاريخ‌الميلاد:‌

‌steitiya@yahoo.comالبريد‌الألكتروني‌‌
                                                           

 .52-‌‌49ص‌م،‌1999عمان،‌الثقافة،‌وزارة‌اللسانيات،‌في‌محاضرات‌فوزي،‌الشايب،‌1
‌.-‌‌1–مخطوط‌‌–د.‌سمير‌شريف‌استيتية‌‌–السيرة‌الذاتية‌‌–ينظر‌‌2



   

 

8 

 ثالثاً:  الشهادات العلمية 
بتقدير‌جيد‌‌1969.‌ليسانس‌في‌اللغة‌العربية‌من‌كلية‌دار‌العلوم‌في‌جامعة‌القاهرة‌سنة‌1

ا‌مع ‌مرتبة‌الشرف‌.‌جدا
‌.1976.‌ماجستير‌في‌التربية‌بتقدير‌ممتاز‌من‌الجامعة‌الأردنية‌سنة‌2
‌1982.‌ماجستير‌في‌العلوم‌اللغوية‌من‌جامعة‌ميشيغان‌في‌الوليات‌المتحدة‌سنة‌3
‌1984.‌‌دكتوراه‌في‌العلوم‌اللغوية‌من‌جامعة‌ميشيغان‌في‌الوليات‌المتحدة‌سنة‌4
‌.1984)‌تحليل‌الشخصية‌(‌من‌جامعة‌باسيفيك‌‌.‌‌‌دكتوراه‌في‌علم‌النفس5
‌

 رابعًا:  المناصب الأكاديمية 
‌.2000إلى‌سنة‌‌1998.‌‌عميد‌كلية‌الآداب‌في‌جامعة‌اليرموك‌من‌سنة‌‌1
‌.2001.‌‌‌عميد‌كليتي‌الآداب‌والحقوق‌في‌جامعة‌فيلادلفيا‌سنة‌2
‌.‌‌2006–‌2002.‌‌مدير‌مركز‌النطق‌والسمع‌في‌جامعة‌اليرموك‌من‌سنة‌‌3
‌الجامعة‌4 ‌)رئيس ‌الجامعة ‌رئيس ‌غيـاب ‌حال ‌في ‌فيلادلفيـا ‌جامعة ‌أترأسّ ‌كنت ‌ ‌ .

‌بالوكالة(.‌
وقد‌وضعت‌‌‌1980–‌1975.‌‌مسؤول‌سابق‌عن‌مناهج‌اللغة‌العربية‌في‌الأردن‌من‌5

في‌أثناء‌هذه‌المدة‌مناهج‌اللغة‌العربية‌في‌خمس‌دول‌عربية‌هي‌:‌الأردن،‌سلطنة‌عُمان‌
العربية‌المتحدة‌،‌اليمن‌،‌وسورية‌.‌واشتركت‌في‌تأليف‌كتب‌اللغة‌العربية‌،‌الإمارات‌

‌الدراسية‌التي‌درّست‌في‌هذه‌الدول،‌وعددها‌أربعون‌كتـابـاا‌مدرسيـاا‌.‌
‌

 خامسـاً: الاستشارات العلميـة والأكاديميـة 
‌الإم1 ‌رئيس‌جامعة ‌العالي ‌التعليم ‌وزير ‌بمكتب‌سموّ ‌التنفيذية ‌اللجنة ‌في ‌عضو ارات‌.

العربية‌المتحدة‌الشيخ‌نهيـان‌مبارك‌آل‌نهيان.‌وكانت‌هذه‌اللجنة‌نواة‌هيئة‌العتماد‌في‌
وزارة‌التعليم‌العالي‌الحالية‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة.‌وكان‌رئيس‌اللجنة‌آنئـذ‌

‌الأستاذ‌الدكتور‌سعيد‌حارب.‌
‌في‌الج2 ‌العربيــة‌ومناهجها ‌لبرامج‌اللغـة ‌خبير‌محكـم ‌لدى‌المركز‌. امعـات‌السعوديـة

‌الوطني‌السعودي‌)مقرّه‌جامعة‌الرياض(.‌
‌في‌3 ‌الجامعي ‌التعليم ‌وزارة ‌في ‌الجامعي ‌التعليم ‌اعتماد ‌مؤسسة ‌لدى ‌محكـم ‌خبير ‌ .

‌الأردن‌.
‌.‌ممثل‌لمجمـع‌اللغة‌العربية‌الأردني‌لدى‌منظمـة‌التربية‌والثقافة‌والعلوم‌في‌الأردن‌.‌5
وهي‌التي‌تمثل‌‌AMIDEASTالعربية‌ومناهجها‌في‌الأميديست‌‌.‌‌خبير‌معتمد‌للغة6

‌الجامعات‌الأمريكية‌خارج‌الوليات‌المتحدة‌الأمريكية.
.‌‌محكم‌في‌هيئة‌العتماد‌في‌وزارة‌التعليم‌العالي‌في‌دولة‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌7

‌.2014لبرنامج‌الماجستير‌في‌اللغة‌العربية‌في‌جامعة‌الشارقة‌
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 : نشاطات إداريـة وأكاديميـة أخرىسادسـاً
.‌‌أثناء‌قيامه‌بمهام‌منصب‌عميد‌لكلية‌الآداب‌في‌جامعة‌اليرموك‌أنشأ‌قسمين‌جديدين‌1

في‌الكلية‌هما:‌قسم‌الجغرافيا‌،‌وقسم‌اللغات‌السامية‌والشرقية‌.‌وأشرف‌بنفسه‌على‌إعداد‌
‌الخطط‌الدراسية‌للقسمين‌.

‌أشرف‌على‌أكثر‌من‌مائة‌وعشرين‌رس2 ‌في‌جامعة‌اليرموك‌والجامعات‌. الة‌دكتوراه
‌الترجمة،‌ ‌الدللة، ‌علم ‌الأصوات، ‌علم ‌النحو، ‌في‌التخصصات‌الآتية: ‌والعربية الأردنية
‌الماجستير‌ ‌رسائل ‌من ا ‌كبيرا ا ‌عددا ‌وناقش ‌العربية. ‌اللغة ‌تدريس ‌وأساليب التربية

‌ة‌.والدكتوراه‌في‌هذه‌التخصصات‌في‌عدد‌من‌الجامعات‌الأردنية‌والعربي
‌والإعلام‌3 ‌للصحافة ‌كرسي‌اليونسكو ‌اليونسكو ‌اليرموك‌بالتعاون‌مع ‌في‌جامعة ‌أنشأ .

ا‌لكلية‌الآداب. ‌عندما‌كان‌عميدا
‌ومقرها‌4 ،‌ ‌كليات‌الآداب‌في‌الجامعات‌العربيـة ‌جمعية‌عمداء ‌أنشأ ‌ذاتها ‌وفي‌الفترة .

‌‌جامعة‌اليرموك،‌بالتعاون‌مع‌اتحاد‌الجامعات‌العربية‌)مقرّه‌عمّان(.
.‌‌محكّـم‌دائم‌للمجلات‌العلمية‌المحكـمة‌في‌الجامعات‌العربية.‌وقد‌حكـمّ‌ما‌ل‌يقل‌عن‌5

‌ألف‌بحث.‌‌
‌في‌6 ‌)الماجستير‌والدكتوراه( ‌اشترك‌في‌وضع‌برامج‌البكالوريوس‌والدراسات‌العليا .

بعض‌الجامعات‌الأردنيـة،‌واشترك‌في‌تحكيم‌بعضٍ‌آخر‌منها،‌بتكليف‌من‌هيئة‌العتماد‌
‌وزارة‌التعليم‌العالي‌الأردنية.‌‌في

‌‌اللجان العلمية والأكاديمية:‌‌سابعــاً
‌.‌‌عضو‌مجمع‌اللغة‌العربية‌الأردني‌ورئيس‌لجنة‌الأصول‌والألفاظ‌في‌المجمع.‌‌1
‌من‌‌2 ‌المتحدة ‌العالي‌في‌الإمارات‌العربية ‌التنفيذية‌بمكتب‌وزير‌التعليم .‌عضو‌اللجنة

‌الت‌1997–‌1995 ‌اللجنة ‌وهي ‌دولة‌، ‌في ‌العالي ‌التعليم ‌برامج ‌كانت‌تشرف‌على ي
‌الإمارات‌العربية‌المتحدة‌)بقرار‌من‌الرئيس‌الأعلى‌للجامعة‌الشيخ‌نهيان‌آل‌نهيان‌(.‌

.‌مقرر‌لجنة‌جوائز‌المتميزين‌من‌أعضاء‌هيئة‌التدريس‌في‌جامعة‌الإمارات‌)بقرار‌من‌3
‌الرئيس‌الأعلى‌للجامعة‌(.‌

أعضاء‌هيئة‌التدريس‌في‌جامعة‌الإمارات‌عندما‌كان‌في‌تلك‌‌.‌‌عضو‌لجنة‌نظـام‌تقويم4
‌الجامعة‌)بقرار‌من‌الرئيس‌الأعلى‌للجامعة‌(.‌

‌‌1993–‌1991.‌‌عضو‌هيئة‌تحرير‌مجلة‌أبحاث‌اليرموك‌من‌‌5
إلى‌سنة‌‌1995.‌عضو‌هيئة‌تحرير‌مجلة‌كلية‌الآداب‌في‌جامعة‌الإمارات‌من‌سنة‌‌6

1997‌
‌المجل‌7 ‌تحرير ‌هيئة ‌عضو ‌)دولية‌. ‌حالياا ‌الأردن ‌في ‌وآدابها ‌العربية ‌للغة ‌الأردنية ة

‌مفهرسة‌محكمة(.
‌.‌‌‌عضو‌اللجنة‌الستشارية‌لمجلة‌سيمائيات‌التي‌تصدرها‌جامعة‌وهران‌في‌الجزائر.‌8
‌علماء‌الأصوات‌الدولية‌)‌مقرها‌لندن‌(.‌ة.‌‌‌‌عضو‌جمعي9
‌ولوجيا‌في‌حضرموت.‌.‌‌عضو‌اللجنة‌الستشارية‌لمجلة‌جامعة‌العلوم‌والتكن10
‌له‌صفة‌11 ‌التحاد ‌وهذا ‌نيويورك‌(، ‌مقره (‌ ‌النفسية ‌العالمي‌للصحة ‌التحاد ‌عضو ‌ .

‌استشارية‌في‌الأمم‌المتحدة.
‌.‌‌عضو‌اللجنة‌الوطنية‌للتربية‌في‌شيكاغو.12
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‌‌الكتب العلمية:‌‌ثامنــاً
‌

‌منهج‌تكاملي‌في‌قراءة‌النص.‌‌–منازل‌الرؤية‌ .1
الوظيفة‌والمنهج‌،‌صدرت‌منه‌طبعتان،‌ويدرّس‌حاليا‌في‌المجال‌و‌–اللسانيات‌ .2

‌كبير‌من‌الجامعات‌العربية.‌عدد‌
‌أحسن‌ .3 ‌فاز‌بجائزة ‌وقد ‌الساخر. ‌والرسم ‌الخطاب‌بين‌البلاغة ‌وسيكولوجية اللغة

‌كتاب‌في‌الدراسات‌اللغوية‌بمناسبة‌تسمية‌عمان‌عاصمة‌للثقافة‌العربية.‌
ويدرس‌حاليا‌في‌عدد‌كبير‌من‌الجامعات‌علم‌اللغة‌التعلمي‌،‌طبع‌عدة‌طبعات،‌ .4

‌العربية.‌
‌علم‌الأصوات‌النحوي‌،ويقع‌الكتاب‌في‌ثمانمائة‌وسبعين‌صفحة‌.‌ .5
‌الأنماط‌ .6 ‌يدرس :‌ ‌أولهما ‌قسمان ‌وهو ‌العربية، ‌الأساليب ‌في ‌والستفهام الشرط

‌التحويلية‌في‌جملة‌الشرط‌،‌وثانيهما‌يدرس‌الأنماط‌التحويلية‌في‌جملة‌الستفهام.‌
‌منهج‌لساني‌معاصر.‌–راءات‌القرآنية‌بين‌العربية‌والأصوات‌اللغوية‌الق .7
‌في‌ .8 ‌منه ‌الأول ‌الجزء ‌صدر ‌الكريم، ‌للقرآن ‌لغويٌّ ‌تفسير ‌وهو ،‌ رياض‌القرآن

‌.صفحة‌832تفسير‌سورتـي‌الفاتحة‌والبقرة‌في‌
‌المشكلات‌اللغوية‌في‌الوظائف‌والمصطلح‌والزدواجيـة. .9

‌
‌بحثاا‌‌‌‌‌‌‌ ‌خمسين ‌نحو ‌له ‌أبحاث‌‌1صدر ‌ونشرت‌له ‌محكمة ‌مجلات‌علمية نشرت‌في

‌في‌ ‌اللسانية، ‌العلوم ‌تخصصات ‌وسائر ‌القرآنية، ‌للقراءات ‌الصوتي ‌التحليل ‌في أخرى
‌العربية‌ ‌الدراسات ‌كلية ‌مجلة :‌ ‌منها ‌العربية ‌الجامعات ‌في ‌محكمة ‌علمية مجلات

الملك‌سعود،‌‌والإسلامية‌في‌دبي،‌ومجلة‌جامعة‌أم‌القرى،‌ومجلة‌كلية‌الآداب‌في‌جامعة
ومجلة‌مجمع‌اللغة‌العربية‌الأردني،‌ومجلة‌جامعة‌اليرموك،‌ومجلة‌مجمع‌اللغة‌العربية‌

‌في‌دمشق،‌ومجلة‌جامعة‌المستنصرية،‌وغيرها‌من‌الجامعات.‌

                                                           
‌ينظر:‌الملحق‌في‌نهاية‌البحث.‌1



   

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 آلية عمل أعضاء النطق وصفات الأصوات اللغوية
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 الفصل الأول
 طق وصفات الأصوات اللغويةآلية عمل أعضاء الن 

 

توجهت‌جهود‌علماء‌الدرس‌الصوتي‌في‌الآونة‌الأخيرة‌إلى‌‌التعمق‌في‌دراسة‌آلية‌عمل‌‌‌

أعضاء‌النطق‌وأثرها‌في‌صفات‌الأصوات‌اللغوية،‌كما‌أفاد‌كثير‌من‌العلماء‌من‌التقدم‌التقني‌

بل.‌إزاء‌ذلك‌‌‌يبحث‌والتطبيقات‌العملية‌في‌الكشف‌عن‌معلومات‌وحقائق‌لم‌تكن‌معروفة‌من‌ق

‌رؤية‌ ‌خلال ‌من ‌النطق، ‌الجانب‌العضوي‌والجانب‌الوظيفي‌لأعضاء ‌بين ‌العلاقة ‌الفصل هذا

الدكتور‌سمير‌استيتية،‌فيدرس‌ميكانيكية‌النطق‌وهيئاته،‌من‌أجل‌الكشف‌عن‌العوامل‌التي‌لها‌

ظرية‌للحركات‌تأثير‌واضح‌على‌صفات‌الأصوات‌أثناء‌عملية‌النطق،‌كما‌يبحث‌في‌المعايير‌الن

‌والخصائص‌النطقية،‌حيث‌يتم‌التوصل‌إلى‌نتائج‌نبينها‌من‌خلال‌التفصيل‌في‌المحاور‌الآتية:

‌‌

 أولا: ميكانيكية النطق

‌‌‌ ‌ ‌النطق، ‌لميكانيكية ‌دراسته ‌في ‌استيتية ‌سمير ‌الدكتور ‌جهود ‌عن ‌الحديث ‌بنا‌قبل يجدر

‌الصطلا ‌والمعنى ‌"ميكانيكية"، ‌لكلمة ‌اللغوي ‌المعنى ‌"ميكانيكية‌توضيح ‌اللغوي ‌للتركيب حي

‌أن‌الدكتور‌سمير‌اعتمد‌في‌معظم‌مؤلفاته‌المصطلحات‌الحديثة،‌في‌حين‌أن‌‌النطق"،‌ل سيما

كثيرا‌ممن‌سبقوه‌في‌دراسة‌هذا‌الموضوع‌قد‌استخدموا‌مصطلحات‌أخرى‌من‌مثل:‌آلية‌الكلام،‌

‌أو‌إنتاج‌الصوت‌اللغوي،‌أو‌آلية‌إنتاج‌الصوت،...إلخ.

‌

 للغوي والمعنى الاصطلاحيالمعنى ا
،‌وكلمة‌1وهي‌تعني:‌آليّ‌‌،‌mechanicalكلمة‌ميكانيكية‌هي‌تعريب‌للمصطلح‌الأجنبي‌‌ ‌

آلية‌تعني:‌طبيعة‌تركيب‌الأجزاء‌في‌آلة‌أو‌ما‌شابهها،‌أو‌طريقة‌يدار‌بها‌الشيء،‌وهي‌تعريب‌

‌ ‌مصطلح‌"mechanism‌2لكلمة ‌أول‌من‌استخدم ‌هو ‌أنه ‌الدكتور‌سمير ‌ويذكر ميكانيكية‌‌،

،‌وهي‌تعني:‌آلية‌النطق،‌أي‌طبيعة‌تركيب‌أعضاء‌النطق‌والطريقة‌التي‌3النطق‌"‌في‌العربية

تتم‌بها‌عملية‌النطق؛‌بهذا‌المعنى‌ورد‌استخدام‌هذا‌المصطلح‌في‌بعض‌الدراسات‌الغربية‌ومنها‌

‌‌ .Preliminaries to Linguistic Phonetics "4كتاب‌"

‌

                                                           
 .1146م،‌ص2000،‌بيروت،‌13انكليزي،‌دار‌العلم‌للملايين‌ط‌–كي،‌روحي،‌المورد‌قاموس‌عربي‌البعلب‌1
‌.164المرجع‌السابق،‌ص‌‌2
‌.8،‌ص‌م‌2003عمان،‌والتوزيع،‌للنشر‌وائل‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌شريف،‌سمير‌استيتية،‌3
  ,Preliminaries to Linguistic Phonetics 1971 , Midway  reprint, 1981 ,P.1, PDF‌Ladefoged, Peter ينظر:‌4
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‌المعنى‌الصطلاح ‌‌‌ ‌لعملية‌أما ي‌لـ‌"ميكانيكية‌النطق"،‌فقد‌وضعت‌بعض‌الدراسات‌تعريفا

النطق،‌أو‌العملية‌الكلامية،‌أو‌إنتاج‌الصوت‌الإنساني،‌لكني‌لم‌أجد‌في‌حدود‌اطلاعي‌دراسة‌

تضع‌تعريفا‌واضحا‌ومحددا‌لمصطلح‌ميكانيكية‌النطق،‌باستثناء‌دراسة‌الدكتور‌سمير‌استيتية،‌

عمليات‌التي‌تقوم‌بها‌أعضاء‌النطق،‌تلك‌العمليات‌التي‌يكمل‌بعضها‌فقد‌عرّفه‌بأنه:‌"مجموع‌ال

‌إلى‌أصوات‌منطوقة،‌ ‌لترجمة‌نبضات‌عصبية‌صادرة‌عن‌الجهاز‌العصبي‌المركزي، بعضا،

‌.1يتصف‌كل‌منها‌بمجموعة‌من‌الخصائص،‌تميزه‌عن‌غيره‌من‌الأصوات."
 

 دراسات في ميكانيكية النطق
‌النط ‌‌‌ ‌واللغويين‌في‌الوطن‌لقى‌موضوع‌ميكانيكية ‌عند‌علماء‌الأصوات، ‌كبيرا ق‌اهتماما

‌الأصوات،‌ ‌علم ‌لتطور ‌طبيعية ‌نتيجة ‌جاء ‌النطق ‌آلية ‌دراسة ‌إلى ‌التوجه ‌أن ‌ذلك العربي،

 Pierreخصوصا‌بعد‌استخدام‌الغرب‌للآلت‌في‌دراسة‌الأصوات،‌على‌يد‌الأب‌بيير‌روسلو‌

Rousselot أن‌التصال‌بال2م1891عام‌‌‌ ‌نجد ‌إذ ‌فتح‌للعلماء‌واللغويين‌؛ ثقافات‌الغربية‌قد

العرب‌بابا‌واسعا‌للمعرفة،‌والمشاركة‌في‌الدراسات‌الصوتية،‌والعلوم‌اللغوية‌الحديثة،‌كما‌أن‌

‌هذه‌الدراسات‌من‌شأنها‌الإجابة‌عن‌عدة‌تساؤلت،‌ل‌تزال‌تحير‌علماء‌العربية‌ولغوييها.

كية‌النطق‌تحت‌مسميات‌مختلفة،‌وبأساليب‌جاءت‌معالجة‌علماء‌الأصوات‌لموضوع‌ميكاني‌‌‌‌‌

مختلفة،‌وقد‌اعتمد‌العلماء‌في‌ذلك،‌على‌دراسة‌عدة‌جوانب‌مثل:‌‌الجانب‌التشريحي،‌والجانب‌

‌الصوت‌ ‌"إنتاج ‌عنوان ‌تحت ‌درسها ‌مختار ‌أحمد ‌فالدكتور ‌التجريبي، ‌والجانب الفيزيائي،

‌الأساسي‌ع ‌في‌شكلها ‌تتم ‌عنده، ‌الكلامية ‌والعملية ‌الزفير‌اللغوي"، ‌في‌هواء ‌التحكم ن‌طريق

الصاعد‌من‌الرئتين،‌‌وهو‌يعد‌الكلام‌نتاجا‌لأربع‌عمليات‌منفصلة،‌وهي‌:‌عملية‌تيار‌الهواء،‌

عملية‌التصويت،‌العملية‌الأنفية‌الفموية،‌والعملية‌النطقية،‌لكنه‌لم‌يقدم‌شرحا‌وافيا‌عن‌العمليات‌

التفصيل‌في‌العملية‌النطقية،‌مشيرا‌إلى‌أن‌الثلاث‌الأولى‌في‌هذا‌الفصل‌من‌كتابه،‌وعمد‌إلى‌

‌من‌الضغط‌والكبح‌ ‌إلى‌الخارج‌أنواعا ‌اندفاعه ‌لكنه‌يصادف‌أثناء ‌طليقا ‌يمر‌حرا الهواء‌معها

والتعويق،‌غاضا‌الطرف‌عن‌مواضع‌توليد‌الهواء،‌واتجاه‌حركته،‌واكتفى‌بالإشارة‌)في‌هامش‌

‌ال ‌تيار ‌ميكانيكية ‌تمثل ‌أنواع ‌ثلاثة ‌إلى ‌الهواء‌الصفحة(، ‌لدفع ‌منها ‌كل ‌يستعمل ‌حيث هواء،

خارجيا‌أو‌داخليا.‌أما‌العملية‌النطقية‌عنده،‌فهي‌نتاج‌تنوع‌الضغط‌الذي‌يصادفه‌تيار‌الهواء‌في‌

‌حيث‌يضع‌ ‌الصوت‌اللغوي، ‌إنتاج ‌الأماكن‌هي‌نقاط ‌وهذه ‌من‌مجرى‌الهواء، ‌متنوعة أماكن

ي‌عشر‌نقاط‌رئيسية‌في‌اللغات‌بشكل‌تصنيفا‌للأصوات‌بحسب‌‌نقاط‌الإنتاج‌الأكثر‌شيوعا،‌وه

‌حسب‌صور‌ ‌بتصنيف‌آخر‌للأصوات، ‌بعدها ‌يبدأ ‌ثم ‌وهي‌مخارج‌الأصوات‌المعروفة، عام،
                                                           

‌.77استيتية،‌الأصوات‌اللغوية،‌ص‌1
‌.53ص‌‌م،‌1999عمان،‌الثقافة،‌وزارة‌اللسانيات،‌في‌محاضرات‌فوزي،‌الشايب،‌2
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التعديل‌في‌طريق‌الهواء،‌ويختم‌هذا‌كله‌بوضع‌معايير‌محددة‌للوصف‌الدقيق‌للصوت‌اللغوي؛‌

‌.1صاغها‌من‌خلال‌الإجابة‌على‌سبعة‌أسئلة‌محددة

عبد‌الرحمن‌أيوب‌عدة‌دراسات‌في‌علم‌الأصوات،‌ويعد‌من‌السباقين‌كذلك‌قدم‌الدكتور‌‌‌‌

‌تكوين‌ ‌التشريح‌في‌فهم ‌فهو‌يستعين‌بعلم ‌ ‌يكن‌أولهم، ‌إن‌لم ‌هذا ‌التشريح، ‌بعلم إلى‌الستعانة

‌لوصف‌ ‌وسيلة ‌ذلك ‌كل ‌من ‌ويتخذ ‌للأصوات، ‌أدائها ‌وكيفية ‌عملها، ‌وطريقة ‌النطق، أعضاء

عند‌عملية‌الزفير،‌وذلك‌بأن‌تعترض‌الأعضاء‌الصوتية‌‌الصوت‌بتحديد‌مصدره،‌فالكلام‌يحدث

ممر‌الهواء؛‌ذلك‌الهواء‌الذي‌يخرج‌في‌دفعات‌تتفق‌كل‌دفعة‌منها‌مع‌إنتاج‌مقطع‌صوتي‌كامل،‌

فعملية‌الكلام‌تقتضي‌إطالة‌زمن‌الزفير‌بالنسبة‌إلى‌زمن‌الشهيق،‌ثم‌إنه‌يشرح‌بدقة‌كبيرة‌تكوين‌

يدخل‌إلى‌تفاصيل‌كثيرة‌في‌هذا‌المجال،‌ربما‌ل‌تكون‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌النطق،‌حتى‌إنه‌

ذات‌فائدة،‌)فعلى‌سبيل‌المثال‌نجده‌يشرح‌وبالتفصيل‌عمل‌الرئتين‌في‌تنقية‌الدم‌من‌الكربون‌

‌الوظيفة‌ ‌المطاف‌إلى‌توضيح ‌نهاية ‌ليصل‌في ‌الجسد(، المتخلف‌عن‌عمليات‌الحتراق‌داخل

‌.2الصوتية‌لذلك‌العضو،‌أو‌لحركات‌ذلك‌العضو

‌الشايب‌‌‌‌ ‌فوزي ‌الدكتور ‌لتيار‌‌3وقسم ‌رئيسية ‌ميكانيكيات ‌ثلاث ‌إلى ‌النطق ميكانيكيات

‌وهي‌ ‌داخلي، ‌أو ‌خارجي ‌رئوي ‌هواء ‌تيار ‌عنها ‌ينتج ‌التي ‌هي ‌الرئوية ‌فالميكانيكية الهواء،

‌حنجريا‌ ‌هواء ‌تنتج ‌التي ‌هي ‌الحنجرية ‌والميكانيكية ‌اللغوية، ‌الأصوات ‌لمعظم ‌الطاقة مصدر

اخليا،‌وهذا‌الهواء‌هو‌هواء‌الحلق‌وما‌فوقه،‌أما‌الميكانيكية‌الفموية‌فهي‌التي‌ينتج‌خارجيا‌أو‌د

عنها‌تيار‌هواء‌خارجي‌أو‌داخلي،‌وهي‌تعتمد‌على‌حركة‌اللسان‌إلى‌الأمام‌أو‌إلى‌الخلف؛‌هذه‌

‌تيار‌ ‌اتجاه ‌بالعتبار ‌أخذنا ‌إذا ‌رئيسية، ‌ميكانيكيات ‌عشر ‌عن ‌تتمخض ‌الثلاث الميكانيكيات

 ،‌ومكان‌الخروج‌أو‌الدخول،‌من‌وجهة‌نظر‌الدكتور‌الشايب.الهواء

نلاحظ‌هنا،‌أن‌الدكتور‌الشايب‌يعتبر‌أن‌كل‌تيار‌هوائي،‌ينتج‌عنه‌أصوات،‌لها‌صفات‌‌ 

‌بقية‌ ‌مع ‌تشكل ‌بدورها ‌وهي ‌بذاتها، ‌مستقلة ‌ميكانيكية ‌هو ‌الأصوات، ‌من ‌غيرها ‌عن تميزها

‌لهواء".الميكانيكيات‌ما‌يسمى‌بـ‌"ميكانيكيات‌تيار‌ا

هذه‌نبذة‌مختصرة‌عن‌بعض‌ما‌تطرقت‌إليه‌الدراسات‌الحديثة،‌في‌ميكانيكية‌النطق،‌ول‌‌‌‌    

‌منهم:‌ ‌ونذكر ‌الموضوع، ‌هذا ‌آخرين‌عالجوا ‌للحديث‌عن‌دراسات‌أخرى‌لعلماء ‌المجال يتسع

‌والدكتور‌ ،‌ ‌فهمي‌حجازي، ‌والدكتور‌محمود ‌والدكتور‌تمام‌حسان، ‌السعران، الدكتور‌محمود

د‌مصلوح،‌وغيرهم؛‌حيث‌نجد‌معظم‌الدراسات‌تتفق،‌بشكل‌عام،‌على‌أساسيات‌آلية‌النطق‌سع

‌إلى‌تصنيف‌الأصوات‌حسب‌المعايير‌ ‌تتجه ‌ثم ‌وتوضيح‌مواضيعها، دون‌الدخول‌في‌تعريفها
                                                           

 .‌‌135-111م،‌ص‌1991عمر،‌أحمد‌مختار،‌دراسة‌الصوت‌اللغوي،عالم‌الكتب،‌القاهرة،‌‌1
‌.‌44-40م،‌ص‌1968د‌الرحمن،‌أصوات‌اللغة،‌مطبعة‌الكيلاني،‌أيوب،‌عب‌2
‌.85-76ص‌الشايب،‌محاضرات‌في‌اللسانيات،‌3
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التي‌تختارها‌؛‌وإن‌وجد‌اختلافات‌بين‌تلك‌الدراسات‌فإنها‌تكون‌في‌اختيار‌بعض‌المصطلحات،‌

‌وآراء‌محددة،‌تحمل‌الرؤية‌الخاصة‌لكل‌دراسة.أو‌في‌تقسيمات،‌
‌

 الدكتور سمير استيتية  ي دراساتف ميكانيكية النطق‌
‌وقد‌ ‌‌‌ ‌النطق، ‌ميكانيكية ‌موضوع ‌دراسة ‌في‌ ‌الخاصة، ‌بصمته ‌استيتية ‌سمير ‌للدكتور كان

‌ونطقية‌ ‌عضوية ‌رؤية ‌اللغوية ‌"الأصوات ‌كتابه ‌في ‌مستقلا، ‌فصلا ‌الموضوع ‌لهذا أفرد

‌النطقية‌وفيزيائي ‌النطق‌ووظائفها ‌أعضاء ‌مع‌الفصل‌السابق‌المخصص‌لدراسة ‌يدمجه ‌ولم ة"،

‌يحدث‌في‌بعض‌الدراسات‌الصوتية(، ‌‌)كما ‌إتمامه ‌أعضاء‌فبعد ‌من ‌تركيب‌كل‌عضو شرح

النطق،‌يبين‌مناسبة‌ذلك‌التركيب‌لتيسير‌عملية‌النطق،‌ويبين‌الوظائف‌التي‌يقوم‌بها‌ذلك‌العضو‌

؛‌حيث‌يضع‌تعريفا‌1م‌ينتقل‌إلى‌الفصل‌المخصص‌لدراسة‌ميكانيكية‌النطقأثناء‌عملية‌النطق،‌ث

واضحا‌لها،‌ويركز‌على‌أهم‌الموضوعات‌التي‌تشملها‌ميكانيكية‌النطق،‌ويقدم‌لكل‌منها‌شرحا‌

‌يوضح‌فيه‌أهمية‌ذلك‌الموضوع،‌وكيفية‌تأثيره‌في‌ميكانيكية‌النطق؛‌‌وتلك‌الموضوعات‌هي:

 تيار‌الهواء‌اللازم‌للنطق -1

 التصويت‌ -2

 الرنين -3

‌:عات‌من‌وجهة‌نظر‌الدكتور‌استيتيةوفيما‌يأتي‌بيان‌لهذه‌الموضو

 

 تيار الهواء اللازم للنطق 

يعد‌تيار‌الهواء‌اللازم‌للنطق‌الأكثر‌أهمية‌في‌عملية‌النطق؛‌إذ‌ينتج‌عنه‌معظم‌الأصوات‌‌ ‌‌

ن‌توليد‌الهواء،‌واتجاه‌الإنسانية؛‌ويدرس‌الدكتور‌سمير‌تيار‌الهواء‌من‌خلال‌معيارين‌هما:‌مكا

حركته.‌فالرئتان،‌والحنجرة،‌والفم،‌هي‌أماكن‌توليد‌تيار‌الهواء،‌أما‌التجاه‌فيكون‌خارجيا،‌أو‌

‌داخليا؛‌وبناء‌على‌هذين‌المعيارين،‌يتكون‌لدينا‌ست‌مجموعات‌من‌الأصوات،‌وهي:
‌

ذ‌تخرج‌مصاحبة‌الأصوات‌الرئوية‌الخارجة،‌ومصدر‌الهواء‌اللازم‌لإنتاجها‌هو‌الرئتان؛‌إ -1

 لهواء‌الزفير.

‌الشهيق‌و‌ ‌‌ ‌التنفس‌بشقيها: ‌عملية ‌بدقة ‌استيتية ‌الدكتور ‌يوضح ‌وذلك‌بشرح‌‌وهنا الزفير،

‌ ‌جهاز ‌عمل ‌تقريبي(‌Heringطريقة ‌برسم ‌تركيب‌2)مستعينا ‌قريب‌من ‌على‌نحو ‌المصمم ،

الفهم‌الصحيح،‌‌الرغامي‌والرئتين‌والحجاب‌الحاجز؛‌من‌أجل‌تقريب‌العملية‌أكثر‌ما‌يكون‌إلى
                                                           

‌.‌120-77ص‌،وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصواتاستيتية،‌‌1
‌.86،‌ص‌المرجع‌السابق‌2
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‌أن‌معظم‌أصوات‌اللغات‌في‌العالم‌هي‌من‌الأصوات‌الرئوية‌الخارجة،‌وإنتاج‌هذه‌ خصوصا

الأصوات‌يستفيد‌من‌أكبر‌كمية‌ممكنة‌من‌هواء‌الزفير،‌ويمكّن‌الناطق‌من‌الكلام‌المستمر‌مدة‌

‌معقولة،‌دون‌أخذ‌نفَس،‌وهذا‌الأمر‌ل‌يتوافر‌في‌الأصوات‌الرئوية‌الداخلة‌مثلا.

فعملية‌الشهيق‌تتم‌بأن‌يتحرك‌الحجاب‌الحاجز‌إلى‌الأسفل‌بينما‌تتمدد‌العضلات‌التي‌تحت‌ ‌‌‌

‌الحجاب‌ ‌تحرك ‌لحظة ‌الحجم ‌ازدياد ‌بسبب ‌الصدر، ‌في ‌الهواء ‌فينقص‌ضغط ‌البطن، جدار

‌في‌ ‌الضغط‌الجديد ‌مع ‌أن‌يتساوى‌الضغط‌فيهما ‌الرئتان‌من‌أجل ‌فتتمدد ‌إلى‌الأسفل، الحاجز

يدخل‌الهواء‌من‌الخارج‌إلى‌الداخل،‌عن‌طريق‌الفم،‌أو‌الأنف،‌عبر‌الرغامي،‌منطقة‌الصدر،‌ف

‌وإلى‌الرئتين‌المتمددتين.

‌الحجاب‌ ‌‌‌ ‌يتحرك ‌وبعدها ‌الرئتين، ‌إلى ‌الكافي ‌الهواء ‌يدخل ‌بأن ‌فتحدث ‌الزفير ‌عملية أما

ص‌الحاجز‌إلى‌أعلى،‌وتتقلص‌عضلات‌التنفس‌الأخرى،‌فيحدث‌ازدياد‌في‌الضغط‌نتيجة‌النق

‌شبه‌ ‌الرئتان ‌تصبح ‌وعندما ‌الخارج، ‌إلى ‌بالتحرك ‌الهواء ‌ويبدأ ‌فتنقبض‌الرئتان، ‌الحجم، في

فارغتين‌تقوم‌عضلات‌البطن‌والحجاب‌الحاجز‌بإجبار‌الهواء‌المتبقي‌في‌الرئتين‌على‌الخروج‌

‌عبر‌الرغامي‌فالحجرة‌الأنفية‌أو‌الفموية.

‌أن‌الدكتور‌استيتية‌ين ‌‌‌ ‌بين‌موضع‌إنتاج‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌هنا ‌التفريق، به‌على‌ضرورة

‌الصوت‌الناتج‌عن‌ذلك‌التيار؛‌فالحنجرة‌مثلا‌هي‌ التيار‌الهوائي،‌وبين‌المنطقة‌التي‌يظهر‌فيها

‌فالهمزة‌صوت‌رئوي‌ ‌لتيار‌الهواء، ‌ليست‌مصدرا ‌لكنها ‌صوت‌الهمزة ‌التي‌يظهر‌فيها المنطقة

‌صوت‌حنجوري‌من‌حيث‌موضع‌النطق.‌خارجي؛‌هذا‌من‌حيث‌مصدر‌الهواء‌المنتج‌لها،‌لكنها‌

‌

‌من‌ -2 ‌النوع ‌لهذا ‌اللازم ‌التيار ‌توليد ‌مكان ‌هما ‌أيضا ‌فالرئتان ‌الداخلة، ‌الرئوية الأصوات

الأصوات،‌وتسمى‌الأصوات‌الشهيقية،‌والعمليات‌التي‌تحدث‌عند‌نطق‌هذه‌الأصوات،‌هي‌

‌الختلاف‌ف ‌مع ‌الخارجة، ‌نطق‌الأصوات‌الرئوية ‌تيار‌العمليات‌التي‌تحدث‌عند ‌اتجاه ي

 الهواء.

ويرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌نطق‌أصوات‌أو‌فونيمات‌على‌غير‌طبيعتها‌مع‌هواء‌الشهيق‌ل‌ ‌‌‌

يجعله‌فونيما‌من‌فونيمات‌اللهجة؛‌إذ‌إن‌هناك‌استعمالت‌متعددة‌في‌بيئات‌عربية‌مختلفة‌لمثل‌تلك‌

‌تذوق‌الحام ‌وهي‌كالصوت‌المناظر‌لصوت‌الفاء‌عند ‌وكذلك‌الأصوات‌الأصوات‌الداخلة، ض،

‌مصلوح ‌سعد ‌الدكتور ‌مع ‌يختلف ‌بذلك ‌فهو ‌بسرعة؛ ‌العدّ ‌عند ‌تحدث ‌الدكتور‌1التي ‌يرى ‌إذ ؛

مصلوح‌أن‌وجود‌بعض‌اللغات‌التي‌تشتمل‌على‌وحدات‌داخل‌نظامها‌من‌النوع‌الذي‌يتم‌إنتاجه‌

‌طردية‌ ‌صوامت ‌إلى ‌الهواء، ‌تيار ‌اتجاه ‌حسب ‌الصوامت ‌لتصنيف ‌كاف ‌مسوغ ‌الشهيق أثناء
                                                           

‌‌.173م،‌ص‌2005مصلوح،‌سعد،‌دراسة‌السمع‌والكلام،‌عالم‌الكتب،‌القاهرة،‌‌1
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)الخارجة(،‌وصوامت‌شفطية‌)الداخلة(،‌وهذا‌الختلاف‌له‌جوانب‌متعددة،‌فالدكتور‌استيتية‌يشير‌

بالفعل،‌إل‌أنهما‌ل‌يردان‌إل‌في‌موقع‌واحد،‌‌Maiduإلى‌وجود‌صوتين‌شهيقيين‌في‌لغة‌مايدو‌

‌نطق‌أصوات‌على‌غير‌ ‌تحت‌عملية ‌يندرج‌برأيه، ‌كله ‌وهذا ‌متبوعين‌بحركة، ‌أن‌يكونا ول‌بد

‌الشهيق ‌هواء ‌مع ‌مصلوح‌1طبيعتها ‌الدكتور ‌وصف ‌فإن ‌آخر ‌جانب ‌ومن ‌جانب، ‌من ‌هذا ؛

‌يحتاج‌إلى‌المراجعة،‌ ‌ ‌أصوات‌شهيقية‌وصف‌يرى‌الدكتور‌سمير‌أنه ‌بأنها للأصوات‌الداخلة،

‌الأصوات‌الحنجورية‌ ‌مثل ‌أصوات‌شهيقية، ‌بأنها ‌يصح‌وصفها ‌ل ‌داخلة ‌هناك‌أصواتا ‌أن ذلك

‌.‌2الداخلة

‌يع ‌‌‌ ‌مجرد‌كما ‌الداخلة ‌الرئوية ‌الميكانيكية ‌عن ‌الناتجة ‌الأصوات ‌الشايب ‌فوزي ‌الدكتور د

‌.3ألوفونات‌لتلك‌الناتجة‌عن‌الهواء‌الرئوي‌الخارجي

 

الأصوات‌الحنجورية‌الخارجة،‌ومكان‌توليد‌تيار‌الهواء‌اللازم‌لهذا‌النوع‌من‌الأصوات‌هو‌ -3

 الحنجرة.

نتاج‌ذلك‌الهواء،‌حيث‌تبدأ‌هذه‌العملية‌بإغلاق‌الأوتار‌يشرح‌الدكتور‌استيتية‌بالتفصيل‌عملية‌إ‌‌‌

‌الزفير‌توقفا‌ ‌من‌أجل‌توقف‌تيار‌الهواء‌الصادر‌عن‌الرئتين‌في‌عملية ‌محكما، ‌إغلاقا الصوتية

‌اللين،‌ ‌الحنك ‌يرتفع ‌وكذلك ‌الخارجية، ‌الحنجرية ‌العضلات ‌بواسطة ‌الحنجرة ‌ترتفع ‌ثم تاما،

‌وي ‌الفم، ‌داخل ‌الموجود ‌الهواء ‌الصوت‌وينضغط ‌نطق ‌موضع ‌بين ‌التي ‌المنطقة ‌حجم ضيق

‌ونتيجة‌ذلك‌يحدث‌تفاوت‌في‌الضغط‌بين‌تلك‌المنطقة‌ والأوتار‌الصوتية،‌بسبب‌ضغط‌الهواء،

والمنطقة‌التي‌تحتها،‌فيبدأ‌ضغط‌المنطقة‌التي‌تحت‌الوترين‌بالزيادة‌من‌أجل‌إحداث‌تعادل‌في‌

‌الكافي ‌إلى‌أن‌يصل‌إلى‌الحد ‌وينطلق‌الضغط‌بين‌المنطقتين، ‌فينفتح‌الوتران‌الصوتيان‌ثانية، ،

‌التي‌فوق‌الحنجرة ‌النطق‌العليا ‌عبر‌أعضاء ‌ذلك‌4هواء‌من‌الحنجرة ‌تنتهي‌عملية‌توليد ‌وبهذا .

‌التيار‌اللازم‌لإنتاج‌الأصوات‌الحنجورية‌الخارجة.

‌في‌‌‌ ‌ذلك‌يصنف‌الدكتور‌استيتية‌الأصوات‌الحنجورية‌الخارجة‌حسب‌النقاط‌التي‌يواجه ها‌بعد

‌:5تيار‌الهواء‌اعتراضا‌كليا،‌وهي‌كالآتي

 (.k)‌كمنطقة‌الحنك‌اللين:‌ينتج‌الصوت‌الحنجوري‌الخارج،‌الطبقي،‌الوقفي،‌المهموس،‌ -

 (.t)ت‌منطقة‌اللثة:‌ينتج‌الصوت‌الحنجوري‌الخارج،‌اللثوي،‌الوقفي،‌المهموس،‌ -

 (.pقفي،‌المهموس،‌)منطقة‌الشفتين:‌ينتج‌الصوت‌الحنجوري‌الخارج،‌الشفوي‌الثنائي،‌الو -

                                                           
‌.89استيتية،‌الأصوات‌اللغوية‌رؤية‌عضوية‌ونطقية‌وفيزيائية،‌ص‌‌1
‌.84السابق،‌ص‌‌2
 .78ص‌‌الشايب،‌محاضرات‌في‌اللسانيات،3
 .‌91-‌90ص‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌4
 .92السابق،‌ص‌‌5
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يشير‌الدكتور‌استيتية‌هنا،‌إلى‌أن‌أبسط‌أحوال‌هذا‌الصنف‌من‌الأصوات‌هو‌المهموس،‌وسبب‌‌‌‌

‌بوظيفتين‌رئيسيتين،‌وهما:‌‌ ‌الحنجرة ‌يستدعي‌ذلك‌قيام ‌إذ ‌الأصوات؛ ذلك‌هو‌صعوبة‌جهر‌هذه

‌ال ‌في ‌المهموس، ‌وهو ‌الصنف، ‌هذا ‌شيوع ‌يفسر ‌وهذا ‌والجهر، ‌الصوت، ‌هذا ‌التي‌توليد لغات

 تستعمله.

الأصوات‌الحنجورية‌الداخلة،‌ومكان‌توليد‌تيار‌الهواء‌اللازم‌لهذا‌النوع‌من‌الأصوات‌هو‌ -4

 الحنجرة‌أيضا.‌إل‌أن‌الحلق‌يتسع‌بصورة‌ملحوظة‌وسريعة‌عند‌نطق‌هذه‌الأصوات.

بين‌آلية‌يوضح‌الدكتور‌استيتية‌كيفية‌إنتاج‌هذه‌الأصوات،‌ويبين‌الفروق‌‌بين‌آلية‌إنتاجها‌و‌‌‌

‌كلا‌ ‌من ‌المهموس ‌نطق ‌على ‌التدرب ‌طريقة ‌يبين ‌ثم ‌الخارجة، ‌الحنجورية ‌الأصوات إنتاج

‌داخل‌ ‌حنجوري ‌إلى ‌مهموس ‌خارج ‌حنجوري ‌صوت ‌نطق ‌من ‌النتقال ‌وكيفية النوعين،

‌مهموس.

أما‌المجهور‌المستعمل‌من‌هذه‌الأصوات‌فهو‌وقفي‌ل‌احتكاكي،‌فالصوت‌الحنجوري‌الداخل‌‌‌‌

‌ر‌في‌النطق‌من‌الحنجوري‌الداخل‌الستمراري.الوقفي‌أيس

‌:1ويمكن‌تقسيم‌الأصوات‌الحنجورية‌الداخلة‌الوقفية‌إلى‌قسمين‌هما‌‌‌

 المهموسة:‌وتتضمن‌النظير‌الحنجوري‌الداخل‌لكل‌من‌التاء،‌والكاف. -

 المجهورة:‌وتتضمن‌النظير‌الحنجوري‌الداخل‌لكل‌من‌الباء،‌والدال،‌والجيم‌القاهرية.‌‌ -

ت‌الفموية‌الخارجة،‌والهواء‌اللازم‌لنطق‌هذه‌الأصوات‌هو‌الهواء‌الموجود‌داخل‌الأصوا -5

 الفم.

‌نطق‌‌‌‌ ‌ومكان ‌اللين، ‌الحنك ‌بين ‌التي ‌المنطقة ‌على ‌الضغط ‌يزداد ‌الأصوات ‌هذه ‌نطق فعند

‌الصوت،‌ويقل‌حجم‌تلك‌المنطقة،‌فيتحرك‌الهواء‌إلى‌الخارج،‌فيصدر‌الصوت.

ويرى‌الدكتور‌‌لمكان‌في‌توليد‌الهواء‌اللازم‌لنطق‌هذه‌الأصوات،إن‌منطقة‌الحنك‌اللين‌هي‌ا‌‌‌

استيتية‌أن‌تسميتها‌بالأصوات‌الحنكية‌الخارجية‌يؤدي‌إلى‌إحداث‌لبس؛‌إذ‌قد‌يفهم‌من‌كونها‌

حنكية‌أن‌الحنك‌هو‌موضع‌نطقها؛‌من‌أجل‌ذلك‌فهو‌يفضل‌تسميتها‌بـ‌)الفموية‌الخارجة(‌لوصف‌

‌مصدر‌تيار‌الهواء‌واتجاهه.‌

                                                           
‌.98،‌ص‌‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
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‌اللغات‌‌‌‌ ‌قي ‌مستخدمة ‌توجد ‌لم ‌أنها ‌ذلك ‌الأصوات؛ ‌تلك ‌على ‌أمثلة ‌استيتية ‌الدكتور ‌يذكر لم

المعروفة،‌وقد‌أشار‌إلى‌ذلك‌الدكتور‌الشايب:‌"‌...أنها‌لم‌تستعمل‌في‌إنتاج‌الأصوات‌في‌أي‌لغة‌

 .‌1معروفة"

6- (‌ ‌الداخلة، ‌الفموية ‌مصّ‌‌(clicksالأصوات ‌وسميت ‌طقطقات، ‌يّ‌أو ‌بين ‌والفرق هذه‌ة،

‌اتجاه‌ ‌وفي ‌الحجم، ‌في ‌الختلاف ‌عن ‌ناجم ‌الخارجة، ‌الفموية ‌الأصوات ‌وبين الأصوات

حركة‌الهواء،‌فحجم‌الفراغ‌بين‌مصدر‌الصوت‌وموضع‌النطق‌يزداد‌في‌الفموية‌الداخلة،‌

 .2كما‌أن‌اتجاه‌الهواء‌يصبح‌من‌الخارج‌إلى‌الداخل

نها‌ل‌تستعمل‌كفونيمات‌في‌العربية،‌ول‌ويستعمل‌هذا‌النوع‌في‌كثير‌من‌البيئات‌اللغوية،‌لك‌‌‌

‌الشام‌ ‌في‌بلاد ‌الصوت‌الذي‌نستعمله ‌الأصوات: ‌هذه ‌أمثلة ‌ومن ‌عربية، ‌عامية في‌أي‌لهجة

‌للدللة‌على‌النفي،‌أو‌التعجب،‌أو‌التحسر.‌‌

 

‌الصوامت،‌‌‌‌ ‌هما: ‌رئيسيين، ‌قسمين ‌إلى ‌للأصوات ‌العلماء ‌تقسيم ‌أن ‌استيتية ‌الدكتور ويرى

‌ه ‌فالتصنيف‌والحركات، ‌النطق، ‌وليس‌باعتبار‌ميكانيكية و‌تصنيف‌باعتبار‌وظيفة‌الأصوات،

‌يمكن‌اقتراح‌تصنيفات‌ ‌التقسيم،‌وعليه‌ ‌المعيار‌الذي‌يبنى‌على‌أساسه ‌أو يكون‌باعتبار‌المبدأ

أخرى،‌كالتصنيف‌الذي‌يقسم‌الأصوات‌إلى‌قسمين‌هما:‌أصوات‌وقفية،‌وأصوات‌استمرارية،‌

‌.3ر‌توقف‌تيار‌الهواء،‌أو‌عدم‌توقفهوذلك‌عند‌اعتبار‌معيا

‌

ن‌اختلاف‌هذه‌التقسيمات،‌ربما‌ل‌يحدث‌فرقا‌جوهريا‌من‌دراسة‌إلى‌أخرى،‌أوترى‌الباحثة‌‌‌‌

بالمعيار‌الذي‌تختاره،‌وبالمصطلحات‌العلمية‌المناسبة‌لكل‌المفاهيم،‌تلتزم‌ما‌دامت‌كل‌دراسة‌

واكتشافات‌لها‌دور‌بارز‌في‌تقرير‌‌إل‌إذا‌انطوت‌بعض‌الدراسات،‌على‌شروحات‌وتفصيلات

‌بعض‌الحقائق‌العلمية.

من‌هنا‌يمكن‌الإشارة‌إلى‌جهود‌الدكتور‌استيتية،‌في‌دراسته‌لموضوع‌ميكانيكية‌النطق‌من‌‌‌‌

‌في‌الدراسة،‌ ‌المطروحة ‌والمواضيع ‌للمفاهيم ‌ومناسبتها ‌للمصطلحات‌العلمية، ‌استخدامه حيث:

‌التي‌ ‌والثانوية،‌ومن‌حيث‌الشروحات‌والتفصيلات، ‌للعناوين‌والتقسيمات‌الرئيسية ‌تبعا يقدمها

‌وكذلك‌إلقاء‌الضوء‌على‌إسهاماته‌في‌هذا‌المجال.

‌

                                                           
‌.‌83ص‌‌،اللسانيات‌في‌محاضرات‌الشايب،‌1
‌.‌100-‌99ص‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌2
‌.‌83-82السابق،‌ص‌‌3
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‌أعضاء‌‌‌‌ ‌بها ‌تقوم ‌التي ‌العمليات ‌"مجموع ‌بأنها: ‌النطق، ‌ميكانيكية ‌استيتية ‌الدكتور عرف

‌الجه ‌عن ‌صادرة ‌نبضات‌عصبية ‌لترجمة ‌بعضا، ‌بعضها ‌يكمل ‌التي ‌العمليات ‌تلك از‌النطق،

العصبي‌المركزي‌إلى‌أصوات‌منطوقة‌‌يتصف‌كل‌منها‌بمجموعة‌من‌الخصائص،‌تميزه‌عن‌

؛‌فهو‌ينظر‌إلى‌النطق‌‌باعتباره‌المحصلة‌النهائية‌لمجموع‌العمليات‌التي‌1غيره‌من‌الأصوات"

تقوم‌بها‌أعضاء‌النطق،‌والتي‌تتكامل‌بعضها‌مع‌بعض‌كي‌ينتج‌عنها‌أصوات‌منطوقة؛‌من‌هنا‌

‌فهو‌ل‌يرى‌أن‌تنوع‌الأصوات‌المنطوقة‌مسوغ‌نلمس‌مناسب ‌للمصطلح‌"ميكانيكية"، ة‌اختياره

كاف،‌لعتبار‌كل‌عملية‌تختص‌بإنتاج‌أصوات‌معينة،‌ميكانيكية‌مستقلة؛‌ذلك‌أن‌أي‌عملية‌من‌

تلك‌العمليات‌ل‌يمكن‌أن‌تنتج‌أصواتا‌ما‌لم‌يؤد‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌النطق‌دوره‌المحدد،‌حتى‌

‌الد ‌ذلك ‌كان ‌بقية‌وإن ‌عن ‌باستقلالية ‌العمل ‌لها ‌يمكن ‌ول ‌السكون، ‌حالة ‌في ‌البقاء ‌هو ور

‌العمليات؛‌فهي‌ميكانيكية‌واحدة،‌مليئة‌بالعمليات‌المعقدة‌ينتج‌عنها‌النطق‌الإنساني.

‌

‌استخدم‌‌‌‌ ‌إنه ‌إذ ‌الموضوع؛ ‌هذا ‌الشايب‌في ‌فوزي ‌الدكتور ‌قدمه ‌إلى‌ما ‌الإشارة ‌يمكن وهنا

‌ميكانيكيات‌‌مصطلح‌"ميكانيكيات‌النطق" ‌بتوضيح‌ ‌رئيسيا،‌ثم‌بدأ بشكل‌غامض‌فجعله‌عنوانا

تيار‌الهواء،‌ولم‌يوضح‌ما‌المقصود‌بذلك‌العنوان‌الرئيسي‌تحديدا،‌لينهي‌ذلك‌الفصل‌من‌الكتاب‌

بالحديث‌عن‌آخر‌بنود‌ميكانيكيات‌تيار‌الهواء‌فهو‌يرى‌أن‌ميكانيكيات‌النطق‌هي‌ميكانيكيات‌

ل‌للقارئ‌على‌الأقل،‌فهو‌لم‌يتطرق‌إلى‌موضوعات‌أخرى‌لها‌أهمية‌تيار‌الهواء،‌أو‌هذا‌ما‌يص

‌مصطلح‌ ‌لستخدامه ‌واضح ‌مسوغ ‌يوجد ‌ل ‌كذلك ‌والرنين، ‌كالتصويت ‌الأصوات ‌إنتاج في

"ميكانيكية"،‌للتعبير‌عن‌تيار‌الهواء،‌وعن‌كل‌قسم‌من‌أقسامه،‌حيث‌يدرجها‌كلها‌تحت‌عنوان‌

صوات‌بين‌تلك‌الميكانيكيات؛‌ففي‌الحقيقة‌هو‌يقسم‌تيار‌"ميكانيكيات‌تيار‌الهواء"،‌ثم‌يوزع‌‌الأ

‌لكل‌ ‌مختصرا ‌شرحا ‌يضع ‌ثم ‌حركته، ‌واتجاه ‌توليده، ‌مكان ‌باعتبار ‌أقسام، ‌إلى‌عشرة الهواء

ميكانيكية‌)وفق‌تقسيمه(،‌ليختم‌ذلك‌الشرح‌بالإشارة‌إلى‌ما‌تنتجه‌هذه‌الميكانيكية‌من‌أصوات،‌

‌المنتجة ‌الأصوات ‌بذكر ‌يكتفي ‌الميكانيكيةوأحيانا ‌لتلك ‌شرح ‌أي ‌دون ‌مصطلح‌2، ‌فاستخدام .

،‌يوحي‌بالستقلالية‌لكل‌ميكانيكية،‌من‌حيث‌العمل،‌ومن‌حيث‌النتائج،‌)بالجمع(‌"ميكانيكيات"

‌‌وهذا‌ل‌يتوافق‌مع‌آلية‌النطق.

‌

كما‌أن‌التقسيم‌إلى‌عشر‌ميكانيكيات،‌يهيـئ‌القارئ‌للدخول‌في‌شروحات‌وتفاصيل‌عن‌عمل‌‌‌‌

الشايب،‌مما‌يدل‌على‌أنه‌الدكتور‌نيكية،‌وعن‌نتائجها،‌وعن‌أهميتها،‌وهذا‌ل‌نجده‌عند‌كل‌ميكا

                                                           
‌.‌77ص‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.‌‌78ص‌‌،اللسانيات‌في‌محاضرات‌الشايب،‌2
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استخدم‌مصطلح‌"ميكانيكية"‌للتعبير‌عن‌أقسام‌تيار‌الهواء‌بأشكاله‌المختلفة؛‌من‌أجل‌الوصول‌

‌ذكر ‌فقط‌إلى ‌قسم ‌كل ‌ينتجها ‌التي ‌الأصوات ‌وبهذا ‌‌فهو، ‌شكل ‌يقدم ‌أشكالآخر تصنيف‌‌من

‌‌ل‌يتطرق‌إلى‌طريقة‌عملها.‌الأصوات،‌و

‌

‌يظل‌القارئ‌متصلا‌بالموضوع‌‌‌‌ ‌النظر‌في‌شروحات‌الدكتور‌سمير‌للعناوين‌الفرعية، وعند

الرئيسي‌وهو‌ميكانيكية‌النطق؛‌إذ‌يحافظ‌من‌خلال‌تلك‌الشروحات‌على‌توضيح‌العلاقة‌بينها‌

طق؛‌هذا‌الأسلوب‌المباشر‌وبين‌الموضوع‌الرئيسي،‌وبيان‌أهميتها‌وأثرها‌في‌فهم‌ميكانيكية‌الن

والذي‌يتصف‌بالختصار‌غير‌المخل،‌تفتقر‌إليه‌كثير‌من‌الدراسات‌الحديثة؛‌إذ‌تجد‌الباحثة‌في‌

دراسة‌الدكتور‌أيوب‌مثلا‌إطالة‌وإسهابا‌ملحوظين،‌مما‌يزيد‌في‌صعوبة‌الفهم،‌وفي‌المقابل‌تجد‌

‌يفي‌الموضوع‌حقه.‌‌‌‌اختصارا‌واضحا،‌مما‌ل‌الشايب،‌على‌قدرها،في‌دراسة‌الدكتور‌

‌

 التصويت
 
التصويت‌هو‌ثاني‌موضوعات‌ميكانيكية‌النطق‌عند‌الدكتور‌استيتية،‌وقد‌عرفه‌بأنه:‌"‌كل‌‌‌‌

‌لتيار‌الهواء،‌ول‌موضع‌نطق‌لصوت‌ما‌ ‌فيه‌مصدرا نشاط‌كلامي‌للحنجرة‌ل‌تكون‌الحنجرة

‌وبين‌موضع‌النط1" ‌فهو‌يركز‌على‌التفريق‌بين‌مصدر‌تيار‌الهواء، ‌وبين‌نشاط‌الأوتار‌، ق،

الصوتية،‌وما‌ينتج‌عنه؛‌فالنشاط‌الذي‌تقوم‌به‌الحنجرة‌في‌جهر‌الأصوات‌المجهورة‌والذي‌هو‌

في‌حقيقته‌تذبذب‌للأوتار‌الصوتية‌هو‌تصويت؛‌ومن‌أجل‌فهم‌عملية‌التصويت‌ل‌بد‌من‌فهم‌

‌الوظائف‌التي‌تؤديها‌ذبذبات‌الأوتار‌الصوتية‌بالتفصيل.

‌

ر‌استيتية‌أوضاع‌الأوتار‌الصوتية،‌أثناء‌مرور‌تيار‌الهواء،‌والتي‌ينتج‌عنها‌صفتا‌يبين‌الدكتو‌‌‌‌

‌الجهر‌والهمس،‌وهذه‌الأوضاع‌هي:

‌

‌دون‌ -1 ‌الوضع‌يبتعد‌الوتران‌الصوتيان‌أحدهما‌عن‌الآخر،‌فيمر‌الهواء‌من‌خلالهما في‌هذا

في‌هذه‌الحالة‌‌أدنى‌اعتراض،‌وهذا‌يعني‌أن‌الوترين‌الصوتيين‌لم‌يتذبذبا،‌فيكون‌الصوت

مهموسا.‌لكن‌تيار‌الهواء‌قد‌يكون‌سريعا‌وقويا،‌فيحدث‌ضجة‌وخلخلة‌‌وقد‌يكون‌ذلك‌التيار‌

‌المهموسة‌ ‌الأصوات ‌وهي: ‌المهموسة، ‌الأصوات ‌من ‌نوعين ‌إنتاج ‌إلى ‌فيؤدي ضعيفا

‌ ‌مثل: ‌الفاء( ‌بفتح (‌ ‌كالأصوات‌النفسية ‌الضعيفة؛‌(p- tالمخلخلة، ‌والأصوات‌المهموسة )
                                                           

‌.101،‌ص‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌يةاللغو‌الأصوات‌استيتية،‌1
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(؛‌هذا‌أيضا‌يوضح‌اللبس‌الذي‌يقع‌فيه‌البعض،‌وهو‌اعتبارهم‌صوت‌الخاء‌صوتا‌sمثل:‌)

‌بين‌1مجهورا ‌التفريق ‌عدم ‌عن ‌نجم ‌اللبس ‌فهذا ‌مخلخل، ‌مهموس ‌صوت ‌أنه ‌والحقيقة ،

 .‌2الضجة‌التي‌هي‌نتيجة‌لخلخلة‌في‌الهواء،‌والضجة‌الناجمة‌عن‌تذبذب‌الأوتار‌الصوتية

رب‌الوتران‌الصوتيان‌أحدهما‌من‌الآخر،‌ويمر‌الهواء‌في‌هذا‌الوضع‌تضيق‌الحنجرة،‌ويقت -2

من‌بينهما‌بسرعة،‌محدثا‌خلخلة‌وضجيجا‌من‌غير‌أن‌يتذبذب‌الوتران‌الصوتيان،‌مما‌يؤدي‌

 .3إلى‌ظهور‌عملية‌الوشوشة

‌وهي‌ ‌‌‌ ‌المجهورة، ‌الأصوات ‌في ‌محصورة ‌الوشوشة ‌عملية ‌أن ‌سمير ‌الدكتور ‌يبين وهنا

وضغطه،‌وسرعة‌الهواء،‌فشدة‌الأصوات‌المهموسة‌هي‌دون‌مرتبطة‌بكل‌من:‌شدة‌الصوت،‌

‌ضغط‌ ‌من ‌أقل ‌الهواء، ‌على ‌بنوعيها ‌المهموسة ‌الأصوات ‌وضغط ‌المجهورة، ‌الأصوات شدة

‌فعملية‌ ‌المجهورة؛ ‌في ‌منها ‌أقل ‌المهموسة ‌في ‌أيضا ‌الهواء ‌وسرعة ‌المجهورة، الأصوات

سرعة‌الهواء‌اللازمة‌لإنتاج‌‌الوشوشة‌تنحصر‌في‌الأصوات‌المجهورة‌دون‌المهموسة؛‌‌إذ‌إن

الأصوات‌المهموسة،‌ل‌يمكن‌خفضها‌إلى‌السرعة‌التي‌تتم‌بها‌عملية‌الوشوشة،‌بينما‌يمكن‌ذلك‌

‌ليست‌إل‌تعديلا‌ ‌الوشوشة ‌فإن‌الدكتور‌استيتية‌يرى‌أن‌عملية ‌وبهذا مع‌الأصوات‌المجهورة؛

‌.‌4للأصوات‌المجهورة

ر‌أن‌منفذا‌ضيقا‌يبقى‌في‌مواجهة‌الهواء‌لينفذ‌في‌هذا‌الوضع‌يغلق‌الوتران‌الصوتيان،‌غي -3

 .5من‌خلاله،‌فتحدث‌ظاهرة‌الجهر

 

‌الوترين‌ ‌‌‌ ‌في ‌التذبذب ‌حدوث ‌سبب ‌الخاصة، ‌نظره ‌وجهة ‌من ‌استيتية ‌الدكتور ويفسر

الصوتيين،‌في‌هذا‌الوضع،‌بأنه‌ناتج‌عن‌زيادة‌في‌سرعة‌الهواء،‌التي‌من‌شأنها‌تكثيف‌قوة‌ذلك‌

‌مواج ‌أجل ‌من ‌فهذا‌الهواء، ‌النطلاق؛ ‌على ‌قادرا ‌تجعله ‌حتى ‌المغلقين، ‌الصوتيين ‌الوترين هة

التصادم‌الذي‌يحدث‌خلال‌مرور‌الهواء‌في‌المنفذ‌الضيق‌بين‌الوترين‌الصوتيين‌يسبب‌تذبذبهما،‌

‌بين‌رؤيته‌ ‌يقابل‌الدكتور‌استيتية ‌وهنا ‌الوتران‌الصوتيان؛ ‌التي‌يتمتع‌بها ‌إلى‌المرونة بالإضافة

شهيرتين‌تفسران‌ظاهرة‌الجهر،‌وهما:‌نظرية‌الميقات‌العصبي،‌ونظرية‌المرونة‌وبين‌نظريتين‌

‌.6العضلية‌وديناميكية‌الهواء

                                                           
‌104ص‌‌،وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.‌102صالسابق،‌‌2
‌.104السابق،‌ص‌‌3
‌.105السابق،‌ص‌‌4
 السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌5
‌.‌107-‌106ص‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌6
ات‌العصبي:‌مؤداها‌أن‌الجهر‌يحدث‌بسبب‌النبضات‌العصبية‌المتواترة،‌وليس‌بسبب‌ديناميكية‌الهواء،‌أو‌مرونة‌الوترين‌نظرية‌الميق‌

‌الصوتيين.
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‌

بعد‌ذلك‌يناقش‌الدكتور‌استيتية‌الخلاف‌بين‌علماء‌الدرس‌الصوتي‌المعاصر،‌وبين‌علماء‌‌ ‌‌

بأنها‌مجهورة‌بينما‌‌العربية‌القدماء،‌في‌وصف‌القدماء‌للأصوات‌الثلاثة:‌الهمزة،‌والطاء،‌والقاف،

‌يجدها‌المعاصرون‌غير‌ذلك.

‌

‌بأنه‌ل‌‌‌‌ ‌والحكم ‌الوترين‌الصوتيين، ‌ذبذبة ‌مبني‌على‌عدم ‌بأن‌الهمزة‌صوت‌مهموس، فالحكم

‌الدراسات‌ ‌أن ‌يعني ‌وهذا ‌الصوتيين، ‌الوترين ‌وضع ‌ملاحظة ‌على ‌مبني ‌مجهور، مهموس‌ول

‌1الحديثة‌تجمع‌على‌رفض‌فكرة‌أن‌همزة‌القطع‌مجهورة‌

‌

أما‌الطاء‌والقاف‌فلا‌خلاف‌بين‌علماء‌الأصوات‌المعاصرين‌على‌أنهما‌صوتان‌مهموسان،‌ ‌‌‌

لكن‌الخلاف‌في‌تفسيرهم‌لأسباب‌وصف‌علماء‌العرب‌القدماء‌لهذين‌الصوتين‌بأنهما‌مجهوران؛‌

‌لتفسير‌ ‌بشر ‌كمال ‌الدكتور ‌التي‌وضعها ‌الحتمالت ‌على ‌يوافق ‌استيتية ‌الدكتور ‌أن ‌هنا ويبدو

‌.‌2القدماء‌لصوت‌الطاء‌بأنه‌مجهور؛‌إذ‌يكتفي‌بإعادة‌ذكرها‌في‌ذلك‌الفصلوصف‌

‌

وبالنسبة‌إلى‌صوت‌القاف‌فهو‌يرجح‌الحتمال‌القائل:‌أن‌القدماء‌كانوا‌ينطقونها‌على‌نحو‌ ‌‌‌

‌(‌وهو‌مفخم‌صوت‌الجيم‌القاهرية.‌‌Gمشابه‌للصوت‌)

وللباحثة‌هنا‌عدة‌تساؤلت‌تحاول‌من‌إن‌موضوع‌هذا‌الخلاف‌احتمل‌الكثير‌من‌الأخذ‌والرد،‌‌‌‌

‌خلالها‌إبداء‌الرأي‌الذي‌وصلت‌إليه،‌وهي:‌
‌

‌في‌ - ‌المثبتة ‌الأصوات ‌من ‌ليست ‌أصوات ‌في ‌يبحثون ‌تبعه ‌ومن ‌سيبويه ‌يجعل ‌الذي ما

 القراءات‌القرآنية،‌بالرغم‌من‌وضوح‌دوافعهم‌وأهدافهم‌في‌ذلك‌الحين؟‌

أو‌عن‌إحدى‌صور‌نطق‌الطاء،‌فلماذا‌‌إن‌كان‌سيبويه‌يتكلم‌عن‌إحدى‌صور‌نطق‌القاف، -

لم‌ينبه‌على‌ذلك؟‌وبخاصة‌إذا‌أقررنا‌أن‌سيبويه‌كان‌يميز‌الصور‌الألوفونية‌للأصوات،‌

‌مصطلح ‌عليها ‌أطلق ‌التسعة‌‌وقد ‌من ‌وأصلها ‌فروع ‌"هن ‌عنها: ‌فقال "فروع"،

،‌ثم‌ذكرها‌مقسمة‌إلى‌‌ستة‌حروف‌مستحسنة،‌وسبعة‌حروف‌غير‌مستحسنة‌3والعشرين"

‌في‌‌ومن ‌قاله ‌بما ‌مكتفيا ‌شرح، ‌أي ‌غير ‌من ‌كالتاء، ‌التي ‌الطاء ‌ذكر ‌المستقبحة تلك

 الحروف‌غير‌المستحسنة:‌"ول‌تستحسن‌في‌قراءة‌القرآن‌ول‌في‌الشعر".

                                                                                                                                                                          

نظرية‌المرونة‌العضلية:‌مؤداها‌أن‌ذبذبة‌الوترين‌الصوتيين‌ناجمة‌عن‌التوافق‌بين‌آثار‌الضغط‌الواقعة‌على‌منطقة‌ما‌فوق‌الحنجرة،‌
 ة‌التي‌يتمتع‌بها‌الوتران‌الصوتيان.‌‌والمرونة‌العضلي

‌109ص‌‌،وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.110السابق،‌ص‌‌2
‌.‌159ص‌بيروت،‌الجيل،‌دار‌هارون،‌السلام‌عبد‌تحقيق‌،4ج‌سيبويه‌كتاب‌قنبر،‌بن‌عثمان‌بن‌عمرو‌بشر‌أبو‌سيبويه،‌3
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بما‌أن‌سيبويه‌أشار‌إلى‌اختلاف‌وجوه‌نطق‌الهمزة‌بين‌القراءات‌القرآنية،‌بل‌وفصّل‌في‌‌ -

يترك‌الإشارة‌إلى‌وجوه‌نطق‌الطاء‌والقاف،‌لو‌‌وجوه‌نطق‌الهمزتين‌إذا‌اجتمعتا،‌فلماذا

‌كانت‌موجودة‌فعلا‌في‌القراءات؟

‌أتباعهم‌ - ‌يكرر ‌فلماذا ‌بالجهر، ‌القاف‌والطاء ‌ووصفوا ‌التقدير ‌أخطأوا ‌قد ‌القدماء ‌كان إذا

‌للصوت‌ ‌تعريفه ‌في ‌سيبويه، ‌اتبعه ‌الذي ‌نفسه ‌المعيار ‌يتبعون ‌كانوا ‌إذا ‌إل ‌؟ الخطأ

 المجهور‌والصوت‌المهموس.

‌من‌ - ‌أنه ‌وذلك ‌المعاصرين؛ ‌عند ‌هي‌عليه ‌تختلف‌عما ‌القدماء ‌الصوت‌عند ‌تذوق طريقة

بد‌من‌إضافة‌همزة‌مفتوحة‌أو‌مكسورة‌للتوصل‌إلى‌نطق‌الساكن؛‌‌‌وجهة‌نظرالقدماء،‌ل

هذا‌يعني‌أن‌القدماء‌كانوا‌يتفحصون‌مقطعا‌صوتيا‌كاملا،‌فكيف‌ينتظر‌المعاصرون‌نتائج‌

 من‌اختلاف‌الأسلوب‌التجريبي‌بين‌الطرفين؟‌‌مشابهة‌لنتائجهم،‌بالرغم

‌استخدمها‌ - ‌التي ‌المعايير ‌عن ‌تختلف ‌والهمس، ‌الجهر ‌تعريف ‌في ‌القدماء ‌معايير ‌أن بما

‌القدماء‌ ‌تصنيف ‌نتائج ‌في ‌الختلاف ‌المعاصرون ‌يقبل ‌ل ‌فلماذا ‌ذلك، ‌في المعاصرون

‌للأصوات؟‌ولماذا‌يصرون‌على‌المقارنة‌بين‌الطرفين؟

 

‌أن‌اختلاف‌الظواهر‌الصوتية‌بين‌بالرجوع‌إ‌ ‌‌ ‌نجد ‌العرب، ‌الأصوات‌عند لى‌بدايات‌علم

‌واللغويين‌القدامى‌للتفكير‌في‌دراسة‌ ‌الأسباب‌التي‌دفعت‌القراء ‌أهم ‌كان‌أحد القراءات‌القرآنية

الأصوات‌اللغوية،‌وأن‌موضوع‌دراسة‌اللهجات‌جاء‌متأخرا‌عن‌الدراسات‌القرآنية؛‌هذا‌يجعلنا‌

عن‌الحتمال‌الذي‌يرجحه‌الكثيرون‌من‌العلماء‌المعاصرين،‌والذي‌ينص‌على‌أن‌‌نبتعد‌كل‌البعد

سيبويه‌كان‌يصف‌‌صوتين‌آخرين‌مشابهين‌لكل‌من‌الطاء‌والقاف‌كانا‌مجهورين،‌خصوصا‌أنه‌

‌فالحتمال‌ ‌وضمنيا. ‌صوتيا ‌إلينا ‌المتواترة ‌القراءات‌القرآنية ‌وصول ‌ ‌للشك‌في‌صحة ‌مجال ل

‌حدث ‌تطورا ‌بأن ‌احتمال‌‌القائل ‌هو ‌الهمس، ‌إلى‌صفة ‌الجهر ‌من‌صفة ‌نقلهما ‌الصوتين، لهذين

مرفوض؛‌لأنه‌يفتح‌بابا‌واسعا‌من‌الأسئلة‌التي‌ل‌سبيل‌للبحث‌في‌أجوبتها،‌نحو:‌لماذا‌لم‌تتطور‌

‌الصور‌الألوفونية‌دليلا‌على‌ذلك‌التطور‌فهناك‌أصوات‌أخرى،‌ بقية‌الأصوات؟‌وإن‌كان‌تعدد

ور‌ألوفونية،‌لكنها‌بقيت‌في‌القراءات‌دون‌تطور.‌وهل‌التطور‌يشمل‌فقط‌مثل‌الظاء‌والذال‌لها‌ص

الصوت‌المنطوق،‌ول‌يشمل‌الصوت‌المسموع؟‌أي:‌هل‌أعضاء‌النطق‌وحدها‌طورت‌ما‌تلفظه‌

دون‌أن‌يحدث‌ذلك‌التطور‌لأعضاء‌السمع،‌أل‌يعني‌تطور‌اللفظ‌‌بالضرورة‌تطورا‌في‌السمع،‌

‌نتهي.‌وغير‌ذلك‌من‌الأسئلة‌التي‌ل‌ت

‌مجهورة‌‌ ‌‌ ‌بأنها ‌والقاف ‌والطاء، ‌الهمزة، ‌الثلاثة؛ ‌للأصوات ‌القدماء ‌وصف ‌موضوع أما

‌فيعود‌من‌وجهة‌نظر‌الباحثة‌إلى‌عاملين،‌هما:‌
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‌

‌القدماء‌في‌تذوق‌الصوت:‌- هماأول ‌سابقا،‌طريقة ‌مرّ ‌كما ‌‌فالقدماء، أنه‌ل‌يمكن‌التوصل‌ظنوا

‌ ‌أو ‌مفتوحة ‌همزة ‌بإضافة ‌إل ‌الساكن ‌مقطع‌لنطق ‌على ‌أحكاما ‌يصدرون ‌جعلهم ‌مما مكسورة،

‌صوتي‌كامل،‌وهذا‌يتنافى‌مع‌طريقة‌المعاصرين‌في‌البحوث‌الحديثة.

‌

اختلاف‌المعايير‌التي‌بنيت‌على‌أساسها‌تعريفات‌القدماء‌للجهر‌والهمس،‌عن‌المعيار‌‌–‌هماثانيو

‌الذي‌وضعه‌المعاصرون‌لتلك‌التعريفات.

‌

‌‌‌ ‌ ‌لهما ‌كان ‌العاملان ‌عند‌هذان ‌المجهورة ‌للأصوات ‌التصنيف ‌ذلك ‌وضع ‌في ‌الأثر أكبر

‌فتعريف‌سيبويه‌للمجهور:‌"حرف‌أشبع‌العتماد‌ القدماء،‌والذي‌يتضمن‌الهمزة‌والطاء‌والقاف.

‌عليه‌ويجري‌الصوت" ‌ومنع‌النفس‌أن‌يجري‌معه‌حتى‌ينقضي‌العتماد ‌يعتمد‌1في‌موضعه، ،

‌النف ‌يمنع ‌حتى ‌انضغاطه ‌أو ‌انحباس‌الهواء ‌يذكر‌على ‌كذلك ‌الصوت، ‌النفس‌مع ‌يجري ‌ثم س،

السيرافي‌معيارا‌آخر‌لسيبويه؛‌إذ‌يقول:‌"‌قال‌أبو‌الحسن‌الأخفش:‌سألت‌سيبويه‌عن‌الفصل‌بين‌

المهموس‌والمجهور؛‌...قال‌سيبويه،‌وإنما‌فرق‌بين‌المجهور‌والمهموس‌أنك‌ل‌تصل‌إلى‌تبيين‌

فالمجهورة‌‌كلها‌هكذا‌يخرج‌صوتهن‌من‌المجهور‌ول‌أن‌يدخله‌الصوت‌الذي‌يخرج‌من‌الصدر،‌

‌المهموس ‌وأما ...‌ ‌مخارجها..."‌ةالصدر، ‌من ‌سيبويه‌2فتخرج‌أصواتها ‌عند ‌فتعريف‌المجهور ،

‌الشايب‌ ‌فوزي ‌يعرف‌الدكتور ‌إذ ‌المعاصرين؛ ‌عند ‌الوقفية ‌تعريف‌الأصوات ‌مع ‌مقابلته يمكن

من‌الهواء،‌وهذه‌الكتلة‌يمكن‌أن‌الوقفة‌بقوله:‌":"‌صوت‌كلامي‌يقتضي‌نطقه‌انحباسا‌تاما‌لكتلة‌

‌الوقفات‌ ‌تسمى ‌أن ‌يمكن ‌الهواء، ‌انضغاط ‌تقتضي ‌والوقفات‌التي ‌مخلخلة، ‌أو ‌مضغوطة، تكون

‌الأصوات‌الوقفية‌3الطردية،..." ‌ويمكن‌مقارنة ‌التعريفين، ‌بين ‌الكبير ‌الشبه ‌يمكن‌ملاحظة ‌هنا ؛

‌ا ‌فالوقفات ‌سيبويه، ‌عند ‌المجهورة ‌بالأصوات ‌الرئوية، ‌هي:‌الطردية ‌المعاصرين ‌عند لعربية

‌في‌ ‌والقاف ‌والطاء ‌الهمزة ‌فوجود ‌الباء؛ ‌الدال، ‌التاء، ‌الطاء، ‌الضاد، ‌الكاف، ‌القاف، الهمزة،

‌على‌معيارين‌أساسيين‌في‌ ‌تذهب‌إليه‌الباحثة،‌وهو‌أن‌القدماء‌اعتمدوا الوقفات‌العربية‌يؤكد‌ما

‌الضغط‌والنحباس‌للهواء، ‌وهما: ‌للأصوات‌المجهورة، وخروج‌الصوت‌من‌الصدر؛‌‌تصنيفهم

‌مخرجه‌ ‌الصوت‌من ‌وخروج ‌النفس، ‌وجري ‌للمهموس‌ضعف‌العتماد ‌في‌تصنيفهم واعتمدوا

دون‌حدوث‌ذلك‌النقباض‌في‌الصدر،‌الذي‌يقتضيه‌لفظ‌الأصوات‌المجهورة؛‌طبعا‌مع‌مراعاة‌

                                                           
‌.434،‌ص‌4ج‌سيبويه‌كتاب‌،سيبويه‌-1
،‌تحقيق:‌أحمد‌حسن‌مهدلي‌وعلي‌سيد‌علي،‌دار‌الكتب‌5هـ(،‌شرح‌كتاب‌سيبويه‌ج368السيرافي،‌أبو‌سعيد،‌الحسن‌بن‌عبد‌الله‌)‌2

‌.‌396-395م‌،‌ص‌2008العلمية،‌لبنان،‌
‌.149ص‌‌،الشايب،‌محاضرات‌في‌اللسانيات3
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‌يأتي‌من‌الم قاطع‌طريقتهم‌في‌تفحص‌تلك‌الأصوات‌في‌الحالتين،‌ولو‌جرب‌الناطق‌التلفظ‌بما

سيدرك‌ما‌المقصود؛‌تلك‌المقاطع‌هي:‌أهـ‌،‌أح،‌أخ،‌أك،‌أش،‌أس،‌أت،‌أص،‌أث،‌أف؛‌إذ‌إن‌

التلفظ‌بهذه‌المقاطع‌يبين‌ما‌ذهب‌إليه‌القدماء،‌وهو‌أن‌الصوت‌يخرج‌من‌مخرجه‌في‌الأصوات‌

ا‌ولو‌حاول‌الناطق‌التلفظ‌بالمقاطع:‌أء،‌أق،‌أط‌،‌سيجد‌الفرق‌بينه‌المهموسة‌وليس‌من‌الصدر،

وبين‌سابقتها،‌وهو‌وجود‌ذلك‌النحباس‌للهواء‌في‌تلك‌الأخيرة،‌وعدم‌وجوده‌في‌المقاطع‌المعبرة‌

‌عن‌الأصوات‌المهموسة‌عند‌القدماء.‌

‌القدماء‌ ‌‌‌ وهنا‌ل‌بد‌من‌الإشارة‌إلى‌التفاوت‌في‌نتيجة‌تجريب‌الناطق‌للمقاطع‌التي‌صنفها

اء‌وانقباض‌للصدر‌شديدين‌مثل:‌أد،‌أض،‌مجهورة؛‌ذلك‌أن‌بعضها‌يستدعي‌حدوث‌انحباس‌للهو

‌التصنيف‌إلى‌ ‌إلى‌طريقة ‌يعود ‌ربما ‌هذا ‌أذ؛ ‌أو، ‌أم، ‌الآخر‌ل‌يستدعي‌ذلك‌مثل: ‌وبعضها أق،

‌لم‌يثبت‌أنه‌مهموس‌سيكون‌مجهورا،‌والعكس‌صحيح؛‌إذ‌إن‌هذا‌ قسمين‌ل‌ثالث‌لهما؛‌فكل‌ما

‌بين‌انحباس‌الهواء‌الكلي‌أو‌ ‌يفرقوا ‌بين‌موضع‌يعني‌أن‌القدماء‌لم ‌لم‌يفرقوا ‌أنهم الجزئي،‌كما

‌كان‌ ‌في‌ذلك‌فعملهم ‌ول‌مجال‌لتخطئتهم ‌لنطقه؛ ‌اللازم نطق‌الصوت‌وبين‌مكان‌خروج‌الهواء

‌ضمن‌ما‌هو‌متاح‌آنذاك‌من‌وسائل‌وأدوات‌بسيطة.

‌دراسة‌‌ ‌‌ ‌في ‌القاف، ‌صوت ‌حول ‌ملاحظاته ‌أبدى ‌من ‌المعاصرين ‌الدارسين ‌من وهناك

‌لحروف‌القلقل ‌الحروف‌الشديدة‌فيزيائية ‌اختبار‌كل ‌حيث‌تم ‌وحروفها"؛ ‌القلقلة ‌"صفة ‌بعنوان: ة

‌فقط‌هي‌التي‌تسبب‌القلقلة ‌أو‌المهموسة،‌على‌افتراض‌أن‌الشدة ‌منها وهو‌ما‌‌-سواء‌المجهورة

‌المحدثين ‌وبعض ‌القدماء ‌بعض ‌إليه ‌وطبيعتها‌‌-يذهب ‌القلقلة ‌وجود ‌من ‌التأكد ‌بهدف وذلك

‌الصو ‌أن ‌لحظ ‌وقد ‌انفجار‌ومسبباتها. ‌عن ‌عبارة ‌فيها ‌القلقلة ‌تكون ‌المهموسة ‌الشديدة امت

ضوضائي‌)غيرمنتظم‌الموجة(،‌باستثناء‌القاف؛‌إذ‌يقول‌في‌معرض‌كلامه‌عن‌تميز‌القاف‌بصفة‌

القلقلة:‌"فمع‌أنه‌صامت‌مهموس‌يفترض‌أن‌تكون‌القلقلة‌فيه‌عبارة‌عن‌انفجار‌ضوضائي‌كما‌في‌

حظ‌أنه‌أقوى‌الصوامت‌المهموسة‌قلقلة؛‌إذ‌إن‌النفجار‌فيه‌سائر‌الصوامت‌المهموسة،‌إل‌أنه‌لو

يقسم‌إلى‌قسمين:‌الأول‌مرحلة‌النفجار‌الضوضائي،‌أما‌الثاني‌فهو‌الصوت‌الشبيه‌بالحركة،‌ول‌

‌.1يوجد‌ذلك‌عموما‌إل‌في‌الصوامت‌المجهورة"

ة،‌عند‌وجوده‌وفي‌هذا‌ما‌يدل‌على‌اقتراب‌القاف‌من‌الأصوات‌المجهورة،‌في‌حالة‌القلقل ‌‌‌

في‌آخر‌الكلمة‌ساكنا؛‌وذلك‌لما‌فيه‌من‌صفة‌الشدة‌التي‌برزت‌في‌أعلى‌درجاتها‌عند‌القلقلة،‌ولو‌

،‌وقارناه‌بتعريفه‌2تأملنا‌تعريف‌سيبويه‌للأصوات‌المجهورة:‌"...ومنع‌النفس‌أن‌يجري‌معه..."

                                                           
مركز‌البحث‌العلمي‌والتقني‌لتطوير‌اللغة‌العربية،‌‌-ائيةدراسة‌فيزي‌-زلقي،‌رضا،‌صفة‌القلقلة‌وحروفها‌بين‌القدماء‌والمحدثين‌1

‌.‌50-49ص
 .434سيبويه،‌الكتاب،‌ص‌2
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‌فيه" ‌يجري ‌أن ‌الصوت ‌يمنع ‌الذي ‌"وهو ‌الشديدة: ‌مصطلح1للأصوات ‌أن ‌سنجد ‌النفس‌، ي

وعليه،‌‌سمع‌دون‌جريان‌النفس،فالصوت‌ل‌يجري‌ويُ‌‌والصوت‌يدلن‌على‌المعنى‌نفسه‌تقريبا،

‌ل ‌والأصوات‌المجهورة، ‌خلط‌بين‌الأصوات‌الشديدة ‌احتمال‌أن‌سيبويه ‌في‌‌يمكن‌إضافة سيما

‌صوت‌القاف‌الذي‌تزداد‌شدته‌في‌مقطع‌نحو:‌أقْ،‌حيث‌يكون‌في‌حالة‌قريبة‌جدا‌من‌القلقلة.‌

ية،‌معتمدين‌على‌معيارين‌وأخيرا،‌ترى‌الباحثة‌أن‌القدماء‌وضعوا‌تصنيفا‌للأصوات‌اللغو ‌‌‌

‌اللازم‌واضحين‌ هما:‌ضغط‌الهواء‌وانحباسه،‌ومكان‌خروج‌الصوت‌أو‌موضع‌خروج‌الهواء

‌فكانت‌ ‌تفحصه، ‌تم ‌صوت ‌كل ‌قبل ‌الهمزة ‌وضع ‌بطريقة ‌دراساتهم ‌طبقوا ‌وقد ‌الصوت، لنطق

لنسبة‌لمعاييرهم‌وطريقتهم؛‌لكن‌من‌غير‌المعقول‌مقارنة‌نتائج‌فريقين‌ل‌يتبعان‌نتائجهم‌معقولة‌با

‌نفسه ‌ول‌الطريقة ‌لكن‌الرفض‌االمعايير‌نفسها ‌من‌الفريقين، ‌رفض‌نتائج‌أيٍّ ‌ل‌يمكننا ،‌وعليه،

‌للمقارنة‌بينهما.

‌ي ‌‌‌ ‌التصويت، ‌عن ‌استيتية ‌الدكتور ‌شروحات ‌تتمة ‌إلى ‌إبالرجوع ‌أيضا ‌الإشارة لى‌مكن

‌وظ ‌الرئيسية،‌يينأخر‌تينفيتوضيحه ‌الوظيفة ‌إلى ‌إضافة ‌الكلام، ‌في ‌الحنجرية وهي‌‌للذبذبات

‌:‌ماإحداث‌الجهر‌في‌الأصوات،‌ه

‌المعدل‌يتغير‌ - التردد‌الأساسي‌للذبذبات،‌وهو‌معدل‌الذبذبات‌في‌فترة‌زمنية‌محددة،‌وهذا

‌ ‌حال ‌الصوت‌على ‌درجة ‌استمرار ‌عدم ‌إلى ‌يؤدي ‌مما ‌الكلام، ‌مدة‌أثناء ‌طوال واحدة

‌.2الكلام

يوضح‌الدكتور‌استيتية‌العوامل‌التي‌تؤدي‌إلى‌تغير‌معدل‌الذبذبات‌من‌شخص‌إلى‌آخر،‌وهي‌‌‌‌

‌عند‌ ‌الذبذبات ‌معدل ‌تغير ‌عوامل ‌أيضا ‌ويوضح ‌وشدتهما، ‌وطولهما ‌الصوتيين، ‌الوترين كتلة

‌.3الالشخص‌نفسه،‌وهي‌السن‌والجنس‌والمواقف‌الكلامية‌من‌خوف‌أو‌مرض‌أو‌انفع

‌السرعة‌- ‌باختلاف ‌والذبذبة ‌التردد ‌نسبة ‌اختلاف ‌وهو ‌الصوتي، ‌الكلام،‌‌التحويل في

‌ي ‌الصوتيان ‌تفالوتران ‌بنسبة ‌السريع ‌الحديث ‌في ‌لتناوب‌70ذبذبان ‌تبعا ‌الوقت، %‌من

‌.4الأصوات‌المهموسة‌والمجهورة

لإظهار‌دورها‌في‌هذا‌استعراض‌لمواضيع‌عملية‌التصويت،‌التي‌ركز‌عليها‌الدكتور‌استيتية،‌‌‌‌

‌من‌ ‌الأخير ‌القسم ‌وهو ‌الرنين، ‌موضوع ‌في ‌التفصيل ‌إلى ‌بعدها ‌ينتقل ‌حيث ‌النطق، ميكانيكية

‌موضوعات‌ميكانيكية‌النطق.

                                                           
‌..434ص‌،‌سيبويه،‌الكتاب‌ا‌1
‌.116وفيزيائية،‌ص‌‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌2
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌3
‌.117السابق،‌ص‌‌4
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 الرنين

بد‌من‌الطلاع‌على‌الأوضاع‌التي‌‌‌بعد‌التعرف‌إلى‌تيار‌الهواء‌وأهميته‌في‌آلية‌النطق،‌ل‌‌‌

إل‌‌؛نطق،‌وما‌تحدثه‌من‌تأثير‌في‌صفة‌الصوت‌الإنسانيتتخذها‌الأوتار‌الصوتية‌أثناء‌عملية‌ال

‌ما‌ ‌إن‌هذا ‌بكل‌سهولة‌ويسر. إن‌ذلك‌ل‌يكفي‌لمعرفة‌كيف‌يصبح‌الصوت‌الإنساني‌مسموعا

،‌فهي‌ذات‌أهمية‌كبيرة‌في‌إنتاج‌الصوت‌وتقويته،‌ولول‌استيتيةتعنيه‌عملية‌الرنين‌عند‌الدكتور‌

 ة‌لهذا‌الغرض،‌لكان‌الصوت‌ضعيفا.عملية‌الرنين،‌التي‌تتم‌في‌حجرات‌مهيأ
 
ودرجته‌، بأنه‌"‌الفرق‌بين‌درجة‌الصوت‌في‌حجرة‌أو‌تجويف‌يعرف‌الدكتور‌استيتية‌الرنين‌‌‌

،‌ثم‌يقسم‌الرنين‌إلى‌نوعين‌رئيسيين،‌نوع‌طبيعي‌مرغوب‌فيه،‌ونوع‌1يكون‌في‌فراغ‌" عندما

فموي‌طليق،‌ورنين‌فموي‌‌غير‌طبيعي،‌يعتبر‌من‌عيوب‌الصوت.‌وعلى‌ذلك‌يكون‌لدينا‌رنين

‌يأتي‌بعض‌التفصيل‌في‌ ‌رنين‌أنفي‌متوازن،‌ورنين‌أنفي‌حاد،‌وفي‌ما ‌يكون‌لدينا فظ،‌وأيضا

 تلك‌الأنواع:
 
الرنين‌الفموي‌الطليق،‌ويحدث‌مع‌اندفاع‌الصوت‌بصورة‌طبيعية،‌منتظمة‌وتلقائية،‌وذلك‌ -

‌الرنين ‌حدوث‌هذا ‌يتم ‌ل ‌إذ ‌الصوت‌وانتظامها؛ ‌ذبذبات ‌كانت‌حجرات‌‌بالتحام ‌إذا إل

‌العضلات‌ ‌استرخاء ‌إلى ‌بالإضافة ‌هذا ‌الأنفية، ‌الحجرات ‌وحتى ‌مفتوحة، ‌كلها الرنين

الخارجية‌للحنجرة‌والرقبة،‌فيتشكل‌الطابع‌الخاص‌لنغمة‌الصوت‌التي‌يتميز‌بها‌شخص‌

 .2عن‌آخر،‌ويتميز‌بها‌المغنّون‌بعضهم‌عن‌بعض

‌منطقة - ‌في ‌عن‌ضغط ‌وينتج ‌الفظ، ‌الفموي ‌الهواء،‌‌الرنين ‌منفذ ‌تضييق ‌إلى ‌يؤدي الحلق

 .3فيسمع‌الصوت‌أجش‌ذا‌بُحّة،‌وكلما‌زادت‌مسببات‌هذا‌الرنين‌زادت‌فظاظة‌الصوت

‌وذلك‌بسبب‌ - ‌مقبولة، ‌التأنيف‌طبيعية ‌درجة ‌فيه ‌الذي‌تكون ‌وهو الرنين‌الأنفي‌المتوازن،

 .4وجود‌توازن‌بين‌الحجرة‌الأنفية‌والحجرة‌الفموية‌في‌إحداث‌الرنين

نين‌الأنفي‌الحاد،‌وهو‌الذي‌يتم‌في‌الحجرة‌الأنفية‌بشكل‌رئيسي؛‌إذ‌ل‌وجود‌للتوازن‌الر -

 .5كما‌في‌الرنين‌الأنفي‌المتوازن
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‌.119السابق،‌ص‌‌2
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‌ ‌‌‌ ‌قدمه ‌ما ‌إلى ‌ميكانيكية‌بالنظر ‌شروحات‌وتفصيلات‌في‌موضوع ‌من ‌استيتية، الدكتور

‌ ‌القولالنطق، ‌بنا ‌دراس‌يجدر ‌وتأن ‌بالإحاطة ‌تتميز ‌النطق ‌لميكانيكية ‌جوانب‌ة ‌لجميع الشمول

‌الأهمية،‌ ‌درجة ‌في ‌تفاوتت ‌وإن ‌منها ‌أي ‌عن ‌التغاضي ‌دون ‌أهمية، ‌الأكثر ‌النطقية العملية

فبالإضافة‌إلى‌الشرح‌والتفصيل‌في‌تيار‌الهواء،‌وفي‌كيفية‌عمله،‌وتتبع‌جميع‌الأصوات‌الناتجة‌

‌ ‌بين‌أهمية ‌كما ‌وبين‌أهميتها، ‌وعرفها، ‌التصويت، ‌أنه‌وضح‌عملية ‌نجد ‌في‌عنه، الرنين‌وأثره

‌تقوية‌الصوت،‌وجعله‌مرغوبا‌ومقبول،‌أو‌جعله‌عيبا‌صوتيا.‌

‌الموضوعات‌الثلاث‌ ‌‌ ‌الدكتور‌‌ةفهذه ‌أشار‌إليها ‌كما ‌النطق، ‌ميكانيكية الأكثر‌أهمية‌في‌فهم

‌ الإشارة‌إلى‌أسلوب‌الطرح؛‌إذ‌يتميز‌بالبعد‌عن‌الإطالة‌التي‌تشتت‌القارئ،‌‌تحسناستيتية‌وهنا

التفصيلات‌التي‌ل‌تخدم‌الموضوع‌والهدف،‌‌فالشرح‌والتفصيل‌كانا‌مباشرين،‌وضمن‌‌والبعد‌عن

الموضوع‌المطروح،‌كما‌أن‌الربط‌المستمر‌بين‌المواضيع‌التي‌تعبر‌عن‌العنوان‌الرئيسي،‌وبين‌

‌علاقتها‌به،‌يضمن‌للقارئ‌فهما‌ميسرا‌وصحيحا.‌

 

 ثانيا: العوامل المؤثرة أثناء عملية النطق

‌الدقيقة‌كشف‌‌‌ ‌ ‌ودخول‌الأدوات‌والأجهزة ‌في‌العصر‌الحديث، تطور‌الدراسات‌الصوتية

‌طريق‌ ‌عن ‌دراستها ‌يمكن ‌ل ‌النطقية، ‌العملية ‌في ‌أثرها ‌لها ‌كثيرة ‌عوامل ‌عن ‌المجال ‌هذا في

الملاحظة‌المجردة؛‌إذ‌شكلت‌الأجهزة‌الحديثة‌أداة‌للكشف‌عن‌تلك‌العوامل،‌وأداة‌لدراستها‌في‌آن‌

‌معا.

‌الفيزيائية‌وبال‌‌ ‌ ‌العوامل ‌حول ‌والحديثة، ‌القديمة ‌الصوتية ‌الدراسات ‌قدمته ‌ما ‌إلى نظر

‌بالملاحظة‌ ‌المقيسة ‌العوامل ‌قسمين: ‌إلى ‌العوامل ‌هذه ‌تقسيم ‌يمكن ‌النطق، ‌عملية ‌أثناء المؤثرة

‌ا:مالمجردة،‌والعوامل‌المقيسة‌بالأجهزة‌الحديثة؛‌وفيما‌يلي‌توضيح‌لكل‌منه

 ظة المجردةالعوامل المقيسة بالملاح

‌وتصنيف‌‌ ‌‌ ‌لدراسة ‌الأصوات، ‌علماء ‌اعتمدها ‌التي ‌المعايير ‌كل ‌العوامل ‌هذه وتتضمن

الأصوات‌الإنسانية،‌منذ‌نشأة‌الدرس‌الصوتي‌وحتى‌يومنا‌هذا،‌وهي‌العوامل‌التي‌ثبت‌للعلماء‌

 تأثيرها‌عن‌طريق‌الملاحظة‌المجردة،‌من‌غير‌استعمال‌الأجهزة‌والأدوات‌المعقدة.

وامل‌المقيسة‌بالملاحظة‌المجردة‌كثيرة‌ومتفرعة،‌وقد‌عنيت‌بها‌الدراسات‌الصوتية‌القديمة‌والع‌‌‌

‌تلك‌ ‌في ‌البارزة ‌السمة ‌كان ‌العوامل ‌تلك ‌تأثير ‌حقيقة ‌على ‌العام ‌فالإجماع ‌عناية، ‌أيما والحديثة
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‌بي ‌اختلافات ‌ووجود ‌يالدراسات، ‌الدراسات‌ل ‌تلك ‌نتائج ‌لتلك‌ال‌عنين ‌أثر ‌وجود ختلاف‌على

كيفية‌تأثيرها،‌وكمية‌ذلك‌التأثير،‌وهذان‌الأمران‌يتبعان‌‌عني‌وجود‌اختلاف‌علىالعوامل،‌إنما‌ي

‌تلك‌ ‌عن ‌بإيجاز، ‌الحديث ‌يمكن ‌ذلك ‌إزاء ‌البحث. ‌في ‌وطريقته ‌ومعاييره، ‌الباحث، ‌رؤية عادة

‌العوامل‌التي‌تتمثل‌في‌المعايير‌المعتمدة‌في‌دراسة‌الأصوات‌الإنسانية.‌

اللغويين‌العرب‌القدماء‌على‌مواضع‌وترتيب‌مخارج‌الأصوات،‌فكانت‌من‌‌انصب‌اهتمام‌‌ ‌

أهم‌المعايير‌التي‌بدأ‌بها‌الخليل‌بن‌أحمد‌تصنيفه‌للأصوات؛‌حيث‌قسم‌مخارج‌الحروف‌العربية‌

‌قسم‌ ‌ثم ‌الشفة، ‌وهو‌الحلق‌لتنتهي‌إلى‌المخرج‌الثامن‌وهو ‌من‌الداخل، ‌تبدأ إلى‌ثمانية‌مخارج،

‌ها.الأصوات‌بحسب‌مخارج

ات‌في‌طريقة‌النطق‌ثم‌جاء‌سيبويه‌ليتابع‌شيخه،‌ويكشف‌عن‌الأثر‌الذي‌تحدثه‌أية‌تغيير‌ ‌‌

ة،‌وتناول‌كثيرا‌من‌المظاهر‌الصوتية‌التي‌تنتج‌عن‌تلك‌التغيرات‌مثل‌الحروف‌رسييمهما‌كانت‌

‌وعن‌الإطبا ‌فيه، ‌وفصّل ‌عن‌الإدغام ‌وكذلك‌تكلم ‌والعشرين، ‌التسعة ‌من ‌التي‌أصلها ق‌الفرعية

‌هو‌ ‌هنا، ‌يعنينا ‌والذي ‌الصوتية. ‌المظاهر ‌من ‌ذلك ‌وغير ‌والرخاوة، ‌الشدة ‌وعن والنفتاح،

‌بعده،‌ممن‌ ‌وكل‌من‌جاء ‌سيبويه، ‌التي‌وضعها التفسيرات‌والشروحات‌لتلك‌المظاهر‌الصوتية،

ممن‌يمثلون‌غيره‌ر‌إبراهيم‌أنيس،‌ويمثلون‌العصر‌القديم،‌وكذلك‌التفسيرات‌التي‌وضعها‌الدكتو

‌عملية‌العص ‌في ‌المؤثرة ‌العوامل ‌عن ‌للكشف ‌محاولة ‌ذاتها ‌حد ‌في ‌التفسيرات ‌هذه ‌الحديث؛ ر

‌النطق،‌التي‌تتمخض‌عنها‌الصفات‌المميزة‌للأصوات‌الإنسانية.

‌الأصوات‌إلى‌‌‌‌ ‌علم ‌بداية ‌منذ ‌المجردة ‌بالملاحظة ‌المقيسة ‌العوامل ‌إجمال ‌الممكن ‌فمن وعليه

‌يومنا‌هذا‌فيما‌يأتي:

‌الأ ‌مخارج ‌أو‌أول: ‌الكلي، ‌التعويق ‌أو ‌العتراض، ‌فيها ‌يحدث ‌التي ‌المواضع ‌وهي صوات،

‌الجزئي‌لمجرى‌الهواء‌عند‌نطق‌الصوت.

‌من‌الفم.‌وإما،‌من‌الحنجرة‌وإماواء،‌فإما‌أن‌يكون‌من‌الرئتين،‌ثانيا:‌مصدر‌تيار‌اله

‌أن ‌إما ‌وهو ‌الهواء، ‌تيار ‌اتجاه ‌‌ثالثا: ‌)داخلي(، ‌الشهيق ‌هواء ‌مع ‌هو‌وإمايكون ‌الزفير‌مع اء

‌)خارجي(.

‌رابعا:‌شكل‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌النطق،‌وحجمه.

‌خامسا:‌طبيعة‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌النطق،‌فقد‌يكون‌متحركا‌أو‌ثابتا،‌وقد‌يكون‌لينا‌أو‌صلبا.
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سادسا:‌الختلاف‌في‌عمل‌كل‌عضو‌من‌أعضاء‌النطق،‌أثناء‌عملية‌النطق،‌مثل‌ارتفاع‌اللسان‌

‌اللهاة،‌وغير‌ذلك.وانخفاضه،‌ووضع‌الحنك‌اللين‌و

‌أو‌ ‌بالتساع، ‌عنه ‌يعبر ‌من ‌وهناك ‌للنطق، ‌اللازم ‌للهواء ‌الجزئي ‌أو ‌الكلي، ‌النحباس سابعا:

‌التضييق‌لمجرى‌الهواء.

‌ثامنا:‌قوة‌تيار‌الهواء‌أو‌ضعفه.

‌تاسعا:‌المدة‌الزمنية‌لستمرار‌تيار‌الهواء‌اللازم‌للنطق.‌

‌يتشكل‌بفعله ‌‌‌ ‌وكل‌ما ‌العوامل‌التسعة، ‌العوامل‌هذه ‌تشكل‌أهم ‌للنطق، ‌من‌هيئات‌مختلفة ا

الفيزيائية‌المؤثرة‌في‌عملية‌النطق،‌ول‌شك‌أن‌اعتماد‌اللغويين‌على‌الملاحظة‌المجردة‌لدراسة‌

‌أكثر‌ ‌في ‌ومتوافقة ‌متقاربة ‌ونتائج ‌نظريات، ‌إلى ‌العلماء ‌غالبية ‌توصل ‌إلى ‌أدى ‌العوامل تلك

أحدث‌اختلافات‌واضحة‌بين‌نتائج‌بعض‌الدراسات‌‌الأحيان،‌لكن‌التطور‌العلمي‌والتدخل‌التقني

‌قضايا‌ ‌في ‌استيتية، ‌سمير ‌الدكتور ‌ومنهم ‌لبعض‌العلماء ‌ ‌متميزة ‌رؤى ‌تشكلت ‌حيث الحديثة،

صوتية‌مختلفة،‌وفي‌التوصيف‌الفيزيائي‌لبعض‌الأصوات‌اللغوية،‌التي‌ما‌تزال‌محل‌خلاف‌بين‌

‌دقيقة ‌لقياسات ‌الأصوات ‌تلك ‌أخضع ‌أنه ‌ذلك ‌الأجهزة‌العلماء؛ ‌باستخدام ‌مخبرية، ‌ومقارنات ،

‌ح‌ذلك‌في‌معرض‌الحديث‌عن‌العوامل‌المقيسة‌بالأجهزة‌الحديثة.‌‌يتضالعلمية‌الحديثة.‌و

 العوامل المقيسة بالأجهزة الحديثة 

اجتهد‌كثير‌من‌العلماء‌واللغويين‌المعاصرين‌في‌دراساتهم‌الصوتية،‌فعملوا‌على‌إعادة‌البحث‌‌‌‌

امل‌الفيزيائية‌المؤثرة‌في‌عملية‌النطق،‌باستخدام‌الأساليب‌المتطورة‌والأجهزة‌والدراسة‌في‌العو

الحديثة،‌ومن‌منطلق‌جديد‌يتمثل‌في‌حقيقة‌أقرها‌علماء‌الطبيعة،‌وهي‌أن‌وجود‌الصوت‌يعني‌

‌:1بالضرورة‌توفر‌عناصر‌ثلاثة‌وهي

 وجود‌جسم‌في‌حالة‌تذبذب‌)أعضاء‌النطق( -

 صادرة‌عن‌الجسم‌المتذبذب‌)الهواء(وجود‌وسط‌تنتقل‌فيه‌الذبذبة‌ال -

 وجود‌‌جسم‌يستقبل‌هذه‌الذبذبات‌)الأذن( -

 

                                                           
 .‌96ص‌،اللغة‌أصوات‌،أيوب‌1
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ووجود‌الصوت‌اللغوي‌بصفات‌محددة‌ومميزة‌يعني‌أن‌هناك‌عوامل‌فيزيائية‌أدت‌إلى‌وجود‌‌‌

‌والتردد،‌ ‌الذبذبة، ‌ومنها: ‌وقياسها، ‌العوامل ‌هذه ‌دراسة ‌إلى ‌العلماء ‌اتجه ‌ذلك ‌إزاء ‌التمايز. هذا

‌وضغ ‌الفيزيائي‌والطاقة، ‌الأساس ‌الكشف‌عن ‌بذلك ‌محاولين ‌النطق، ‌أثناء ‌والزمن ‌الصوت، ط

للتمايز‌بين‌الصفات‌الحقيقية‌للأصوات،‌ومعرفة‌ما‌إذا‌كانت‌تلك‌الصفات‌ثابتة‌في‌جميع‌أحوال‌

‌الكلام‌أم‌تتغير‌بتغير‌موضعها‌من‌الكلمة‌أو‌التركيب.‌

‌أيوب ‌‌‌ ‌الرحمن ‌عبد ‌الدكتور ‌العوامل‌1أشار ‌تلك ‌الصوتية،‌‌إلى ‌الذبذبة ‌نحو: الفيزيائية،

الموجة‌الصوتية،‌والتساع‌والعلو،‌والتردد‌والدرجة،‌والتوافق‌والتخالف،‌وغيرها،‌وعرض‌لكل‌

‌بعضها‌ ‌العوامل ‌تلك ‌تربط ‌التي ‌العلاقات ‌توضح ‌ ‌نتائج ‌إلى ‌ليصل ‌تفصيلية، ‌شروحات منها

ا‌في‌علو‌الصوت،‌وأن‌اختلاف‌ببعض،‌وكان‌ملخص‌تلك‌النتائج‌أن‌اختلاف‌الطاقة‌ينتج‌اختلاف

‌ينتج‌ ‌المركبة ‌للموجة ‌المكونة ‌اختلاف‌الموجات‌البسيطة ‌وأن ‌في‌درجته، ‌يحدث‌اختلافا التردد

‌من‌قياسه‌لبعض‌الموجات‌الصوتية،‌من‌ ‌نتائج‌استخلصها ‌في‌نوع‌الصوت،‌ثم‌قدم‌عدة اختلافا

‌تحد ‌في ‌ذلك ‌أهمية ‌يوضح ‌أن ‌غير ‌من ‌وطاقتها، ‌واتساعها، ‌درجتها، ‌الصوت‌حيث ‌صفات يد

‌اللغوي.‌‌‌

‌الأصوات‌‌ ‌‌ ‌علم ‌يعالجها ‌التي ‌الأفكار ‌أهم ‌أيضا ‌الحديثة ‌الدراسات ‌بعض واستعرضت

‌مختار ‌أحمد ‌الدكتور ‌دراسة ‌ومنها ‌)الفيزيائي(، ‌مثل:‌2الأكوستيكي ‌مواضيع ‌عدة ‌عن ‌تكلم ‌إذ ؛

‌وقي ‌الذبذبة، ‌وسعة ‌والتردد، ‌الصوت، ‌مصدر ‌وحركة ‌الصوت، ‌وانتقال ‌الصوت، اس‌مصدر

‌التردد،‌والموجة‌الصوتية،‌وتناول‌كلا‌من‌تلك‌المواضيع‌بالشرح‌والتفصيل.‌‌

‌للدكتور‌سعد‌مصلوح‌ ‌‌ ‌كاملا‌من‌3وفي‌دراسة ‌بابا ‌احتل‌التحليل‌النطقي‌الفيزيائي‌للكلام ،

‌تطرق‌إلى‌مستويات‌ ‌ثم ‌كيفية‌تحول‌النشاط‌النطقي‌إلى‌موجة‌صوتية، تلك‌الدراسة،‌شرح‌فيه

حيث‌يرى‌أن‌الكشف‌عن‌التمايز‌في‌الظواهر‌الصوتية‌للجملة‌الواحدة‌ل‌يتم‌إل‌‌التحليل‌الصوتي،

‌معايير‌ ‌التي‌تعد ‌تكشف‌عن‌الظواهر‌الصوتية ‌على‌مستويات‌متتابعة، ‌العبارة ‌أو بتحليل‌الكلمة

يتحدد‌على‌أساسها‌تمايز‌أصوات‌الكلام‌بعضها‌من‌بعض؛‌وعلى‌ذلك‌قسم‌الظواهر‌الصوتية‌إلى‌

ير‌لسانية،‌نحو:‌درجة‌علو‌الصوت،‌وسرعة‌النطق،‌والتردد،‌وظواهر‌صوتية‌ظواهر‌صوتية‌غ

لسانية‌ترتبط‌بتغير‌مفهوم‌الرسالة‌المنطوقة،‌وتعبر‌عن‌موقف‌المتكلم‌النفعالي‌أكثر‌من‌كونها‌

‌ناقلة‌لأفكار‌المتكلم.‌

                                                           
‌.‌117-96،‌ص‌اللغة‌أصوات‌أيوب،‌1
 .‌29-21ص‌‌،اللغوي‌الصوت‌دراسة‌مختار،‌2
‌.‌156-149والكلام،‌ص‌‌السمع‌دراسة‌مصلوح،‌3
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بق‌،‌في‌هذا‌الموضوع‌عن‌الدراسات‌السا1ول‌تختلف‌كثيرا‌دراسة‌الدكتور‌صلاح‌حسنين ‌‌

ذكرها؛‌إل‌أنه‌قسم‌دراسته‌في‌هذا‌الموضوع‌إلى‌قسمين:‌الأول‌هو‌علم‌الأصوات‌الأكوستيكي،‌

‌إلى‌أذن‌ ‌الصوت‌قبل‌وصوله ‌بطبيعة ‌مباشرة ‌علاقة ‌لكل‌من‌العناصر‌التي‌لها ويتضمن‌تعريفا

‌السامع،‌نحو:‌مصدر‌الصوت،‌والذبذبة،‌والشدة،‌والتردد،‌وطول‌الموجة،‌وغيرها،‌والقسم‌الثاني

هو‌علم‌الأصوات‌السمعي،‌ويتضمن‌تعريفا‌لكل‌من‌الدرجة،‌والعلو،‌والنوع‌)القيمة(،‌فهو‌يرى‌

‌فالدرجة‌ ‌الأصوات، ‌علم ‌في ‌عناصر ‌ثلاثة ‌تقابل ‌سمعية ‌عناصر ‌هي ‌الثلاثة ‌العناصر ‌هذه أن

تتوقف‌على‌التردد‌،‌والعلو‌يتوقف‌على‌سعة‌الذبذبة،‌والنوع‌يتوقف‌على‌التردد‌الأساسي،‌وعلى‌

‌ربطها‌توا ‌دون ‌ببعض، ‌بعضها ‌العناصر ‌تلك ‌تاثر ‌كيفية ‌يشرح ‌ثم ‌الأساسي، ‌التردد فقيات‌هذا

‌بالصفات‌الصوتية‌الناتجة‌عن‌التغير‌في‌تلك‌العناصر.‌

‌ا‌ ‌‌ ‌وقبل ‌استيتية ‌الدكتور ‌دراسة ‌عن ‌كما‌‌ينبغيلحديث ‌الفيزيائية، ‌العوامل ‌بتلك التعريف

‌أجمعت‌عليها‌غالبية‌الدراسات‌الحديثة:

 بة:‌هي‌تحرك‌الجزيء‌من‌وضع‌الراحة‌إلى‌مسافة‌ما‌في‌اتجاه‌محدد،‌ثم‌العودة‌إلى‌الذبذ

‌ثم‌ ‌الأولى، ‌للمسافة ‌مساوية ‌مسافة ‌مضاد ‌اتجاه ‌إلى ‌الجزيء ‌يتحرك ‌ثم ‌الراحة، وضع

 .‌2العودة‌إلى‌وضع‌الراحة‌)دورة‌كاملة(

 3زمن‌الذبذبة:‌هو‌الوقت‌الذي‌يتم‌فيه‌حدوث‌ذبذبة‌كاملة. 

 ي‌المسافة‌التي‌يتحرك‌إليها‌الجزيء‌من‌نقطة‌الراحة‌إلى‌أقصى‌نقطة‌يصل‌سعة‌الذبذبة:‌ه

 .4إليها‌الجزيء

 ‌:الجسم‌‌التردد‌ يعرف‌بأنه‌عدد‌الدورات‌الكاملة‌في‌الثانية،‌أو‌عدد‌الموجات‌التي‌ينتجها

 .5في‌الثانية‌الواحدة،‌ويعتمد‌تحديد‌التردد‌على‌طول‌الوتر،‌وقوة‌الشد،‌والكتلة

 6الطاقة‌التي‌تحدد‌سرعة‌انتقال‌الصوت‌خلال‌الهواء‌عند‌نقطة‌معينة‌الشدة:‌هي‌كمية. 

 عن‌‌ ‌إحداها ‌تنتج ‌التي ‌المتعاقبة ‌الصوتية ‌الذبذبات ‌من ‌مجموعة ‌هي ‌الصوتية: الموجة

 .7الأخرى

 8علو‌الصوت:‌هو‌الأثر‌السمعي‌الناتج‌عن‌اتساع‌ذبذبات‌الصوت‌زيادة‌ونقصانا. 

                                                           
‌.‌‌16-5م،‌ص‌‌2006-م2005لاح،‌المدخل‌في‌علم‌الأصوات‌المقارن،‌مكتبة‌الآداب،‌حسنين،‌ص‌1
‌‌.7السابق،‌ص‌‌2
‌.8السابق،‌ص‌‌3
 .7السابق،‌ص‌‌4
‌.9السابق،‌ص‌‌5
 .7السابق،‌ص‌‌6
‌.98ص‌‌اللغة،‌أصوات‌،أيوب‌7
 .107السابق،‌ص‌‌8
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 1عن‌عدد‌ذبذبات‌الصوت‌في‌الثانية‌زيادة‌ونقصا‌درجة‌الصوت:‌هي‌الأثر‌السمعي‌الناتج. 

 الموجة‌‌ ‌تكوّن ‌التي ‌البسيطة ‌الموجات ‌عدد ‌عن ‌الناتج ‌السمعي ‌الأثر ‌هو ‌الصوت: نوع

 .2المركبة،‌التي‌تحمل‌الصوت‌للأذن‌وتردد‌كل‌منها‌واتساعها

‌ع‌ ‌‌ ‌بالجانب‌الفيزيائي‌من ‌الدراسات‌المتخصصة ‌من ‌على‌الإفادة ‌استيتية ‌الدكتور لم‌عمل

‌ ‌جهاز ‌مثل ‌الدقيقة ‌الأجهزة ‌واستخدم ‌بصفات‌CSLالأصوات، ‌متعلقة ‌ومقارنات ‌قياسات ‌في ،

الأصوات‌والعوامل‌المؤثرة‌فيها،‌من‌أجل‌تأكيد‌بعض‌الآراء‌العلمية،‌أو‌نفيها،‌معتمدا‌في‌ذلك،‌

‌على‌أدلة‌علمية‌ونتائج‌دقيقة‌ل‌تقبل‌الشك.
 

‌لبعض‌الكلمات‌ق‌ ‌‌ ‌أجرى‌مقارنة ‌ذلك‌أنه ‌أثر‌ومن ‌من ‌للتأكد ‌الإعلال، ‌وبعد ‌الإعلال، بل

كثرة‌الستعمال‌في‌بعض‌الكلمات،‌فقام‌بقياس‌زمن‌التردد،‌والضغط،‌‌لكلمة‌فتوى‌)بعد‌الإعلال(‌

من‌الثانية،‌وبلغ‌زمن‌‌0،775التي‌أصلها‌فتيا‌)قبل‌الإعلال(،‌ووجد‌أن‌زمن‌تردد‌كلمة‌"فتيا"‌بلغ‌

‌‌9،92لضغط‌وجد‌أن‌ضغط‌كلمة‌"فتيا"‌بلغند‌قياس‌امن‌الثانية،‌وع‌0،787تردد‌كلمة‌"فتوى"‌

‌أن‌المتغير‌الوحيد‌في‌هاتين‌‌30،88ديسيبل،‌وأن‌ضغط‌كلمة‌"فتوى"‌بلغ‌ ديسيبل،‌مع‌مراعاة

‌تردد‌ ‌زمن ‌أن ‌المقارنة ‌هذه ‌من ‌استيتية ‌الدكتور ‌واستنتج ‌الياء؛ ‌أو ‌بالواو ‌نطقهما ‌هو الكلمتين

‌وأن‌ضغط‌ا ‌الفرع، ‌يعني،‌من‌الأصل‌أقصر‌من‌زمن‌تردد ‌وهذا لأصل‌أقل‌من‌ضغط‌الفرع.

‌وأنه‌عندما‌ ‌هو‌أيسر‌وأسهل‌بالضرورة، ‌إلى‌ما ‌الستعمال‌ل‌تؤول‌دائما ‌أن‌كثرة ‌نظره وجهة

‌.3يكثر‌استعمال‌نطق‌معين،‌يألفه‌الناس‌وتجري‌به‌ألسنتهم،‌بغض‌النظر‌عن‌السهولة‌والصعوبة

 

الظواهر‌التي‌تشكل‌فروقا‌واضحة‌بين‌‌كذلك‌نجده‌في‌دراساته‌للظواهر‌الصوتية،‌ل‌سيما‌ ‌‌

القراءات‌القرآنية‌مثل‌ظاهرة‌الإمالة،‌يؤكد‌الرأي‌القائل‌بأن‌الإمالة‌للخفة‌والسهولة‌في‌الكسرة؛‌إذ‌

،‌فوجد‌أن‌متوسط‌الترددين‌الأول‌والثاني‌لكل‌CSLإنه‌أخضع‌هذه‌الظاهرة‌للقياس‌على‌جهاز‌

‌بلغ‌ ‌الكسرة هيرتز؛‌هذه‌‌1169هيرتز،‌والبطح‌بلغ‌‌1192هيرتز،‌والإضجاع‌بلغ‌‌1312من:

النتائج‌تؤكد‌أن‌ترددات‌الكسر‌أقوى‌من‌ترددات‌الإمالة‌بقسميها؛‌الإضجاع،‌والبطح،‌وأن‌الجهد‌

                                                           
‌.107،‌ص‌اللغة‌أصوات‌أيوب،‌1
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌2
سمير‌شريف،‌علم‌الأصوات‌النحوي‌ومقولت‌التكامل‌بين‌الأصوات‌والنحو‌والدللة،‌دار‌وائل‌للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌‌استيتية،‌3

‌.‌116-114م،‌ص‌2012



   

 

35 

‌العرب‌ ‌أن ‌نظره ‌وجهة ‌من ‌يعني، ‌وهذا ‌الإمالة، ‌نطق ‌في ‌منه ‌أكثر ‌الكسرة ‌نطق ‌في المبذول

‌.1اختارت‌الإمالة‌في‌الكسرة‌للخفة‌والسهولة

النسبة‌للإمالة‌في‌الكسرة،‌أما‌الإمالة‌في‌الألف،‌فقد‌توصل‌الدكتور‌سمير‌إلى‌نتائج‌هذا‌ب‌ ‌‌

‌أن‌ترددات‌الألف‌الممالة‌أكثر‌من‌ترددات‌الألف‌غير‌الممالة،‌وزمن‌نطق‌ مختلفة،‌حيث‌وجد

الممالة‌أكثر‌من‌زمن‌غير‌الممالة؛‌وهذا‌يعني،‌من‌وجهة‌نظره‌أن‌الخفة‌والسهولة‌ل‌علاقة‌لهما‌

‌.‌2مالة‌في‌الألفبالإ

‌‌ ‌وقد ‌استيتية ‌الدكتور ‌دراساتهتتبع ‌‌3في ‌الوقفية‌الحديثة ‌للأصوات ‌الفيزيائي التوصيف

‌ ‌الصوت ‌ضغط ‌مستوى ‌هي: ‌جوانب ‌ثلاثة ‌على ‌SPL التسعة، ‌الأول ‌والتردد ،F1وطاقة‌‌ ،

‌ ‌من‌sound energyالصوت ‌صوت ‌كل ‌يتناول ‌أن ‌الجوانب ‌هذه ‌فحص ‌عند ‌مراعيا ‌ .

‌ا ‌بفتحة،‌الأصوات‌الوقفية ‌مرة ‌ومتبوعا ‌الكلمة، ‌من ‌الأول ‌الموقع ‌متصلا‌في ‌ثم ‌منعزل، لتسعة

ومرة‌بكسرة،‌ومرة‌بضمة،‌ثم‌في‌الوسط‌ساكنا،‌ثم‌في‌الوسط‌متحركا،‌ثم‌في‌الموقع‌الأخير‌من‌

الكلمة؛‌هذه‌الأوضاع‌السبعة‌تمت‌جدولتها،‌بحيث‌يكون‌لكل‌صوت‌وقفي‌جدول‌خاص،‌يظهر‌

‌ب ‌التوصيف‌الفيزيائي، ‌مما‌فيه ‌لذلك‌الصوت، ‌التي‌سبق‌ذكرها ‌للجوانب‌الثلاثة، ‌الدقيقة الأرقام

يسهل‌على‌الباحث‌الطلاع‌على‌الخصائص‌الفيزيائية‌لكل‌صوت‌وقفي،‌وكذلك‌يسهل‌المقارنة‌

‌والمقابلة،‌واستخلاص‌النتائج.

‌أوضاع‌ ‌‌‌ ‌بين ‌مقارنات ‌عمل ‌وسهولة ‌نتائجها، ‌على ‌الطلاع ‌بسهولة ‌تتميز ‌الدراسة فهذه

صوت‌الواحد،‌وبين‌الأوضاع‌المتشابهة‌لعدة‌أصوات.‌فالفروقات‌الرقمية‌واضحة‌بين‌الأوضاع‌ال

السبعة‌للصوت‌الواحد،‌في‌كل‌من:‌التردد‌الأول،‌والطاقة،‌وضغط‌الصوت؛‌وعلى‌سبيل‌المثال،‌

‌القطع‌ ‌تكون‌همزة ‌فعندما ‌يلاحظ‌الباحث‌تلك‌الفروقات، ‌القطع، ‌إلى‌جدول‌همزة ‌سريعة بنظرة

تسجل‌أعلى‌تردد‌أول‌لها،‌وأعلى‌طاقة،‌وأعلى‌مستوى‌لضغط‌الصوت،‌وتسجل‌أقل‌تردد‌‌منعزلة

‌وأدنى‌ ‌ساكنة، ‌الكلمة ‌وسط ‌في ‌تكون ‌عندما ‌طاقة ‌وأقل ‌بضمة، ‌متبوعة ‌تكون ‌عندما ‌لها أول

‌القطع‌فقط،‌ ‌النتائج‌تخص‌صوت‌همزة مستوى‌لضغط‌الصوت‌يكون‌عند‌إتباعها‌بكسرة.‌وهذه

ول‌الخاص‌بصوت‌الطاء،‌نجد‌أنه‌عندما‌يكون‌متبوعا‌بفتحة‌يسجل‌أعلى‌ولو‌نظرنا‌مثلا‌في‌الجد

‌طاقة،‌وإذا‌كان‌وسطا‌متبوعا‌بألف‌يسجل‌أقل‌طاقة،‌ويمكن‌ملاحظة‌ذلك‌في‌الجدولين‌الآتيين:

‌
                                                           

‌م،‌2005إربد،‌الحديث،‌الكتب‌عالم‌معاصر،‌لساني‌منهج‌–‌اللغوية‌والأصوات‌العربية‌بين‌القرآنية‌القراءات‌،شريف‌سمير‌استيتية،‌1
‌.46ص‌

‌.118لسابق،‌ص‌ا‌2
‌.‌‌41-15م،‌ص‌2007وقائع‌ندوة‌دولية‌بصفاقس،‌تونس،‌‌–،‌الأصوات‌والصواتم‌في‌اللسان‌العربي‌شريف‌سمير‌استيتية،‌3
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 1جدول فيزيائية همزة القطع                                          

 dbضغط‌الصوت‌  dbالطاقة‌ Hzالتردد‌الأول‌مواقع‌الهمزة

 21,59 66,18 ‌663,89منفصلة‌)ء(

أول‌متبوعة‌بفتحة‌

‌)أكل(

418,90 61,96 19,68 

أول‌متبوعة‌بضمة‌

‌)أم(

414,20 64,70 8,42‌

أول‌متبوعة‌بكسرة‌

‌)إن(

416,49 64,59 1,91 

 11,41 40,38 ‌539,87وسطا‌ساكنة‌)مأخذ(

 4,40 54,72 ‌564,91وسطا‌متحركة‌)مآخذ(

 9,91 40,62 ‌524,71لاء(آخرا‌)إم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

2جدول فيزيائية الطاء
 

 
 dbضغط‌الصوت‌ dbالطاقة‌‌Hzالتردد‌الأول‌مواقع‌الطاء

 3,55 54,30 ‌513,83منعزل

أول‌متبوعا‌بفتحة‌

‌)طلب(

552,64 62,82 13,14 

أول‌متبوعا‌بضمة‌

‌)طُلب(

609,95 53,78 14,43 

ا‌متبوعا‌بألف‌وسط

‌)مطالب(

598,02 51,77 6,19 

 1,05 55,46 ‌458,11وسطا‌ساكنا‌)مطلب(

وسطا‌متبوعا‌بياء‌

‌)مطيع(

554,73 54,11 10,25 

 14,43 53,78 ‌609,95آخرا‌)غلط(

                                                           
‌.27ص‌‌العربي،‌اللسان‌في‌والصواتم‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.38السابق،‌ص‌‌2
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وهكذا‌في‌بقية‌الجداول‌يجد‌الباحث‌النتائج‌الرقمية،‌ويجد‌قبل‌كل‌منها،‌شروحات‌وتوضيحات‌‌‌‌

‌ة‌نظر‌الدكتور‌سمير‌في‌تلك‌النتائج.‌مختصرة،‌تبين‌وجه

‌وقيمة‌بخصوص‌   ‌‌‌ ‌للباحث‌معلومات‌كثيرة، ‌إلى‌أن‌تلك‌الجداول‌تقدم ‌هنا ويمكن‌الإشارة

‌أو‌ ‌الأول‌مثلا‌لأي‌صوت‌تصاعديا ‌التدرج‌في‌التردد ‌تتبع ‌يمكن‌بسهولة ‌إذ الأصوات‌الوقفية؛

‌وفي ‌وكذلك‌الأمر‌في‌الطاقة، ‌في‌الأوضاع‌السبعة، ‌يمكن‌‌تنازليا، ‌كما مستوى‌ضغط‌الصوت،

‌ ‌بين ‌يتراوح ‌إذ ‌الوقفية؛ ‌الأصوات ‌في ‌الطاقة ‌معدل ‌و‌39،78معرفة ديسيبل،‌‌67،88ديسيبل

‌ويمكنه‌ ‌الوقفية، ‌الأصوات ‌في ‌الثلاث ‌الحركات ‌تأثير ‌حول ‌مقارنات ‌إجراء ‌الباحث ويستطيع

،‌بل‌واستحداث‌لفةمختمقارنة‌تأثير‌حركة‌معينة‌في‌كل‌صوت‌من‌تلك‌الأصوات،‌واستنباط‌نتائج‌

‌لدراسات‌جديدة.‌مبتكرةأفكار‌

وهذا‌الكلام‌ينطبق‌على‌أحدث‌دراساته‌وهي‌بعنوان‌"الأصوات‌الحتكاكية‌في‌العربية‌بين‌‌ ‌‌

ولكن‌بشكل‌‌CSL؛‌إذ‌طبق‌فيها‌الدكتور‌سمير‌الأسلوب‌نفسه،‌باستخدام‌جهاز‌1الأداء‌والكمية"

‌ن‌أربعة‌جوانب‌فيزيائية‌هي:‌أوسع،‌حيث‌قام‌بدراسة‌الأصوات‌الحتكاكية‌م

‌جدول،‌ -1 ‌في ‌النتائج ‌الدكتور ‌رتب ‌الحتكاكية، ‌للأصوات ‌التردد ‌قياس ‌بعد ‌التردد: زمن

‌تنازليا،‌من‌الصوت‌الأعلى‌زمن‌تردده،‌وهو‌صوت‌السين،‌إلى‌الصوت‌الأدنى‌ ترتيبا

‌كان‌ ‌التردد ‌زمن ‌التناقص‌في ‌أن ‌منها: ‌أمور، ‌عدة ‌ ‌لحظ ‌حيث ‌الهاء، ‌صوت وهو

‌العامة‌متدرجا ‌وسماته ‌يعني‌أن‌الحتكاك‌يعمل‌في‌تلك‌الأصوات‌عملا‌منظما، ‌وهذا ،

‌أثر‌واضح‌في‌زيادة‌زمن‌تردد‌الأصوات‌ ‌متقاربة،‌فالجهر‌والهمس‌ليس‌لهما ومقاديره

‌تردد‌ ‌زمن ‌أعلى ‌وله ‌المهموس ‌السين ‌بصوت ‌الجدول ‌فيبدأ ‌نقصانه؛ ‌أو الحتكاكية

‌0،184وهو ‌الزاي ‌يليه ‌الثانية؛ ‌‌من0،173من ‌المجهور ‌الذال ‌يليه من‌0،169الثانية؛

 .‌2الثانية

‌تنازليا؛‌الجدول‌الأول‌ -2 ‌النتائج‌مرتبة‌في‌ثلاثة‌جداول‌ترتيبا ‌هنا الترددان‌الأول‌والثاني:

،‌والجدول‌الثالث‌4،‌والجدول‌الثاني‌يبين‌قياس‌التردد‌الثاني3يبين‌نتائج‌قياس‌التردد‌الأول

.‌من‌هذا‌القياس‌تبين‌للدكتور‌5لأصوات‌الحتكاكيةيبين‌متوسط‌الترددين‌الأول‌والثاني‌ل

                                                           
م،‌ص‌2014،‌صيف‌23كمية"‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية،‌العدد‌،‌"الأصوات‌الحتكاكية‌في‌العربية‌بين‌الأداء‌والشريف‌سمير‌استيتية،‌1

120-‌147‌. 
‌.130،‌ص‌1السابق،‌جدول‌2
 .132،‌ص5السابق،‌جدول‌3
‌.133،‌ص‌6السابق،‌جدول‌4
 .134،‌ص‌7السابق،‌جدول‌5



   

 

38 

عدة‌أمور‌منها:‌أن‌الشين‌والصاد‌والسين‌في‌أول‌ثلاث‌مراتب‌في‌الجدول‌الأخير،‌فهي‌

 الأعلى‌ترددا‌في‌الحتكاكيات.‌

ديسيبل،‌وسجل‌صوت‌الفاء‌أقل‌‌60،6الطاقة:‌سجل‌صوت‌الذال‌أعلى‌مقدار‌للطاقة‌وهو -3

‌مقادير‌طاقة‌الحتكاكيات‌بشكل‌‌،ديسيبل‌49مقدار‌للطاقة‌وهو‌ ‌يدل‌على‌ارتفاع‌ وهذا

واضح،‌كذلك‌يبين‌الجدول‌التدرج‌في‌مقادير‌الطاقة‌بنسب‌متقاربة،‌حيث‌يضع‌الدكتور‌

 .1لهذه‌النتائج‌شروحات‌تفسر‌ذلك‌من‌وجهة‌نظره

 الضغط:‌عند‌قياس‌ضغط‌الأصوات‌الحتكاكية‌كانت‌النتائج‌كما‌في‌الجدول‌الآتي: -4

 2جدول الترتيب التنازلي لمتوسطات ضغط الاحتكاكيات                               

 متوسط الضغط الصوت المرتبة

 ‌20,8الشين‌1

 ‌14,8الحاء‌والخاء‌2-3

 ‌11السين‌والصاد‌4-5

 ‌10,4الفاء‌6

 ‌10الزاي‌7

 ‌8,7الغين‌8

 ‌7,7الذال‌9

 ‌7,56الثاء‌10

 ‌4الظاء‌11

 ‌3,45الهاء‌12

 

‌وباس‌‌‌ ‌الشين: ‌ضغط ‌هو ‌أعلى‌ضغط ‌أن ‌ملاحظة ‌يمكن ‌الجدول ‌هذا ‌ثم‌‌20،8تقراء ديسيبل،

ديسيبل‌في‌الصوتين‌اللذين‌يليان‌صوت‌الشين،‌وهذا‌النخفاض‌ل‌‌6يحدث‌انخفاض‌يصل‌إلى‌

‌إن‌النخفاض‌بين‌كل‌صوت‌والذي‌يليه‌في‌ ‌إذ ‌الجدول؛ يظهر‌بين‌أي‌صوتين‌متتالين‌في‌هذا

‌كذلك ‌متقارب، ‌كله ‌احتلت‌أول‌ست‌مراتب،‌‌الجدول ‌الحتكاكيات‌المهموسة ‌أن يمكن‌ملاحظة

‌باستثناء‌الهاء،‌ثم‌احتلت‌الحتكاكيات‌المجهورة‌المرتبة‌التالية.

                                                           
‌.‌135-134ص‌،"والكمية‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات"استيتية،‌1
 .137ص‌‌السابق،‌2
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‌:‌1وبناء‌على‌ما‌جاء‌في‌هذا‌الجدول‌توصل‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌نتائج‌متعددة‌منها‌‌‌‌

‌فالأصوات‌الح - ‌قيمة‌الضغط، ‌في‌تحديد تكاكية‌المهموسة‌باستثناء‌أن‌للجهر‌والهمس‌أثرا

 الهاء‌أعلى‌ضغطا‌من‌الحتكاكيات‌المجهورة.

 أن‌درجات‌ضغط‌الأصوات‌الصفيرية‌)الصاد،‌السين،‌الزاي(‌متقاربة‌جدا. -

أنه‌ليس‌للإطباق‌أثر‌في‌زيادة‌الضغط‌باطراد؛‌فضغط‌الصاد‌أعلى‌من‌ضغط‌السين،‌ولكن‌ -

 ر‌المطبق‌وهوالذال.ضغط‌الظاء‌)وهو‌مطبق‌الذال(‌أقل‌ضغطا‌من‌نظيره‌غي

،‌أو‌نقصها،‌4،‌والضغط3،‌والطاقة2كما‌أنه‌بحث‌في‌أثر‌السياق‌الصوتي‌في‌زيادة‌زمن‌التردد‌‌‌

‌خلال‌ ‌من ‌الفيزيائية، ‌الجوانب ‌تلك ‌تأثير ‌فيه ‌يبين ‌خاصا، ‌جدول ‌احتكاكي ‌صوت ‌لكل فوضع

متبوعا‌بألف‌‌تفحصه‌للصوت‌الواحد‌في‌عشرة‌أوضاع‌هي:‌مجيئه‌منعزل،‌أو‌متبوعا‌بفتحة،‌أو

المد،‌أو‌متبوعا‌بضمة،‌أو‌متبوعا‌بواو‌المد،‌أو‌متبوعا‌بكسرة،‌أو‌متبوعا‌بياء‌المد،‌أو‌ساكنا‌في‌

‌الجداول‌تشترك‌مع‌الجداول‌السابقة‌في‌الوصول‌إلى‌ ‌هذه ‌أو‌متصلا‌آخر‌الكلمة؛ وسط‌الكلمة،

‌:‌5نتائج،‌يذكرها‌الدكتور‌في‌أول‌صفحات‌الدراسة؛‌ومنها

‌ليست‌صو - ‌سيأتي‌توضيح‌العين ‌متوتر. ‌واضح‌سمعيا، ‌ولكنه‌صوت‌رنيني، ‌احتكاكيا، تا

 ذلك‌في‌فصول‌لحقة.

ثمة‌علاقة‌ظاهرة‌بين‌الهمس‌في‌خمسة‌من‌الأصوات‌الحتكاكية‌المهموسة‌الآتية،‌وعلو‌ -

 زمن‌ترددها:‌الحاء،‌والخاء،‌والسين،‌والشين،‌والصاد.

 الثاني‌للصوت‌الحتكاكي‌المهموس.ثمة‌علاقة‌بين‌الهمس‌وعلو‌متوسط‌الترددين‌الأول‌و -

 ضغط‌معظم‌الأصوات‌الحتكاكية‌متوسط،‌وبعضها‌ضعيف. -

 ديسيبل.‌39،24طاقة‌الأصوات‌الحتكاكية‌عالية‌فلم‌ينزل‌أدناها‌طاقة‌عن‌ -

‌وعلو‌ - ‌طاقتها، ‌وزيادة ‌الأصوات‌الحتكاكية، ‌السياق‌الصوتي‌في‌ارتفاع‌زمن‌تردد يؤثر

 ضغطها.

كثيرة‌ومهمة،‌تبين‌أثر‌العوامل‌الفيزيائية‌في‌صفات‌الأصوات،‌أثناء‌وفي‌الدراسة‌تفاصيل‌ ‌‌‌

‌منها‌ ‌الإفادة ‌يمكن ‌نفسها، ‌الحتكاكية ‌الأصوات ‌داخل ‌فروقات ‌وجود ‌وتوضح ‌النطقية، العملية

لتقديم‌تفسيرات‌لبعض‌القضايا‌التي‌اختلف‌فيها‌العلماء.‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌هذه‌الدراسة‌ربما‌

                                                           
 .‌137-136ص‌‌،"والكمية‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات"ة،استيتي‌1
‌.130السابق،‌ص‌‌2
‌.135السابق،‌ص‌‌3
‌.137السابق،‌ص‌‌4
‌.120السابق،‌ص‌‌5
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عها‌في‌العالم‌العربي،‌بحدود‌اطلاعي؛‌إذ‌إن‌الدراسات‌السابقة‌لم‌تجمع‌كل‌كانت‌الأولى‌من‌نو

هذه‌الجوانب‌الفيزيائية‌في‌دراسة‌واحدة،‌ولم‌تقدم‌هذا‌الكم‌الهائل‌من‌المعلومات‌كما‌قدمت‌دراسة‌

تصلح‌أن‌تكون‌موضوعات‌‌أخرىأنه‌من‌الممكن‌استحداث‌أفكار‌لباحثة‌ترى‌االدكتور‌استيتية؛‌و

يدة‌في‌هذا‌المجال،‌كإجراء‌مقارنة‌بين‌نتائج‌هذه‌الدراسة‌ونتائج‌دراسته‌للأصوات‌لدراسات‌جد

‌جوانب‌ ‌من ‌الحتكاكية، ‌والأصوات ‌الوقفية ‌الأصوات ‌الفروقات‌بين ‌أهم ‌للوقوف‌على الوقفية،

‌فيزيائية‌معينة.

 

 ثالثا: الحركات بين المعايير النظرية والخصائص النطقية

‌في ‌‌‌ ‌استيتية ‌الدكتور ‌بها‌‌بحث ‌تتميز ‌التي ‌البارزة ‌السمات ‌وفي ‌الحركات، خصائص

الحركات‌عن‌الصوامت،‌وهذا‌الموضوع‌ليس‌بجديد،‌بل‌تطرقت‌إليه‌غالبية‌الدراسات‌الحديثة،‌

‌أنيس ‌إبراهيم ‌الدكتور ‌عند ‌العربية ‌البداية ‌عن‌1فكانت ‌فيه ‌تحدث ‌فصلا ‌دراسته ‌حيث‌ضمن ،

ير‌عن‌الحركات.‌فبدأ‌بمقاييس‌أصوات‌اللين،‌الحركات،‌مستخدما‌مصطلح‌"أصوات‌اللين"‌للتعب

حيث‌بيّن‌أهميتها،‌ووضح‌كيف‌أن‌أسباب‌الصعوبة‌في‌النطق،‌عند‌تعلم‌لغة‌جديدة،‌تعود‌غالبا‌

إلى‌صعوبة‌التدرب‌على‌نطق‌أصوات‌اللين‌الخاصة‌بتلك‌اللغة؛‌إذ‌إن‌الفروق‌بين‌أصوات‌اللين‌

من‌اللغات‌مع‌أخرى‌في‌كيفية‌النطق‌بأصوات‌‌في‌اللغات‌بصفة‌عامة‌كبيرة،‌ول‌تكاد‌تشترك‌لغة

‌في‌ اللين،‌والوضوح‌السمعي‌الذي‌تتميز‌به‌أصوات‌اللين‌يجعل‌أي‌انحراف‌في‌النطق،‌ظاهرا

‌أكثر‌ ‌نطقها ‌في ‌الخطأ ‌ملاحظة ‌يجعل ‌الكلام ‌في ‌شيوعها ‌كثرة ‌أن ‌كما ‌الأذن، ‌في ‌نابيا السمع،

‌سهولة.

‌الذي‌استطاع‌أن‌ثم‌تكلم‌الدكتور‌أنيس‌عن‌جهود‌العالم‌"د‌ ‌‌ انيال‌جونز"‌في‌جامعة‌لندن؛

(‌ ‌بصوت‌اللين ‌تبدأ ‌وكانت‌ثمانية ‌مقاييس‌لأصوات‌اللين، ‌)iيضع ‌وتنتهي‌بصوت‌اللين ،)u‌،)

‌أقصى‌ ‌موضع ‌أو ‌الأعلى، ‌للحنك ‌بالنسبة ‌اللسان ‌موضع ‌هو ‌جونز ‌اعتمده ‌الأساس‌الذي وكان

‌أنيس‌إلى‌ ‌الدكتور ‌أشار ‌ثم ‌الحنك، ‌لأقصى ‌بالنسبة ‌الشفتين‌اللسان ‌أن‌شكل ‌المحدثين، ملاحظة

يختلف‌مع‌كل‌منها،‌فهما‌منفرجتان‌مع‌أربعة‌من‌تلك‌الأصوات،‌وتستديران‌بدرجات‌مختلفة‌مع‌

‌الأربعة‌الباقية.

                                                           
‌.‌44-30م،‌ص‌1961أنيس،‌إبراهيم،‌الأصوات‌اللغوية،‌مكتبة‌نهضة‌مصر،‌‌1
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‌سار‌ ‌‌‌ ‌الحركات، ‌موضوع ‌أنيس‌في ‌إبراهيم ‌الدكتور ‌خطها ‌التي ‌العريضة، ‌الخطوط هذه

‌الأصوات‌العرب، ‌علماء ‌من ‌بعده ‌من‌جاء ‌معظم ‌هذه‌‌عليها ‌من ‌تخلو ‌صوتية ‌دراسة فلا‌تكاد

‌المواضيع،‌شرحا‌وتفصيلا،‌أو‌مرورا‌بها‌للتوصل‌إلى‌ما‌تفرع‌عنها‌من‌مستجدات.‌

‌أيوب‌ ‌‌ ‌الدكتور ‌دراسة ‌المثال ‌سبيل ‌الدراسات‌على ‌هذه ‌عن‌‌1من ‌بالتفصيل ‌تحدثت التي

‌ت ‌ثم ‌دانيال‌جونز، ‌به ‌جاء ‌ووضح‌ما ‌إلى‌وضع‌معايير‌لها، ‌والحاجة عرض‌للتحليل‌الحركات،

الطبقي‌للحركات‌المعيارية،‌واستعمل‌جهاز‌قارئ‌الرسم‌الطبقي،‌وسجل‌النتائج‌في‌جدول‌رقمي،‌

وتطرق‌إلى‌تفاصيل‌هذا‌الموضوع‌وفروعه،‌حيث‌شرح‌كيفية‌الستفادة‌من‌الحركات‌المعيارية،‌

‌وقدم‌شروحات‌عن‌الحركات‌المزدوجة،‌وعن‌الحركات‌الثلاثية.

،،‌فبالإضافة‌2يثة‌التي‌عالجت‌الحركات‌دراسة‌الدكتور‌سعد‌مصلوحومن‌الدراسات‌الحد‌ ‌‌

‌قناة‌ ‌دور ‌وعن ‌التقوية، ‌بظاهرة ‌وعلاقتها ‌الرنين ‌خاصية ‌عن ‌تكلم ‌الرئيسية، ‌الموضوعات إلى

الصوت‌في‌تعديل‌نغمة‌الحنجرة،‌وعن‌التصوير‌الطيفي‌للنغمة‌الحنجرية‌والوحدات‌التي‌يتكون‌

ن‌التفصيلات‌التي‌ربما‌ل‌فائدة‌تذكر‌منها؛‌إلى‌أن‌أنهى‌عرضه‌منها‌جهاز‌المطياف،‌وغير‌ذلك‌م

لموضوع‌الحركات‌المعيارية،‌بوضع‌ست‌نقاط،‌يمكن‌من‌وجهة‌نظره‌أن‌تكون‌معايير‌للتمييز‌

‌النطقي‌للحركات‌على‌المستوى‌الصوتي.‌

‌نجد ‌‌‌ ‌ذلك ‌مقابل ‌اختصارا‌وفي ‌بعض‌الدراسات ‌دراسة‌‌في ‌في ‌هو ‌كما ‌الموضوع، لهذا

،‌حيث‌بدأ‌بالترتيب‌المخرجي‌للحركات،‌ثم‌تكلم‌عن‌كيفية‌تمييزها،‌بقياس‌حزمة‌3تور‌حسنينالدك

الذبذبة‌في‌كل‌من‌الفم‌والحلق،‌فبدأ‌بالفتحة‌المرققة،‌ليصل‌في‌النهاية‌إلى‌الضمة،‌ثم‌استنتج‌ثلاثة‌

ن‌الأسفل‌عوامل،‌يعدها‌هي‌الأهم‌في‌تمييز‌الحركة‌وهي:‌تحرك‌اللسان‌من‌الخلف‌إلى‌الأمام،‌وم

إلى‌الأعلى،‌واستدارة‌الشفتين‌أو‌انفراجهما.‌وقدم‌بعد‌ذلك‌شرحا‌موجزا‌عن‌الحركات‌المعيارية‌

‌والحركات‌المعيارية‌الثانوية.

‌والخصائص‌النطقية‌‌‌ ‌النظرية ‌المعايير ‌للحركات‌بين ‌دراسته ‌في ‌استيتية ‌يبتعد‌4والدكتور ‌لم ،

‌عن‌نهج‌ ‌بشرح‌رؤيته‌لأمعاصركثيرا ‌بدأ سباب‌الصعوبة‌والتعقيد‌في‌دراسة‌الحركات،‌يه،‌فقد

‌وفي‌صعوبة‌إيجاد‌تعريف‌جامع‌ومانع‌للحركة؛‌وتلك‌الأسباب‌هي:

                                                           
 .‌‌176-‌156ص‌،اللغة‌أصوات‌،أيوب‌1
‌.‌215-‌193ص‌،والكلام‌السمع‌دراسة‌مصلوح،‌2
‌.‌31-‌26ص‌،المقارن‌الأصوات‌علم‌في‌المدخل‌،حسنين‌3
‌.‌226-201ص‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌،استيتية‌4
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‌مثل‌‌ - ‌وبعض‌خصائص‌الصوامت، ‌بعض‌خصائص‌الحركات، ‌فيه ‌بعض‌الأصوات أن

 .‌1صوت‌اللام

أن‌النظريات‌الخاصة‌بتحليل‌الحركات‌قلما‌يتم‌ضبطها‌ضبطا‌تاما‌وواضحا،‌بسبب‌كثرة‌ -

 .‌2ات‌وقلة‌الفروق‌بينهاالحرك

 .‌3أن‌نطق‌الحركة‌الواحدة‌يتنوع،‌حتى‌في‌الإطار‌اللهجي‌الواحد -

‌.4أن‌مصطلح‌الحركة‌نفسه‌ما‌يزال‌موضع‌أخذ‌ورد‌بين‌العلماء -

‌استع‌‌‌ ‌في ‌"بايك" ‌مع ‌سمير ‌الدكتور ‌اتفاق ‌ويظهر ‌ناقشها ‌التي ‌للمعايير ‌لتمييز‌الأخيرراضه ،

‌:‌5فضه‌لها،‌حيث‌قسم‌بايك‌تلك‌المعايير‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌هيالحركات‌من‌غيرها،‌مبينا‌وجوه‌ر

 المعايير‌الأكوستيكية،‌وتتجمع‌في‌إطارين:‌أولا:

‌بعض‌ -1 ‌إن ‌إذ ‌الحركات؛ ‌لتمييز ‌يصلح ‌ل ‌المعيار ‌وهذا ‌السمعي، ‌الوضوح قوة

‌الصوامت‌تمتاز‌بوضوح‌سمعي‌يزيد‌عن‌الوضوح‌السمعي‌في‌بعض‌الحركات.

‌لي -2 ‌العنصر ‌وهذا ‌وإعطاء‌الحتكاك، ‌الصوامت، ‌من ‌الحركات ‌تمييز ‌في ‌حاسما س

‌نطق‌ ‌عند ‌يسمع ‌احتكاكا ‌ثمة ‌أن ‌ذلك ‌الحركات؛ ‌دون ‌الحتكاك ‌خاصية الصوامت

‌ليست‌احتكاكية،‌ومع‌ذلك‌ بعض‌الحركات،‌في‌حين‌أن‌بعض‌الأصوات‌المجهورة

 فهي‌صوامت‌وليست‌حركات.‌

ئف‌السياقية‌التركيبية،‌لكل‌من‌الحركات‌المعايير‌السياقية:‌نظر‌علماء‌الأصوات‌إلى‌الوظا‌ثانيا:

والصوامت،‌ولم‌ينظروا‌إلى‌الطبيعة‌النطقية‌المجردة‌لكل‌من‌الفئتين.‌وهذا‌ليخرج‌في‌نظر‌بايك‌

‌من‌ ‌والمقصود ‌والصوامت، ‌للحركات ‌السياقية ‌الوظائف ‌باعتبار ‌للأصوات ‌تصنيفا ‌كونه عن

أكثر،‌في‌مقطع‌معين.‌فالوظيفة‌السياقية‌‌الوظائف‌السياقية‌للحركة‌النظر‌إليها‌متلبسة‌بصامت‌أو

هي‌المسؤولة‌عن‌مجيء‌هذا‌التصنيف‌التقليدي‌على‌هذا‌النحو،‌فكل‌صوت‌مقطعي‌يؤدي‌وجوده‌

 إلى‌تركيب‌المقطع،‌فهو‌حركة،‌وإل‌فهو‌صامت.

 :6المعايير‌النطقية،‌وتتجمع‌في‌إطارين‌هما‌ثالثا:

                                                           
‌.201ص‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.202السابق،‌ص‌‌2
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌3
‌.202،‌ص‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌واتالأص‌استيتية،‌4
‌.206السابق،‌ص‌‌5
‌.‌210-209السابق،‌ص‌6
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‌لأ -1 ‌المعيار، ‌هذا ‌بايك ‌ويرفض ‌الهواء، ‌تيار ‌الحركات‌اعتراض ‌بين ‌فرق ‌ل نه

 والصوامت‌الستمرارية‌من‌حيث‌إن‌اعتراض‌الهواء‌فيهما‌اعتراض‌جزئي‌ل‌كلي.

‌للتمييز‌بين‌الحركات‌والصوامت؛‌هذا‌لأن‌ -2 ‌الأساس‌معيارا التضييق،‌ول‌ينبغي‌هذا

‌الدرجة‌التي‌يتم‌عندها‌التضييق‌ليست‌محددة.

‌ا‌‌‌ ‌المعيار ‌عن ‌استيتية ‌الدكتور ‌يتكلم ‌ذلك ‌الحركات‌بعد ‌بين ‌للتمييز ‌"كاتفورد" ‌وضعه لذي

‌من‌ ‌أكثر ‌بها، ‌وارتباطه ‌بالحركة، ‌الزمن ‌تلبس ‌أن ‌ذلك ‌زمني؛ ‌أساس‌نطقي ‌على والصوامت

‌بين‌ ‌والتفريق ‌إنتاجها، ‌من ‌جزءا ‌المد ‌هذا ‌ويكون ‌مدها، ‌يمكن ‌فالحركة ‌بالصامت، ارتباطه

دة،‌إنما‌ذلك‌يكون‌في‌التفريق‌الصوامت‌المختلفة،‌ل‌يكون‌على‌أساس‌أنها‌ممدودة‌أو‌غير‌ممدو

‌.1بين‌الحركات‌المختلفة

‌أنه‌اعتمد‌الأساس‌‌‌‌ ويرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌محاولة‌"كاتفورد"‌جيدة‌وناجحة‌لأمرين،‌أولهما

النطقي‌المجرد،‌وثانيهما‌أن‌هذا‌الأساس‌يمكن‌أن‌يكون‌معيارا‌مطردا‌في‌التفريق‌بين‌الحركات‌

‌.2والصوامت

‌ه‌‌‌ ‌الإشارة ‌وتجدر ‌النا ‌بين ‌للتفريق ‌آخر ‌نطقيا ‌أساسا ‌يضيف ‌استيتية ‌الدكتور حركات‌أن

‌اللسان ‌حركة ‌وهو ‌هي‌‌؛والصوامت، ‌إنما ‌الحركات، ‌إنتاج ‌عند ‌اللسان ‌يتحركها ‌التي فالحركة

‌إنتاج‌ ‌في ‌أساسا ‌الوضع ‌هذا ‌ويكون ‌عموديا، ‌أو ‌أفقيا ‌وضعا ‌اللسان ‌فيه ‌يتخذ ‌محض، تحرك

‌وع ‌بعض؛ ‌من ‌بعضها ‌وتمييز ‌الوضع‌الحركات، ‌إلى‌ذكر ‌وصفه ‌فكل‌صوت‌نضطر‌عند ليه،

‌.‌3الأفقي‌أو‌العمودي‌للسان‌فهو‌حركة

‌:4فالأوضاع‌الثابتة‌في‌نطق‌الحركات،‌يعدها‌الدكتور‌استيتية‌معيارا‌في‌تلازم‌أمرين‌هما‌‌‌

‌حركة‌ - ‌دائما ‌ينتجان ‌للشفتين، ‌معينة ‌وحركة ‌معين، ‌اتجاه ‌في ‌ثابت، ‌بمقدار ‌اللسان تحرك

 ظر‌عن‌حجم‌حجرة‌الرنين‌الفموية.واحدة،‌بغض‌الن

‌يعني‌أن‌الحركة‌ر‌مقدار‌تحرك‌اللسان،‌أو‌تغير‌اتجاه‌تحركه،‌أو‌تغير‌وضع‌الشفتين،تغيّ‌ -

 .ستتغير‌اللغوية‌الناجمة‌عن‌ذلك

                                                           
‌.210ص‌‌وفيزيائية،‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌2
 السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌3
‌.211السايق،‌ص‌‌4
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‌فإذا‌‌‌‌ ومن‌خلال‌إيجاد‌حدود‌قصوى‌لتحرك‌اللسان‌في‌إنتاج‌الحركات‌يمكن‌تمييز‌الحركات،

‌فإما ‌أن‌تكون‌النتيجة‌حركة‌‌تجاوز‌اللسان‌تلك‌الحدود، ‌وإما أن‌تضيع‌الحركة‌وتصبح‌صامتا،

‌غير‌مختلفة‌عن‌حركة‌الحد‌الأقصى‌من‌الناحية‌الفونولوجية،‌فتفقد‌قيمتها‌اللغوية.

‌عليها‌‌‌‌ ‌اعتمد ‌التي ‌الأسس‌الثلاثة ‌ويبين ‌الحركات‌المعيارية، ‌ذلك ‌بعد ‌استيتية ‌الدكتور يشرح

ية،‌وتلك‌الأسس‌هي:‌الوضع‌العمودي‌والوضع‌الأفقي‌دانيال‌جونز‌عند‌وضعه‌للحركات‌المعيار

‌للسان،‌ووضع‌الشفتين،‌‌ثم‌يذكر‌الحركات‌الم لكل‌واحدة‌‌مختصراا‌عيارية‌الثمانية،‌ويقدم‌شرحا

‌:1منها،‌كما‌يضع‌أمثلة‌موضحة‌لها‌من‌اللغة‌العربية‌إن‌وجد،‌أومن‌لغات‌أخرى،‌وهي‌كما‌يأتي

- (‌ ‌ورمزها ‌الأمiالأولى، ‌وتسمى‌الحركة ‌الكسرة‌( ‌أمثلتها ‌ومن ‌المدورة، ‌غير ‌المغلقة امية

 العربية.

(‌وتسمى‌الحركة‌الأمامية‌نصف‌المغلقة‌غير‌المدورة،‌ومن‌أمثلتها‌في‌eالثانية،‌ورمزها‌) -

 .sedالتي‌تكتب‌صوتيا‌‌saidالإنجليزية‌

- (‌ ‌ورمزها ‌ومن‌أمثلتها‌ϵالثالثة، ‌الأمامية‌نصف‌المفتوحة‌غير‌المدورة، ‌وتسمى‌الحركة )

 مالة‌في‌اللهجة‌اللبنانية،‌والإمالة‌في‌قراءة‌ورش.الإ

(‌وتسمى‌الحركة‌الأمامية‌المفتوحة‌غير‌المدورة،‌ومن‌أمثلتها‌بعض‌aالرابعة،‌ورمزها‌) -

 صيغ‌الفتحات‌الثلاث‌في‌مثل:‌أكل.

- (‌ ‌ورمزها ‌في‌αالخامسة، ‌أمثلتها ‌ومن ‌المدورة، ‌غير ‌المفتوحة ‌الخلفية ‌الحركة ‌وتسمى )

 الأولى‌والثانية‌في:‌قطع.العربية‌الفتحتان‌

(‌وتسمى‌الحركة‌الخلفية‌نصف‌المفتوحة‌المدورة،‌ومن‌أمثلتها‌النطق‌ (ᴝالسادسة،‌ورمزها -

 .hotالسكتلندي‌لكلمة‌

- (‌ ‌ورمزها ‌في‌oالسابعة، ‌أمثلتها ‌ومن ‌المدورة، ‌المغلقة ‌نصف ‌الخلفية ‌الحركة ‌وتسمى )

 .beauالفرنسية،‌الحركة‌في‌كلمة‌

- (‌ ‌ورمزها ‌uالثامنة، ‌بعض‌صيغ‌( ‌أمثلتها ‌ومن ‌المدورة، ‌المغلقة ‌الخلفية ‌الحركة وتسمى

 الضمة‌العربية،‌وواو‌المد.

ثم‌ينتقل‌إلى‌التفصيل‌في‌الحركات‌المعيارية‌الثانوية؛‌وهنا‌يشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌تدوير‌‌‌‌

ا،‌حيث‌الشفتين‌أو‌عدم‌تدويرهما،‌أمر‌أساسي‌في‌تكوين‌هذه‌الحركات،‌التي‌عددها‌ثمانية‌أيض

                                                           
‌.‌219-217السابق،‌ص‌1
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(‌ ‌ورمزها ‌المغلقة، ‌الأمامية ‌بالحركة ‌المدورة،‌yتبدأ ‌غير ‌المغلقة ‌الخلفية ‌بالحركة ‌وتنتهي ،)

‌.1(Шورمزها‌)

‌نطقها،‌وهي‌ثلاث‌حركات‌غير‌مدورة؛‌ ‌ويبين‌طريقة ‌الإضافية، ‌يوضح‌الحركات‌المعيارية ثم

(‌ ‌والثالثة ‌)و(، ‌والثانية ‌الأولى‌)+(، ‌وهي‌Зورمز ‌وثلاث‌حركات‌مدورة، ،)(u(‌ ‌و ،)oو‌‌ ،)

(c)2.‌

ر،‌ثم‌ينتقل‌إلى‌الحركات‌غير‌المعيارية،‌وقد‌أورد‌وصفا‌لست‌حركات‌غير‌معيارية،‌بعضها‌مدوّ‌

.‌وكل‌تلك‌الشروحات‌يقدمها‌مستعينا‌بالرسومات‌الخاصة‌بكل‌صنف‌روّ‌غير‌مد‌وبعضها‌الآخر

‌‌من‌أصناف‌الحركات،‌زيادة‌في‌التوضيح‌والإفادة.

الباحثة‌أن‌التزام‌الدكتور‌استيتية‌حدود‌‌رىل‌من‌موضوع‌الحركات.‌وتذا‌الفصوبذلك‌ينتهي‌ه‌‌‌

هذا‌الموضوع‌وعدم‌الخروج‌عنها،‌في‌عرضه‌لهذا‌الموضوع،‌وكذلك‌شروحاته‌المبسطة‌لطريقة‌

لفظ‌كل‌حركة؛‌كلها‌أمور‌تساعد‌القارئ‌على‌الفهم‌بطريقة‌أسهل،‌كما‌أن‌الرسوم‌الموضحة‌كانت‌

‌ئ،‌حتى‌وإن‌لم‌يكن‌متخصصا‌في‌علم‌الأصوات.‌تقرب‌الصورة‌إلى‌ذهن‌القار

 ر موضعها من التركيبر صفات الأصوات تبعا لتغي  رابعا: تغي  

‌الدراسات‌الصوتية‌منذ‌عهد‌سيبويه‌حتى‌يومنا‌هذا،‌نجد‌أن‌موضوع‌تغير‌‌‌‌ ‌استعرضنا ‌ما إذا

‌كان ‌وقد ‌الرئيسية، ‌مباحثها ‌أحد ‌هو ‌التركيب ‌من ‌موضعها ‌لتغير ‌تبعا ‌الأصوات هذا‌‌صفات

فالإمالة،‌والمد،‌والإخفاء،‌‌يرة‌من‌عناية‌العلماء‌واهتمامهم،يحتل‌مساحة‌كب‌وما‌يزال‌الموضوع

‌والقلقلة،‌والغنة،‌هي‌في‌الحقيقة‌تتكلم‌عن‌التغير‌الذي‌يطرأ‌على‌صفات‌الأصوات‌بسبب‌وجودها‌

ميزها‌في‌مواضع‌معينة‌من‌التركيب،‌مضافا‌إلى‌ذلك‌عوامل‌أخرى‌تختص‌بكل‌ظاهرة‌صوتية‌ت

عن‌غيرها‌من‌الظواهر.‌ومع‌أن‌القدماء‌درسوا‌الظواهر‌الصوتية‌دون‌تقسيمها‌إلى‌ظواهر‌تؤثر‌

‌فالإدغام‌ ‌فإن‌الدراسات‌الحديثة‌تنبهت‌إلى‌ذلك، في‌الصوت،‌وظواهر‌تؤثر‌في‌صفة‌الصوت،

‌مثلا‌تغير‌يطرأ‌على‌الصوت‌نفسه،‌فيظهر‌صوت‌آخر‌له‌صفاته‌المعروفة،‌أما‌القلقلة‌فهي‌تغير

‌ويكتسب‌ ‌فيلفظ‌الصوت‌نفسه‌بطريقة‌مختلفة، ‌وليس‌على‌الصوت، ‌على‌صفات‌الصوت، يطرأ

‌صفة‌مختلفة.‌‌

إن‌التطور‌العلمي‌والتقني‌يقتضيان‌وجود‌اختلاف‌في‌طريقة‌معالجة‌القضايا‌الصوتية‌من‌زمن‌‌‌‌

اللغوية‌إلى‌آخر،‌وما‌حصدته‌الدراسات‌الصوتية‌القديمة‌والحديثة‌من‌نتائج‌في‌صفات‌الأصوات‌
                                                           

‌.‌221-220،‌ص‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌لغويةال‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.222السابق،‌ص‌2
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‌العصر‌ ‌طور‌بعض‌علماء ‌وقد ‌التركيب، ‌تلك‌الأصوات‌من ‌بموضع مرتبط‌في‌أغلب‌الأحيان

الحديث‌طرائقهم‌في‌معالجة‌هذه‌القضية،‌بل‌تعمقوا‌في‌دراستها؛‌إذ‌نجد‌في‌بعض‌الدراسات‌ما‌

‌للدكتور‌ ‌دراسة ‌من‌ذلك‌مثلا، ‌من‌مراحل‌تطور‌الدرس‌الصوتي. يشير‌إلى‌بداية‌مرحلة‌جديدة

‌إلى‌أنه‌ليس‌هناك‌صفات‌أساسية‌أو‌صفات‌ثانوية‌للأصوات؛‌ذلك‌أن‌الصوت‌أيوب‌ يشير‌فيها

‌يوصف‌حسب‌الحالة‌التي‌يوجد‌بها،‌وحسب‌موضعه‌من‌التركيب،‌فصوت‌الباء‌مثلا‌في‌"ضربَ‌

ضرب"‌مهموس،‌ويشير‌أيضا،‌إلى‌أن‌هذا‌ل‌يعني‌أن‌النتائج‌التي‌‌"‌مجهور،‌لكنه‌في‌"الولدُ‌الولدُ‌

علماء‌الدرس‌الصوتي‌في‌‌صفات‌الأصوات‌اللغوية‌هي‌نتائج‌مغلوطة،‌لكنها‌نتائج‌توصل‌إليها‌

‌والأكثر‌استعمال‌في‌اللغات‌الإنسانية،‌ تعبر‌عن‌صفات‌الأصوات‌في‌الأوضاع‌الأكثر‌ورودا،

‌حالت‌ ‌تعتبر ‌ورودا ‌الأقل ‌والصفات ‌للأصوات، ‌أساسية ‌صفات ‌باعتبارها ‌اعتمادها ‌تم لذلك

‌.‌1ثانويةاستثنائية‌فهي‌صفات‌

‌نتائج‌‌‌‌ ‌إلى ‌فتوصل ‌بالذات، ‌القضية ‌لهذه ‌دراسته ‌في ‌الخاصة ‌رؤيته ‌استيتية ‌للدكتور كان

ومعلومات‌قيمة،‌ل‌سيما‌أنه‌يعتمد‌كثيرا‌على‌الأجهزة‌العلمية‌الدقيقة‌في‌استخلاص‌واستنباط‌تلك‌

د،‌أو‌همسه،‌المعلومات،‌ففي‌دراسته‌لظاهرة‌الجهر‌والهمس‌تنبه‌إلى‌أن‌مدة‌جهر‌الصوت‌الواح

‌المواقع‌ ‌تغير ‌بسبب ‌وذلك ‌)النفجارية(، ‌الوقفية ‌الأصوات ‌وبخاصة ‌بالضرورة، ‌واحدة ليست

‌إغلاق‌الشفتين،‌ ‌أثناء ‌الجهر ‌يصاحبه ‌أبى" ‌في‌"بيت، ‌فصوت‌الباء ‌للصوت‌الواحد، الفنولوجية

‌الموقعي ‌في ‌الصوت ‌لهذا ‌ملازم ‌فالجهر ‌تتبعه، ‌التي ‌الحركة ‌يصاحب ‌كما ‌الإرسال، ن‌وأثناء

‌يلحق‌ ‌أن ‌دون ‌فقط، ‌الجهر‌خلال‌إغلاق‌الشفتين ‌يلازمها ‌نبْت" ‌في‌"سبْت، ‌الباء ‌لكن السابقين،

الجهر‌بالجزء‌الثاني‌من‌الصوت،‌وهو‌مدة‌الإرسال؛‌ويفسر‌الدكتور‌ذلك،‌بأن‌اختفاء‌الجهر‌في‌

‌.‌2عملية‌الإرسال،‌جاء‌نتيجة‌لإتباع‌الباء‌بصوت‌مهموس،‌كصورة‌من‌صور‌المماثلة

بع‌الدكتور‌استيتية،‌أنه‌يمكن‌أن‌يختفي‌الجهر‌من‌الجزء‌الأول‌فقط‌من‌صوت‌الباء؛‌أي‌ويتا‌‌‌

؛‌هذا‌3أثناء‌إغلاق‌الشفتين،‌فيصبح‌مهموسا،‌ويبقى‌الإرسال‌مجهورا،‌كما‌في‌"مكبوس،‌مقبول"

‌الوقفية‌ ‌الأصوات ‌بعض ‌وأن ‌نطقه، ‌مدة ‌طوال ‌مجهورا ‌يظل ‌قد ‌المجهور ‌الصوت ‌أن يعني

‌يها‌همس‌مؤقت‌يلحق‌بدايتها‌أو‌نهايتها.المجهورة‌قد‌يعتر

إلى‌وفي‌استعراضه‌لأشهر‌الأوضاع‌التي‌يتخذها‌الوتران‌الصوتيان،‌يتطرق‌الدكتور‌استيتية‌‌‌‌

شرح‌الدمدمة‌أو‌التمتمة،‌ويرى‌أن‌هذه‌الظاهرة‌تجمع‌بين‌الوشوشة‌والجهر،‌ثم‌يمثل‌على‌ذلك‌

‌ف ‌كما ‌حركتين ‌بين ‌يقع ‌حين ‌العربية، ‌في ‌طبيعة‌بصوت‌الهاء ‌ذا ‌يصبح ‌وأنه ‌فيها"، ي‌"ساهم،
                                                           

‌‌.‌219ص‌،اللغة‌أصوات‌،أيوب‌1
‌.112،‌صوفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌2
‌.112الصفحة‌ذاتها‌،السابق‌3
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جهرية،‌فيكتسب‌صفة‌الجهر،‌ويقال:‌"الهاء‌المجهورة"،‌وحينما‌يكون‌في‌مستهل‌الكلمة‌مثلا،‌كما‌

‌.1في‌"هم،‌هو"،‌يكون‌مهموسا،‌وهذا‌التغيير‌أيضا،‌هو‌صورة‌من‌صور‌المماثلة

‌المجهورة‌‌‌ ‌والهاء ‌المهموسة ‌الهاء ‌بين ‌استيتية ‌الدكتور ‌يقارن ‌من‌ثم ‌يخرج ‌الهواء ‌أن ‌فيبين ؛

‌في‌الهاء‌ ‌الهواء ‌لكن ‌كثيرا، ‌ل‌يمكن‌مدها ‌حتى‌إنه ‌المهموسة، ‌إنتاج‌الهاء الرئتين‌بسرعة،عند

‌مدة‌ ‌إطالة ‌يؤدي‌إلى‌إمكانية ‌مما ‌أرجحتهما؛ ‌أو ‌الوترين‌الصوتيين، ‌يعمل‌على‌ذبذبة المجهورة

‌.2نطق‌الهاء‌المجهورة‌بصورة‌أكثر

‌ملاحظة‌و‌‌‌ ‌انحصر‌الصوت‌بين‌حركتين،‌وللباحثة‌هنا ‌أن‌صفة‌الصوت‌تتأثر‌إذا ‌بما تساؤل:

‌فلماذا‌ل‌تعد‌هذه‌مماثلة‌مقبلة‌ومدبرة‌في‌آن‌معا؟‌

بالرغم‌من‌أن‌موضوع‌تأثّر‌الصامت‌بالحركة‌ورد‌في‌دراسات‌كثيرة،‌فإن‌الأمثلة‌المستخدمة‌‌‌‌

اهرة‌الكشكشة،‌نجد‌أنهم‌على‌ذلك،‌تدل‌على‌نظرة‌محدودة‌جدا‌في‌هذا‌المجال؛‌ففي‌تفسيرهم‌لظ

يكتفون‌بتوضيح‌أن‌الكاف‌تتأثر‌بالكسرة‌التي‌بعدها‌فتتحول‌إلى‌صوت‌مركب:‌"تشـ"‌في‌عبارة:‌

"كيف‌حالك"‌،‌فهذا‌التفسير‌يتغاضى‌عن‌الحالة‌السابقة‌للكلمة،‌ووجود‌الفتحة‌بعد‌الكاف‌في‌اللفظ‌

‌حول‌إلى‌لفظ‌الكاف‌وبعدها‌كسرة.‌‌‌‌‌‌‌الفصيح‌"كيف"،‌ويتغاضى‌عن‌إمكانية‌تأثير‌تلك‌الفتحة‌قبل‌الت

وفي‌دراسة‌للدكتور‌رمضان‌عبد‌التواب،‌شرح‌قانون‌المماثلة،‌وهو‌يتفق‌مع‌دانيال‌جونز‌في‌‌‌‌

تعريفه‌للمماثلة‌بأنها:‌"عملية‌استبدال‌صوت‌بصوت‌آخر،‌تحت‌تأثير‌صوت‌ثالث‌قريب‌منه،‌في‌

‌3الكلمة‌أو‌في‌الجملة" ‌ ‌أنواع‌ال‌ تأثير‌التي‌تتم‌عن‌طريق‌المماثلة،‌ومن‌ذلك‌ثم‌وضح‌بالأمثلة

ق"‌دُ‌،‌فتكلم‌عن‌تحول‌الصاد‌قبل‌الدال‌إلى‌زاي،‌مثل:‌"يز4‌ْالتأثر‌المدبر‌الجزئي‌في‌حالة‌التصال

‌إلى‌أن‌اتصال‌الصاد‌قبل‌الدال‌شرط‌لتحقق‌دق"‌في:‌"أصْ‌زْ‌ق"،‌و"أُ‌دُ‌صْ‌في:‌"يَ‌ دق"،‌وأشار‌هنا

‌ب ‌تتأثر ‌مهموسة ‌فالصاد ‌السابق، ‌إلى‌التأثر ‌الصاد ‌فتتحول ‌مجهورة، ‌والدال ‌تتبعها، ‌التي الدال

‌أمور‌بعين‌العتبار‌ ‌عدة ‌أنه‌يمكن‌أخذ ‌المثال‌ترى‌الباحثة ‌في‌هذا ‌الزاي؛ صوت‌مجهور‌وهو

‌وهي:

 كون‌الصوت‌المتأثر‌ساكنا -

 كون‌الصوت‌المتأثر‌مسبوقا‌بفتحة -

 "‌مثلا،‌لماذا‌لم‌تتأثر‌بالدال؟قَ‌دَ‌الصاد‌في‌الفعل‌"صَ‌ -

                                                           
‌.115،‌ص‌،وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.‌115،‌صالسابق‌2
 .‌‌30ص‌م،‌1990بالقاهرة،‌الخانجي‌مكتبة‌،2ط‌مظاهره‌وعلله‌وقوانينه‌اللغوي‌التطور‌رمضان،‌التواب،‌عبد‌3
‌.‌45السابق،‌ص‌‌4
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إلى‌بعض‌الأمثلة‌التي‌جاءت‌في‌توضيح‌أنواع‌المماثلة:‌"يزحف‌<‌يسحف،‌يصدر‌<‌‌بالنظر‌‌‌

يزدر،‌منبر‌<‌ممبر"‌،‌‌نجد‌أن‌الصوت‌الساكن‌في‌هذه‌الأمثلة‌أكثر‌عرضة‌للتأثر‌أو‌التبدل،‌من‌

الصوت‌المتحرك؛‌ويمكن‌تفسير‌ذلك‌بأن‌انحصاره‌بين‌حركتين‌مجهورتين‌جعله‌الأضعف،‌ومثل‌

‌دغام،‌فالصوت‌المدغم‌هو‌الساكن‌عادة.هذا‌يحدث‌في‌الإ

‌صامت‌‌‌‌ ‌من ‌مكون ‌"يز" ‌أو ‌"يصـ" ‌الأول ‌المقطع ‌أن ‌نجد ‌"يصدق" ‌كلمة ‌لفظ ‌محاولة وعند

وحركة‌وصامت،‌وأن‌هذا‌المقطع‌تم‌لفظه‌كاملا‌قبل‌لفظ‌صوت‌الدال،‌وهذا‌ل‌ينفي‌تأثر‌الصاد‌

‌لكنه‌يشير‌ ‌المسبقة‌في‌أعضاء‌النطق، ‌التي‌قبله‌بالدال‌من‌باب‌التهيئة إلى‌تأثر‌الصاد‌بالحركة

‌ل‌ ‌فتأثيرها ‌السمعي، ‌الوضوح ‌بقوة ‌وتتميز ‌معروف، ‌هو ‌كما ‌مجهورة، ‌والحركات‌كلها أيضا،

يمكن‌التغاضي‌عنه.‌وقد‌أشار‌الدكتور‌الحاج‌صالح‌إلى‌نقطة‌مهمة؛‌إذ‌يقول:‌"إن‌أهم‌شيء‌في‌

‌و ‌في‌ذاتها، ‌ليست‌هي‌الحروف‌)الفونيمات( ‌إحداث‌الكلام ‌بل‌ما‌عملية ‌لها، ‌المميزة ل‌صفاتها

‌إخراج‌ ‌من ‌تمكّن ‌حصول‌حركة ‌أثناء ‌أي‌في ‌الحرف‌ومخرج‌حرف‌آخر؛ ‌بين‌مخرج يحصل

،‌وهذا‌يعني‌أن‌الحركة‌التي‌تسبق‌الصامت‌لها‌دور‌في‌1الحرف،‌والنتقال‌منه‌إلى‌حرف‌آخر"

‌يتابع‌في‌موضع‌آخ ‌ثم ‌دور‌في‌النتقال‌إلى‌صوت‌آخر، ‌ولها ‌"إحداث‌التمكن‌من‌إخراجه، ر:

‌،‌وهذا‌يؤكد‌تأثر‌الصاد‌بالحركة‌التي‌قبله.‌2الحرف‌مقيد‌بما‌يحدث‌بعده‌وقبله‌من‌الحركة"

‌التواب‌‌‌ ‌عبد ‌الدكتور ‌ذكره ‌الذي ‌للشرط ‌مثل:‌‌3وبالنسبة ‌زاي، ‌إلى ‌الدال ‌قبل ‌الصاد "تتحول

إعادة‌النظر‌‌ينبغي،‌"يزدُق"‌في:‌"يصدُق"‌واتصال‌الصاد‌بالدال‌هنا،‌شرط‌لتحقق‌التأثر‌السابق"

ففي‌بعض‌العاميات‌يقال:‌"أزغر"‌في:‌"أصغر"،‌فالصاد‌هنا‌لم‌تتصل‌بدال‌بعدها‌ومع‌ذلك‌فيه،‌

تحولت‌إلى‌زاي؛‌وهذا‌يدل‌على‌بطلان‌صحة‌ذلك‌الشرط؛‌وعليه،‌فالصاد‌تحولت‌إلى‌دال‌في‌

ون‌دال،‌"يصدق"‌بتأثير‌من‌الحركة‌التي‌قبلها،‌وبتأثير‌الصوت‌الذي‌يتبعها،‌ول‌يشترط‌أن‌يك

‌هذه‌ ‌أن ‌إلى ‌هنا ‌الإشارة ‌وتجدر ‌متحركين؛ ‌صامتين ‌بين ‌وانحصارها ‌للحركة ‌فقدها وبتأثير

‌بعض‌العو ‌هي ‌المؤثرات ‌إذ ‌كلها؛ ‌وليس ‌المؤثرة ‌كلما‌يامل ‌أخرى، ‌عوامل ‌عن ‌الكشف مكن

‌تطورت‌الدراسات‌والبحوث.‌‌

ات‌المتنافرة‌في‌المخارج،‌وخلاصة‌ما‌ترمي‌إليه‌الباحثة‌هو‌أن‌التوافق‌والنسجام‌بين‌الأصو‌‌‌

من‌اجتماع‌عدة‌‌بدّ‌‌أو‌في‌الصفات،‌ل‌يأتيان‌من‌تأثير‌عنصر‌واحد‌في‌الكلمة‌أو‌الجملة،‌بل‌ل

‌بقولنا:‌ ‌المماثلة ‌تعريف ‌إعادة ‌يمكن ‌وعليه، ‌ذلك؛ ‌إلى ‌الوصول ‌أجل ‌من ‌معا ‌آن ‌في عوامل

‌أو‌في‌الجملة.إنهاعملية‌استبدال‌صوت‌بصوت‌آخر،‌تحت‌تأثير‌عدة‌عوامل،‌في‌الكلمة‌
                                                           

 .197م،‌ص2007،‌موفم‌للنشر،‌الجزائر،‌2صالح،‌عبد‌الرحمن‌الحاج،‌بحوث‌ودراسات‌في‌اللسانيات‌العربية‌ج‌1
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌2
‌45،‌ص‌وقوانينه‌وعلله‌مظاهره‌اللغوي‌التطور‌،التواب‌عبدينظر:‌‌3
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بعد‌ذلك‌‌يتطرق‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌الحديث‌عن‌تغير‌صفات‌الحركات،‌في‌مواقع‌وسياقات‌‌‌‌

فونولوجية‌تحت‌عنوان‌"‌الحركات‌بين‌الجهر‌والوشوشة"،‌،‌فقد‌تنبه‌إلى‌أن‌بعض‌الحركات‌قد‌

ن‌عدة‌تفقد‌خصيصة‌الجهر،‌وتكون‌ألوفونات،‌ل‌فونيمات،‌وذلك‌يحدث‌في‌ظروف‌معينة،‌وضم

‌.‌1شروط

‌)أعلى‌‌‌‌ ‌وكانت‌مركزية ‌ل‌طويلة، ‌كانت‌قصيرة ‌إذا ‌موشوشة ‌الحركة ‌أن‌تصبح ‌الممكن فمن

‌مجاورة‌لصامت‌مهموس،‌في‌مقطع‌غير‌منبور،‌ نقطة‌في‌اللسان‌تكون‌عند‌نطقها(،‌مع‌كونها

‌المصري ‌باللهجة ‌"مقاسَك" ‌السين‌في‌كلمة ‌الشروط‌الأربعة‌يؤدي‌إلى‌جعل‌فتحة ة‌واجتماع‌هذه

‌أيوب ‌الدكتور ‌مع ‌يختلف‌به ‌سمير ‌الرأي‌للدكتور ‌وهذا ‌ل‌مجهورة؛ ‌موشوشة ‌يرى‌2مثلا، ‌إذ ؛

‌السين‌في‌"مقاسَ‌ ‌فتحة ‌على‌أيوب‌أن ‌استيتية ‌الدكتور ‌ويبرهن ‌الجهر‌وتصبح‌مهموسة، ‌تفقد ك"

‌"مقاسَ‌ ‌في ‌السين ‌فتحة ‌جعل ‌إلى ‌أدى ‌الذي ‌هو ‌الأربعة ‌الشروط ‌اجتماع ‌بأن ‌كلامه، ك"‌صحة

‌ل ‌وكذلك‌لو‌‌موشوشة ‌رجعت‌مجهورة، ‌في‌"قاساك" ‌طالت‌كما ‌إذا ‌الفتحة ‌أن ‌فيبين مهموسة،

‌.‌3نطقنا‌المقطع‌الأخير‌من‌"مقاسك"‌منبورا،‌لأصبحت‌الفتحة‌مجهورة‌أيضا

وبالنسبة‌لمجاورة‌صوت‌مهموس،‌ففي‌المقارنة‌بين‌عدة‌كلمات،‌تبين‌أن‌كون‌الحركة‌مسبوقة‌‌‌‌

‌الح ‌السبب‌في‌تحول ‌بين‌بصامت‌مهموس‌هو ‌وليس‌انحصارها ‌إلى‌الوشوشة، ‌الجهر ‌من ركة

‌"تَ‌ ‌كلمة ‌ومثال‌ذلك‌في‌مقارنة ‌كلمة‌"سَ‌صوتين‌مهموسين، ‌مع ‌التاء‌فكير" ‌فتحة ‌حيث‌نجد ليم"،

وفتحة‌السين‌موشوشتين،‌لأنهما‌مسبوقتان‌بصامتين‌مهموسين،‌مع‌ملاحظة‌أن‌الفتحة‌في‌كلمة‌

‌‌‌.‌‌‌‌4ليم"‌ليست‌محصورة‌بين‌صامتين‌مهموسين"سَ‌

ك"‌المصرية،‌ولو‌كذلك‌في‌كلمة‌"مقاسَ‌‌الحركةوهو‌كون‌الحركة‌مركزية،‌ف‌،أما‌الشرط‌الأخير‌‌‌

‌.5نطقناها‌أمامية‌مفتوحة‌ستصبح‌مجهورة

‌العوامل‌‌‌‌ ‌من ‌أنها ‌نجد ‌استيتية، ‌الدكتور ‌وضحها ‌التي ‌الأربعة ‌الشروط ‌هذه ‌في ‌النظر وعند

‌ضعها‌من‌التركيب.المؤثرة‌في‌صفات‌الحركات،‌بالإضافة‌إلى‌تغير‌مو

‌ذلك‌أن‌بعض‌‌‌‌ ‌بين‌وضعي‌الهمس‌والوشوشة؛ ‌إلى‌الفروق‌الجوهرية ‌الدكتور‌استيتية ويشير

اللغويين‌يعدون‌الحركات‌الموشوشة‌مهموسة،‌لعتبارات‌مبنية‌على‌فكرة‌مؤداها‌أن‌الحركة‌إذا‌

يان‌وضعا‌آخر‌لم‌تكن‌مجهورة‌كانت‌مهموسة،‌أي‌أنها‌تكون‌مجهورة‌إذا‌لم‌يتخذ‌الوتران‌الصوت
                                                           

‌.285،‌ص‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.‌176ص‌‌،اللغة‌أصوات‌،أيوب‌2
‌.286،‌ص‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌3
 .‌289-288السابق،‌ص‌‌4
‌.289السابق،‌ص‌‌5
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‌ويبين‌أن‌تلك‌الفروق‌ ‌نظر؛ ‌العتبار‌يحتاج‌إلى‌مراجعة‌وإعادة غير‌الجهر؛‌وهو‌يرى‌أن‌هذا

‌:1تظهر‌في‌الأمور‌الآتية

 أن‌نسبة‌انفتاح‌الوترين‌الصوتيين‌في‌وضعي‌الهمس‌والوشوشة‌مختلفة.‌ -

 هناك‌اختلاف‌في‌سرعة‌الهواء‌بين‌وضع‌الهمس‌ووضع‌الجهر. -

‌الحنجرة‌عند‌وضع‌الوشوشة.‌‌‌يوجد‌تضييق‌نسبي‌في -

‌تفقد‌‌‌‌ ‌فقد ‌باستمرار، ‌ثابتة ‌ليست ‌الصفة ‌هذه ‌أن ‌إل ‌للحركات، ‌الأساسية ‌الصفة ‌هو فالجهر

‌تكن‌ ‌لم ‌إذا ‌أن‌الحركة ‌ل‌يعني‌بالضرورة ‌لكن‌هذا ‌الجهر‌تحت‌ظروف‌معينة، الحركات‌صفة

ذا‌ما‌أراد‌قوله‌الدكتور‌مجهورة‌فهي‌مهموسة؛‌إذ‌إن‌الكثير‌من‌العلماء‌يذهبون‌هذا‌المذهب؛‌وه

استيتية‌في‌نهاية‌كلامه‌عن‌الحركات‌التي‌بين‌الجهر‌والوشوشة،‌وهو‌أن‌الحركات‌في‌مواضع‌

‌يفقدها‌خصيصة‌الجهر،‌ معينة‌تنطق،‌بحيث‌يكون‌الوتران‌الصوتيان‌في‌وضع‌الوشوشة،‌وهذا

‌لكنها‌ل‌تصبح‌مهموسة،‌بل‌تصبح‌حركات‌موشوشة.‌

إلى‌دراستين‌من‌دراسات‌الدكتور‌استيتية،‌الأولى‌تبحث‌في‌الأصوات‌‌وفيما‌سبق‌تمت‌الإشارة‌‌‌

الوقفية،‌والثانية‌تبحث‌في‌الأصوات‌الحتكاكية،‌وقد‌سجل‌فيها‌نتائج‌قياسه‌لعدة‌عوامل‌فيزيائية‌،‌

‌الصوت‌الواحد‌ ‌تثبت‌أن ‌نتائج ‌إلى ‌حيث‌توصل ‌وغيرها، ‌والطاقة، ‌الصوت، ‌وضغط كالتردد،

‌الفيزيائية ‌وعلى‌سبيل‌المثال‌‌تتغير‌صفاته ‌من‌التركيب، ‌تغير‌موضعه ‌منها ‌عوامل، بتغير‌عدة

‌ ‌تبلغ ‌منعزل ‌الزاي ‌صوت ‌‌58طاقة ‌تبلغ ‌"مزْهر" ‌كلمة ‌وفي ‌وفي‌‌66،18ديسيبل، ديسيبل،

‌ ‌تبلغ ‌اختلف‌موضع‌57،362كلمة"زَرَعَ" ‌كلما ‌التردد، ‌وفي ‌الضغط ‌اختلاف‌في ‌هناك ‌كذلك ؛

‌الصوت‌من‌التركيب.

سات‌يمكن‌أن‌تكشف‌عن‌وجهات‌جديدة‌لدراسة‌قضايا‌صوتية‌معينة،‌كما‌أنه‌ومثل‌هذه‌الدرا‌‌‌

يمكن‌الإفادة‌من‌نتائج‌تلك‌الدراسات،‌في‌تفسير‌التحولت‌التي‌تطرأ‌على‌الأصوات‌كصورة‌من‌

صور‌المماثلة؛‌وعلى‌سبيل‌المثال،‌لو‌طرح‌سؤال:‌لماذا‌تحولت‌الصاد‌إلى‌زاي‌في‌"يصدق"‌ولم‌

‌متقاربة‌جدا،‌تتحول‌إلى‌سين‌مثلا؟‌ فالزاي‌والسين‌يتبادلن‌في‌عدة‌كلمات‌عربية،‌ومخارجهما

‌أن‌ ‌يجب ‌المهموس ‌الصوت ‌أن ‌يثبت ‌ما ‌هناك ‌وليس ‌الزاي، ‌كصوت ‌صفيري ‌صوت والسين

‌فصوت‌ ‌مثلا، ‌الصوتين‌من‌حيث‌الطاقة ‌بين‌هذين ‌مقارنة ‌يمكن‌عمل ‌هنا ‌إلى‌مجهور؛ يتحول

‌يكون‌في‌وس ‌عندما ‌له ‌أعلى‌طاقة ‌الزاي‌يبلغ ‌ساكنا ‌طاقة‌‌66،18ط‌الكلمة ‌نجد ‌بينما ديسيبل،

                                                           
 .‌291-290،‌ص‌وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌لأصواتا‌استيتية،‌1
‌.14،‌جدول‌144ص‌والكمية،‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات،‌استيتية‌2
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،‌علما‌بأن‌طاقة‌صوت‌السين‌1ديسيبل‌55،37صوت‌السين‌في‌وسط‌الكلمة‌ساكنا‌"مسْرى"‌يبلغ

،‌وهي‌مساوية‌تماما‌لطاقة‌صوت‌الزاي‌معزول؛‌ففي‌مثل‌هذه‌الحالة،‌2ديسيبل‌58معزول‌تبلغ‌

لزاي‌بالذات،‌يحل‌محل‌صوت‌الصاد‌في‌يمكن‌إضافة‌عامل‌آخر‌من‌العوامل‌التي‌جعلت‌صوت‌ا

‌أعلى‌ ‌في ‌تكون ‌ساكنا، ‌الكلمة ‌وسط ‌في ‌يكون ‌عندما ‌الصوت، ‌هذا ‌طاقة ‌أن ‌وهو "يصدق"،

معدلتها؛‌وهذا‌يعني‌أن‌الوضوح‌السمعي‌لصوت‌الزاي‌في‌هذا‌الموضع،‌أعلى‌منه،‌في‌صوت‌

‌السين‌في‌الموضع‌نفسه.‌

‌ويمكن‌طرح‌عدة‌تساؤلت‌،‌كالآتي:‌‌‌

- ‌ ‌تحول ‌بكمية‌هل ‌تتعلق ‌أمور ‌إلى ‌يعود ‌تلعذم" ‌"يجذو، ‌ذال ‌إلى ‌تلعثم" ‌"يجثو، ‌في الثاء

‌في‌ ‌وأن‌معدلت‌الطاقة‌لصوت‌الذال‌أعلى‌منها ‌أنهما‌صوتان‌احتكاكيان، الطاقة؟‌علما

 صوت‌الثاء.

‌الزاي‌أعلى‌من‌طاقة‌ - ‌يعني‌أن‌طاقة ‌"مهراز" ‌إلى‌زاي: هل‌تحول‌السين‌في‌"مهراس"

 السين‌في‌هذا‌الموضع؟

 ماذا‌لم‌تتحول‌السين‌إلى‌زاي‌في‌كلمة‌"مكناس"‌مثلا؟ل -

‌القبيل؛‌هذا‌لو‌حاولنا‌فيما‌يخص‌موضوع‌طاقة‌الصوت‌‌‌‌ هناك‌تساؤلت‌ل‌حصر‌لها‌من‌هذا

‌فقط،‌فكيف‌لو‌تطرقنا‌إلى‌غيره‌من‌العوامل‌الفيزيائية!‌

‌غير‌ظا‌ ‌‌ ‌أخرى، ‌وتبحث‌في‌ظواهر‌صوتية ‌أن‌تتوسع ‌الدراسات‌يمكن ‌هذه هرة‌إن‌مثل

‌وموا ‌جديدة، ‌أفكارا ‌للباحثين ‌تقدم ‌أن ‌يمكن ‌التوجهات ‌هذه ‌إن ‌بل ‌للبحوث‌المماثلة، ‌قيمة، ضيع

‌ ‌دراسات‌المستقبلية؛ ‌مع‌وجود ‌جدا، ‌صار‌ممكنا ‌البحث‌في‌إجابات‌الكثير‌من‌الأسئلة، ذلك‌أن

‌تل ‌ومن ‌دقيقة، ‌ونتائج ‌عملية، ‌بقياسات ‌ومتميزة ‌والتطبيقي، ‌النظري ‌المستويين ‌على ك‌متقدمة

‌الدراسات:‌دراسات‌الدكتور‌سمير‌الصوتية.‌

 خامسا: العين ليست صوتا احتكاكيا

‌أو‌على‌كيفية‌‌ ‌يختلف‌علماء‌الأصوات‌المعاصرون‌على‌تعريف‌الصوت‌الحتكاكي، لم

‌فالصوت‌ ‌العربية، ‌الحتكاكية ‌الأصوات ‌تصنيف ‌على ‌جليا ‌يبدو ‌بينهم ‌التوافق ‌أن ‌كما إنتاجه،

‌الذ ‌"الصوت ‌هو: ‌منها‌الحتكاكي ‌يصدر ‌التي ‌النقطة ‌في ‌الهواء ‌مجرى ‌يضيق ‌بأن ‌ينطق ي

                                                           
 .15،‌جدول‌144ص‌والكمية،‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات‌استيتية،‌ا‌1
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها،‌الجدول‌ذاته.‌2
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‌مسموعا" ‌احتكاكا ‌الهواء ‌خروج ‌أثناء ‌المجرى‌في ‌ويسبب‌ضيق ‌المخرج، ‌أي‌عند ،‌1الصوت،

‌الصاد،‌ ‌الشين، ‌السين، ‌الزاي، ‌الذال، ‌الخاء، ‌"الثاء،الحاء، ‌هي: ‌العربية ‌الحتكاكية والأصوات

‌وي ‌الفاء،الهاء"؛ ‌الغين، ‌العين، ‌ويبين‌أن‌هذا‌الظاء، ‌التعريف، تفق‌الدكتور‌سمير‌معهم‌على‌هذا

الحتكاك‌يعني‌احتكاك‌الهواء‌بجدران‌القنوات‌الصوتية،‌ل‌احتكاك‌جزيئات‌الهواء‌بعضها‌ببعض‌

في‌القنوات‌الصوتية،‌إل‌أنه‌يختلف‌معهم‌في‌وصف‌صوت‌العين‌بأنه‌صوت‌احتكاكي،‌فبالرغم‌

‌فإن‌للدكتور‌من‌أن‌معظم‌كتب‌الأصوات‌تصنف‌صوت‌الع ين‌في‌قائمة‌الأصوات‌الحتكاكية،

‌استيتية‌رأيا‌آخر‌في‌هذا‌الموضوع.

‌إنتاج‌الصوت‌الحتكاكي،‌وهي‌بأن‌‌ ‌‌ في‌البداية‌يبين‌الدكتور‌استيتية‌الكيفية‌التي‌يتم‌فيها

‌النطق‌ ‌حجرة ‌وتكون ‌واضحة، ‌بصورة ‌مهتاجا ‌الهواء ‌ويكون ‌جدا، ‌ضيقة ‌النطق ‌حجرة تكون

‌م ‌أضيق ‌نطق‌الفموية ‌عند ‌واضحة ‌بصورة ‌تبرز ‌الظاهرة ‌وهذه ‌التصويت‌الحنجرية؛ ‌حجرة ن

‌الأصوات‌ ‌لإحداث ‌كافيا ‌ليس ‌وحده ‌التضييق ‌أن ‌يوضح ‌ثم ‌المهموسة، ‌الحتكاكية الأصوات

الحتكاكية،‌بدليل‌أن‌هناك‌أصواتا‌ليست‌احتكاكية،‌بالرغم‌من‌حدوث‌تضييق‌شديد‌عند‌إنتاجها،‌

(،‌ونصفا‌u(،‌والحركة‌الخلفية‌المغلقة‌المدورة‌)iلقة‌غير‌المدورة‌)وهي‌مثل‌الحركة‌الأمامية‌المغ

‌.‌2(y,wالحركة‌)

وعند‌إنتاج‌صوت‌العين،‌يحدث‌تضييق‌في‌حجرة‌النطق،‌وهي‌منطقة‌الحلق‌لأنه‌صوت‌ ‌‌‌

‌أي‌صوت‌ ‌إنتاج ‌عند ‌نطقية ‌حجرة ‌أية ‌مساحة ‌من ‌بكثير ‌أكبر ‌هذه ‌النطق ‌وتبقى‌حجرة حلقي،

‌الفرق‌الذي‌بين‌العين‌وأي‌صوت‌احتكاكي،‌فرق‌مطرد‌احتكاكي،‌ويرى‌الدكتو ر‌سمير‌أن‌هذا

بين‌أي‌صوت‌احتكاكي‌ومقابل‌رنان؛‌وهو‌بذلك‌يؤكد‌أن‌هذا‌الفرق‌يجعل‌رصد‌صوت‌العين‌في‌

‌الحتكاكية‌ ‌الأصوات ‌بين ‌آخر ‌فرق ‌عن ‌يتكلم ‌ثم ‌ضروريا. ‌أمرا ‌الرنانة ‌الأصوات قائمة

‌ ‌إنتاج ‌عند ‌أنه ‌وهو ‌الرنانة، ‌من‌والأصوات ‌أكبر ‌دائما ‌النطقية ‌الحجرة ‌تكون ‌الرنان، الصوت

‌.3الحجرة‌الحنجرية،‌وهذا‌الأمر‌ذاته‌نجده‌عند‌إنتاج‌صوت‌العين

ومن‌جانب‌آخر‌يقارن‌الدكتور‌استيتية‌بين‌صوت‌العين‌وصوت‌الحاء؛‌‌فالعين‌هي‌النظير‌ ‌‌‌

‌في‌ ‌إل ‌بينهما ‌فرق ‌ل ‌أنه ‌العلماء ‌من ‌الكثيرون ‌ويظن ‌للحاء، ‌أن‌المجهور ‌إل ‌والهمس، الجهر

التضييق‌الذي‌يحدث‌في‌منطقة‌الحلق‌عند‌نطق‌الحاء،‌يؤدي‌إلى‌حدوث‌احتكاك‌الهواء‌بجدران‌

الحلق،‌لكن‌التضييق‌الذي‌يحدث‌عند‌نطق‌العين،‌ل‌يؤدي‌إلى‌ذلك،‌ول‌إلى‌شيء‌منه؛‌من‌هنا‌

                                                           
‌.‌‌56-55محمود‌فهمي،‌مدخل‌إلى‌علم‌اللغة،‌دار‌قباء‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌ص‌حجازي،‌‌1
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ا‌تضييق‌لكن‌ليس‌يرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌العين‌صوت‌تقريبي،‌لأنه‌من‌الأصوات‌التي‌يصحبه

‌.‌‌1إلى‌الحد‌الذي‌يؤدي‌إلى‌احتكاك‌الهواء‌بجدران‌القنوات‌الصوتية

وعند‌قياس‌درجة‌التوتر‌لكل‌من‌العين‌والحاء،‌وجد‌الدكتور‌استيتية‌أن‌درجة‌توتر‌العين‌عالية‌

‌جدا،‌مقارنة‌بدرجة‌توتر‌الحاء،‌وبذلك‌توصل‌إلى‌نتيجة‌مؤداها:‌أن‌الفرق‌بين‌العين‌والحاء‌ليس

فقط‌في‌الجهر‌المميز‌للعين،‌والهمس‌المميز‌للحاء،‌بل‌يوجد‌فروقات‌أخرى‌وهي‌في‌التضييق‌

‌.2الذي‌يؤدي‌إلى‌الحتكاك،‌وفي‌درجة‌التوتر

كذلك‌قام‌الدكتور‌استيتية‌بقياس‌قوة‌الوضوح‌السمعي‌لصوت‌العين،‌فوجد‌أنه‌من‌أوضح‌‌ ‌‌

الصوامت‌عين‌بأنها‌صوت‌احتكاكي،‌فلالأصوات‌سمعيا،‌وهذه‌الصفة‌بالذات‌تتنافى‌مع‌وصف‌ا

‌.3الحتكاكية‌برمتها‌ليست‌واضحة‌سمعيا،‌بينما‌الأصوات‌الرنانة‌لبد‌أن‌تكون‌واضحة‌سمعيا

‌‌ ‌‌ ‌الدكتور‌استيتية ‌تتوقف‌دراسة ‌بل‌ولم ‌الحد، ‌هذا خصائص‌هذا‌‌ناقشلصوت‌العين‌عند

"‌الأصوات‌الحتكاكية‌في‌‌الصوت،‌أثناء‌نطقه،‌من‌خلال‌إحدى‌دراساته‌الحديثة،‌تحت‌عنوان:

العربية‌بين‌الأداء‌والكمية‌"،‌ففي‌هذه‌الدراسة‌‌يبين‌الأمور‌التي‌تميز‌إنتاج‌الصوت‌الحتكاكي،‌

‌:‌4وهي

 إبقاء‌مجرى‌الهواء‌مفتوحا‌في‌موضع‌النطق‌طيلة‌مدة‌نطقه. -1

‌لم‌يؤد‌التضييق‌إلى‌احتكاك‌ -2 ‌فإذا ل‌إبقاء‌التضييق‌على‌الدرجة‌التي‌تؤدي‌إلى‌احتكاك،

 يمكن‌أن‌يكون‌الصوت‌احتكاكيا.

‌لإحداث‌ -3 ‌قابلة ‌التوسعة ‌في ‌درجة ‌أقصى ‌إبقاء ‌مع ‌والتضييق ‌التوسعة ‌بدرجة التحكم

احتكاك،‌مع‌العلم‌بأن‌حجرة‌تضييق‌الصوت‌الحتكاكي‌تختلف‌من‌صوت‌إلى‌آخر،‌ومن‌

‌كيفية‌في‌النطق‌إلى‌كيفية‌أخرى.‌‌

حلق،‌وينجم‌عن‌ذلك‌توتر‌عمود‌الهواء،‌ثم‌يوضح‌أنه‌عند‌نطق‌العين‌تتوتر‌عضلات‌ال‌‌ ‌

وزيادة‌تردداته،‌وأن‌الصوت‌الذي‌يحدثه‌توتر‌عمود‌الهواء‌وعلو‌تردده‌هو‌صوت‌العين،‌ومثّل‌

‌استفرغ‌)تقيأ(‌توتر‌حلقه،‌فكان‌مع‌ذلك‌توتر‌تيار‌الهواء‌فيسمع‌العين،‌ على‌ذلك‌بأن‌المرء‌إذا

ها‌شيء‌من‌الحتكاك،‌ثم‌أكد‌أن‌توتر‌الهواء‌وفي‌هذا‌التوتر‌درجة‌عالية‌من‌التردد‌ل‌يكون‌مع

وعلو‌تردده‌هو‌الذي‌يجعل‌العين‌من‌أوضح‌الصوامت‌رنينا،‌ومن‌أظهرها‌في‌الوضوح‌السمعي،‌

                                                           
‌.‌140-139،‌صوفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
 .140السابق،‌ص‌‌2
‌.140السابق،‌ص‌‌3
 .125،‌ص‌والكمية‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات‌استيتية،‌4
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‌ ‌الصوتي ‌المختبر ‌باستخدام ‌قام ‌أنه ‌ذكر ‌العين،‌‌CSLكذلك ‌في‌صوت ‌تشخيص‌الحتكاك في

‌‌‌.‌‌1وخرج‌بنتيجة‌أنه‌لم‌يجد‌للاحتكاك‌أي‌أثر‌في‌نطق‌العين

ويتابع‌الدكتور‌استيتية،‌في‌تلك‌الدراسة‌أيضا،‌أنه‌يرى‌في‌النص‌الذي‌ورد‌عن‌سيبويه‌‌‌ ‌

إشارة‌واضحة‌إلى‌إخراج‌العين‌من‌دائرة‌الرخاوة؛‌أي‌الحتكاك،‌حيث‌يورد‌ما‌قاله‌سيبويه‌بهذا‌

...وأما‌‌الشأن:‌"‌ومنها‌الرخوة‌وهي:‌الهاء،‌والحاء،‌والغين،‌والخاء،‌والشين،‌والصاد،‌والضاد،

‌بالحاء" ‌لشبهها ‌فيها ‌تصل‌إلى‌الترديد ‌والشديدة، ‌في‌‌2العين‌فبين‌الرخوة ‌الدقة ‌أن‌هذه ‌وبرأيه ،

الفهم،‌وفي‌الوصف‌عند‌سيبويه،‌غير‌موجودة‌عند‌بعض‌المعاصرين؛‌فأكثرهم‌على‌القول:‌إن‌

‌.منهم‌على‌صحة‌ذلكالعين‌صوت‌احتكاكي،‌ول‌دليل‌لواحد‌

نفسها،‌إلى‌رأي‌الدكتور‌كمال‌بشر،‌في‌صوت‌العين؛‌فهو‌لم‌يندفع‌إلى‌كذلك‌يشير‌في‌الدراسة‌‌‌‌

إطلاق‌الحكم‌في‌وصف‌العين‌بأنها‌صوت‌احتكاكي،‌فقد‌تنبه‌إلى‌أن‌في‌تكوين‌العين‌غموضا‌لم‌

يتضح‌بعد،‌‌معبرا‌عن‌ذلك‌بقوله:‌"‌والحق‌أن‌تكوين‌العين‌فيه‌غموض‌لم‌يتضح‌لنا‌بعد،‌وهي‌

،‌‌ففي‌هذا‌الرأي‌إدراك‌عميق‌منه‌بوجود‌فرق‌بين‌العين‌وبين‌3حتكاكا"أقل‌الأصوات‌الحتكاكية‌ا

الأصوات‌الحتكاكية،‌لكنه‌ل‌يملك‌الدليل‌القاطع‌على‌نفي‌الحتكاك‌عن‌ذلك‌الصوت،‌فلجأ‌إلى‌

‌.4تخفيف‌الحكم‌بأن‌جعل‌العين‌أقل‌احتكاكا

‌صوت‌‌‌ ‌أن ‌مؤداها ‌نتيجة ‌إلى ‌الأمر ‌نهاية ‌في ‌استيتية ‌الدكتور ‌صوتا‌‌ويتوصل ‌ليس العين

‌الأصوات‌الحتكاكية‌ ‌وبذلك‌يصبح‌عدد ‌متوتر؛ ‌سمعيا، ‌واضح ‌صوت‌رنيني، ‌ولكنه احتكاكيا،

‌العربية‌اثني‌عشر‌صوتا؛‌والعين‌ليس‌من‌ضمنها.

                                                           
‌.128-‌127ص‌،والكمية‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات‌استيتية،‌1
 .‌‌435-434،‌ص4سيبويه،‌كتاب‌سيبويه،‌ج‌2
 .‌435-434م،‌ص1987بشر،‌كمال،‌الأصوات‌العربية،‌مكتبة‌الشباب،‌مصر،‌‌3
 .127ص‌والكمية‌،‌الأداء‌بين‌العربية‌في‌الحتكاكية‌الأصوات"‌،يتيةاست‌4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


   

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ظاهرة الوضوح السمعي في الأصوات اللغوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

56 

 الفصل الثاني

 ت اللغويةظاهرة الوضوح السمعي في الأصوا

‌في‌العالم‌‌‌‌ ‌الوضوح‌السمعي‌باهتمام‌كبير‌من‌علماء‌الأصوات،‌ل‌سيما لم‌تحظ‌ظاهرة

‌وتحديد‌ ‌الإنساني، ‌الصوت ‌تعريف ‌على ‌الصوتية ‌بعض‌الدراسات ‌ ‌اهتمام ‌تركز ‌فقد العربي،

‌عنيت‌دراسات‌كثيرة‌ ‌أو‌سلبا،‌كما ‌فيه‌إيجابا ‌المؤثرة عناصره،‌والكشف‌عن‌العوامل‌الفيزيائية

الظواهر‌الصوتية‌ذات‌الصلة‌المباشرة‌بتصنيف‌الأصوات،‌إل‌أن‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌ظلت‌ب

‌معظم‌ ‌نجد ‌إذ ‌صوتية؛ ‌ظواهر ‌عدة ‌عن ‌مستقلة ‌ظاهرة ‌بوصفها ‌معروفة ‌وغير ‌محددة، غير

الدراسات‌الصوتية‌تتطرق‌إلى‌مفهوم‌الوضوح‌السمعي‌من‌خلال‌التفصيل‌في‌عوامل‌مؤثرة‌في‌

‌الص ‌شدة ‌تلك‌الصوت‌نحو: ‌باعتبار ‌الصوت، ‌علو ‌أو ‌أونوع‌الصوت، ‌الصوت، ‌درجة ‌أو وت،

‌العوامل‌مؤشرات‌كافية‌لمعرفة‌مدى‌قوة‌الوضوح‌السمعي.

،‌لم‌يأت‌على‌ذكرالوضوح‌السمعي،‌ووضع‌شروحاته‌1وفي‌دراسة‌للدكتور‌عبد‌الرحمن‌أيوب‌‌‌

افة‌هو‌أقوى‌الأصوات‌تحت‌عنوان‌"قوة‌الإسماع"،‌فبيّن‌فيها‌أن‌الصوت‌الذي‌يسمع‌على‌أبعد‌مس

إسماعا،‌والصوت‌الذي‌ل‌يسمع‌إل‌على‌أقصر‌مسافة‌من‌المتكلم‌هو‌أضعف‌الأصوات‌إسماعا،‌

‌ثم‌رتب‌الأصوات‌حسب‌قوة‌انتقالها‌إلى‌ست‌مراتب‌هي:

 ‌.p.kالأصوات‌عديمة‌الإسماع،‌وهي‌الأصوات‌النحباسية‌المهموسة‌مثل:‌ -1

 حباسية‌المجهورة.(،‌وهي‌الأصوات‌الن1أصوات‌قوة‌إسماعها‌) -2

 (،‌وهي‌الأصوات‌الحتكاكية‌المهموسة.2أصوات‌قوة‌إسماعها‌) -3

 (،‌وهي‌الأصوات‌الحتكاكية‌المجهورة.‌‌3أصوات‌قوة‌إسماعها‌) -4

5- (‌ ‌إسماعها ‌قوة ‌والترددية‌4أصوات ‌المجهورة ‌والجانبية ‌الأنفية ‌الأصوات ‌وهي ،)

 المجهورة.

اعا،‌وهي‌الأصوات‌المجهورة‌التي‌(،‌وهي‌أقوى‌الأصوات‌إسم5أصوات‌قوة‌إسماعها‌) -6

يخرج‌الهواء‌عند‌النطق‌بها‌من‌الفم‌دون‌أن‌تعترضه‌أعضاء‌النطق‌العليا‌على‌الإطلاق،‌

 وتعرف‌هذه‌الأصوات‌بالحركات.

لم‌يضع‌تعريفا‌واضحا‌لمفهوم‌قوة‌الإسماع،‌وقبل‌أن‌ينهي‌تلك‌الشروحات‌أشار‌إلى‌‌فهو

ت‌من‌الأصوات‌له‌قوة‌إسماع‌خاصة‌به،‌حيث‌تختلف‌أن‌ذلك‌التقسيم‌تقسيم‌تقريبي،‌وأن‌كل‌صو
                                                           

 .‌‌137-‌134ص‌،اللغة‌أصوات‌،أيوب‌1
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قوة‌إسماع‌الصوت‌اختلافا‌جوهريا‌تبعا‌‌لدرجة‌الصوت‌واتساعه،‌وهي‌أمور‌يمكن‌أن‌تتفاوت‌

تبعا‌لطريقة‌أداء‌الصوت،‌فيمكن‌أن‌تنطق‌السين‌على‌نحو‌يجعلها‌أكثر‌إسماعا‌من‌اللام،‌مع‌أن‌

"،‌بينما‌وضعت‌السين‌في‌الأصوات‌4إسماعها‌"اللام‌وضعت‌في‌قائمة‌الأصوات‌التي‌تبلغ‌قوة‌

‌تبل ‌"التي ‌إسماعها ‌قوة ‌الوضوح‌"3غ ‌مفهوم ‌مع ‌يتداخل ‌الإسماع ‌قوة ‌مفهوم ‌أن ‌يعني ‌وهذا .

‌الإسماع‌،‌أصبحت‌درجة‌ ‌أن‌كانت‌المسافة‌هي‌المعيار‌لقوة ‌فبعد ‌الدكتور‌أيوب، السمعي،‌عند

‌إس ‌قوة ‌في ‌مؤثرة ‌عوامل ‌أدائه ‌وطريقة ‌واتساعه، ‌تجعل‌الصوت، ‌أن ‌ويمكنها ‌الصوت، ماع

‌فالمعنى‌يدور‌حول‌ ‌وعليه، ‌فيها؛ ‌التي‌وضع ‌أقل‌من‌المرتبة ‌في‌مرتبة الصوت‌الأكثر‌إسماعا

الإدراك‌السمعي‌الصحيح‌للأصوات‌اللغوية،‌والقارئ‌هنا‌ل‌يستطيع‌تحديد‌مفهوم‌قوة‌الإسماع،‌

‌أو‌فصله‌عن‌مفهوم‌الوضوح‌السمعي.

‌بعض‌الدراس‌‌‌‌‌‌ ‌في ‌نجد ‌الوضوح‌كذلك ‌ومفهوم ‌الإسماع ‌قوة ‌مفهوم ‌بين ‌واضحا ‌دمجا ات

‌الإسماع‌ ‌قوة ‌المصطلحين: ‌استخدم ‌فقد ،‌ ‌عمر ‌مختار ‌أحمد ‌الدكتور ‌دراسة ‌ذلك ‌ومن السمعي،

‌في‌ ‌الأصوات ‌ترتيب ‌عن ‌حديثه ‌فبدأ ‌المعنى، ‌في ‌مترادفان ‌أنهما ‌على ‌السمعي، والوضوح

‌بأن‌مش كلة‌الوضوح‌السمعي‌بدأت‌في‌معامل‌مجموعات‌بحسب‌درجة‌إسماعها،‌ثم‌تابع‌الكلام

‌ ‌الباحثين ‌وأن ‌"بل"، ‌في‌‌Stevens" Mason–تليفونات ‌السمعية ‌الأخطاء ‌بدراسة ‌قاما "

ح‌فيه‌الترتيب‌التنازلي‌لمجموعة‌من‌الأصوات‌"تبعا‌الكلمات‌الإنجليزية،‌ثم‌عرض‌جدول‌يوضّ‌

‌ضوحها"،‌على‌حد‌تعبيره.و‌لدرجة‌إسماعها‌أو

‌الدكتور‌كمال‌ب‌‌‌ ‌الوضوح‌السمعي‌في‌معرض‌وصفه‌لأصوات‌أما شر‌فقد‌جاء‌على‌ذكر‌قوة

‌الأصوات‌الساكنة‌ ‌تنماز‌من‌بقية ‌نر( ‌)لم ‌والنون‌والراء ‌والميم ‌"ذلك‌أن‌أصوات‌اللام الذلقة:

‌السبق‌والتفوق‌من‌حيث‌كثرة‌ ‌رتبة ‌الرتبة: ‌لهذه ‌من‌الحركات‌وترشحها ‌تقربها بخاصة‌صوتية

‌في‌ ‌على‌اللسان‌وخفتها ‌الوضوح‌السمعي"‌"دورانها ‌الخاصة‌"قوة ‌نعني‌بهذه ‌تابع‌1النطق. ‌ثم ،

‌التي‌ ‌والحركات‌دون‌أي‌تعليق‌على‌تلك‌العبارة ‌بين‌أصوات‌الذلقة ‌الواضح ‌الشبه ‌عن حديثه

وضعها‌بين‌قوسين.‌وهذا‌يعني‌أن‌كثرة‌الستعمال‌والخفة‌في‌النطق‌سببان‌كافيان‌لإطلاق‌ذلك‌

‌ك‌الأصوات.الوصف‌)قوة‌الوضوح‌السمعي(‌على‌تل

‌و‌‌‌ ‌استيتية ‌الدكتور ‌دراسات ‌مع ‌المتزامنة ‌الصوتية ‌الدراسات ‌على ‌اطلاعي ‌حدود ‌أجد‌في لم

‌دراسات‌أخرى‌تطرقت‌إلى‌الحديث‌عن‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي،‌باستثناء‌ما‌تم‌ذكره‌سابقا.‌

 

                                                           
 .366بشر،‌علم‌الأصوات،‌ص‌‌1
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  الدكتور سمير استيتية في دراسات ظاهرة الوضوح السمعي أولاً: 

ور‌استيتية‌لظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌عن‌معظم‌الدراسات‌التي‌تزامنت‌مع‌تفردت‌دراسة‌الدكت‌‌‌

دراسته‌بأنها‌قدمت‌للعالم‌جهازا‌مبتكرا‌لقياس‌هذه‌الظاهرة‌بدقة،‌وقد‌حصل‌الدكتور‌استيتية‌على‌

‌م‌.1987براءة‌اختراع‌لذلك‌الجهاز،‌الذي‌تم‌تركيبه‌في‌جامعة‌اليرموك‌عام‌

اطلاعه‌الواسع‌على‌الدراسات‌الصوتية‌في‌الدول‌الغربية،‌إلى‌‌تنبه‌الدكتور‌استيتية،‌من‌خلال‌‌‌

أن‌الدراسات‌التي‌اهتمت‌بالبحث‌في‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌لم‌تتوصل‌بعد‌إلى‌معيار‌واضح‌

ومحدد‌لقياس‌هذه‌الظاهرة،‌مع‌أنها‌قدمت‌نتائج‌ذات‌فائدة‌في‌دفع‌البحث‌العلمي‌في‌هذا‌المجال،‌

‌تلك‌الدراسا ‌وتؤثر‌في‌كذلك‌وجد‌أن‌معظم ت‌متأثر‌بالمتغيرات‌التي‌تلتبس‌بالوضوح‌السمعي،

نتائجها،‌وذلك‌كالعلو‌والشدة.‌إزاء‌ذلك‌توجه‌في‌دراسته‌الموسومة‌بـ‌"ظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌

إلى‌البحث‌في‌تعريف‌هذه‌الظاهرة،‌وفي‌العوامل‌التي‌تؤثر‌فيها‌إيجابا‌أو‌سلبا،‌‌1في‌الأصوات"

الوضوح‌السمعي‌وكل‌من‌العلو‌والشدة‌والإسماع،‌وبيّن‌الفرق‌بين‌كما‌أنه‌بحث‌في‌العلاقة‌بين‌

الإسماع،‌من‌خلال‌توضيحه‌للعوامل‌المؤثرة‌في‌الإسماع،‌ثم‌قدم‌وصفا‌قوة‌الوضوح‌السمعي‌و

‌ ‌السمعي، ‌لقياس‌الوضوح ‌الذي‌ابتكره ‌قياسه‌وللجهاز ‌بعد ‌التي‌استنبطها ‌النتائج شروحات‌لأهم

‌لتلك‌الظاهرة‌بدقة.

الإشارة‌هنا‌إلى‌أن‌الدكتور‌سمير‌خصص‌فصلا‌مستقلا‌في‌كتابه‌"الأصوات‌اللغوية"‌وتجدر‌‌‌‌

‌لظاهرة‌ ‌السابقة ‌في‌دراسته ‌جاء ‌ما ‌معظم ‌ضمنه ‌وقد ‌الوضوح‌السمعي‌والإسماع، للحديث‌عن

‌الوضوح‌السمعي‌والإسماع.‌

 2تعريف الوضوح السمعي

وت‌النطقية‌التي‌تجعل‌الصوت‌ذكر‌الدكتور‌سمير‌أن‌الوضوح‌السمعي‌يعرف‌بأنه‌طاقة‌الص‌‌‌

واضحا‌للسامع،‌غير‌ملتبس‌بغيره‌من‌الأصوات،‌وهذه‌الطاقة‌تتأثر‌بعدة‌عوامل‌يمكنها‌أن‌تعمل‌

‌على‌إنقاص‌طاقة‌الهواء،‌وتؤثر‌في‌مدى‌قوة‌الوضوح‌السمعي.

                                                           
استيتية،‌سمير‌شريف،‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌في‌الأصوات:‌جهاز‌مبتكر‌لقياسها،‌أبحاث‌اليرموك‌سلسلة‌الآداب‌واللغويات،‌المجلد‌‌1
 .‌‌102-59م،‌ص‌1،‌1988،‌العدد‌6
‌.169ص‌،وفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌،استيتية‌2
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 العوامل المؤثرة في الوضوح السمعي

‌استيتي‌‌‌ ‌الدكتور ‌الوضوح‌السمعي‌وضح ‌التعريف‌بظاهرة ‌في‌الوضوح‌بعد ‌المؤثرة ‌العوامل ة

‌:1على‌النحو‌الآتيالسمعي،‌وهي‌

‌إنتاج‌الأصوات‌الحتكاكية‌يحتك‌الهواء‌في‌ -1 ‌عند ‌الصوتية: احتكاك‌الهواء‌بجدران‌القناة

 مواضع‌النطق.

‌:2ذهب‌إلى‌تقسيم‌الحتكاك‌إلى‌قسمين‌Pikeويذكر‌الدكتور‌استيتية‌أن‌بايك‌

‌باحتك - ‌يحدث‌ ‌احتكاك ‌وهو ‌موضع‌احتكاك‌حجرة ‌في ‌ل ‌النطقية، ‌الحجرة ‌في ‌الهواء اك

 النطق.‌وهذا‌احتكاك‌غير‌مسموع.

‌احتكاك‌ - ‌وهذا ‌النطق. ‌مواضع ‌في ‌الهواء ‌باحتكاك ‌يحدث ‌الذي ‌وهو ‌موضعي احتكاك

 مسموع.

‌إلى‌‌‌‌ ‌ليتحول ‌من‌طاقته ‌شيئا ‌بسبب‌أن‌الصوت‌ل‌يفقد ‌غير‌مسموع، ويكون‌احتكاك‌الحجرة

‌يكون‌الحتكاك‌ ‌من‌طاقة‌الصوت‌التي‌تحولت‌احتكاك،‌بينما الموضعي‌مسموعا‌لأنه‌يفقد‌قسما

إلى‌احتكاك،‌وهذا‌يعمل‌على‌إفقاد‌الصوت‌بعض‌طاقته‌الإسماعية،‌مما‌يدل‌على‌ارتباط‌الطاقة‌

‌الإسماعية‌للصوت‌بعدة‌عوامل‌مثل‌الجهر‌والهمس.

‌يرى‌الدكتور‌سمير‌أنه‌يمكن‌تمثيل‌طاقة‌الصوت‌الحتكاكي‌بالمع‌‌‌ ادلة‌الرياضية‌وعلى‌ذلك،

‌التالية:

 الطاقة‌الضائعة‌في‌الحتكاك‌–طاقة‌الصوت‌الجديدة‌=‌الطاقة‌الأصلية‌للصوت‌ 

‌ح‌–طَ‌=‌ط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 :الطاقة‌الأصلية‌للصوت‌يمكن‌تمثيلها‌بالمعادلة‌الرياضية‌التالية 

‌ط‌=‌طَ‌+‌ح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

قد‌جعلا‌‌"Dictionary of Linguistics"ويستغرب‌الدكتور‌استيتية‌أن‌مؤلفي‌كتاب‌‌ ‌‌

‌لمفهوم‌الجهر،‌ويبين‌أنه‌قد‌يلتبس‌أمر‌الوضوح‌السمعي‌بالشدة‌والعلو،‌فهو‌ل‌ الإسماع‌مساويا

ينكر‌حقيقة‌أن‌الأصوات‌المجهورة‌أكثر‌وضوحا‌من‌الأصوات‌المهموسة،‌لكن‌هذا‌ل‌يعني‌أن‌

ديد،‌مع‌كونه‌واضحا‌سمعيا،‌كل‌صوت‌شديد‌هو‌صوت‌واضح‌سمعيا،‌فقد‌يكون‌الصوت‌غير‌ش
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‌غير‌ ‌بصورة ‌نطقهما ‌تم ‌لو ‌حتى ‌سمعيا، ‌واضحان ‌فهما ‌والعين، ‌المفخمة ‌اللام ‌في‌صوتي كما

‌.1شديدة

كذلك‌الأمر‌في‌العلاقة‌بين‌الوضوح‌السمعي‌والعلو،‌فقد‌يكون‌الصوت‌عاليا،‌دون‌أن‌تكون‌له‌‌‌‌

‌ضحا‌سمعيا.درجة‌عالية‌من‌الوضوح.‌وقد‌يكون‌الصوت‌خفيضا،‌مع‌كونه‌وا

ويؤكد‌الدكتور‌استيتية‌أن‌هناك‌صلة‌من‌نوع‌ما‌بين‌الوضوح‌السمعي‌من‌جهة‌وبين‌الشدة‌ ‌‌‌

،‌إل‌أن‌هذه‌العلاقة‌ليست‌طردية‌تماما؛‌فيمكن‌أن‌نلجأ‌إلى‌الشدة‌والعلو‌2والعلو‌من‌جهة‌أخرى

‌ا ‌والموجات‌الصوتية،‌وذلك‌لتعويض‌النقص‌في‌درجة ‌ذبذبات‌الصوت، لصوت‌من‌أجل‌زيادة

‌الصوت‌ ‌لذلك ‌السمعي ‌الوضوح ‌درجة ‌سنرفع ‌أننا ‌يعني ‌ل ‌هذا ‌لكن ‌للاحتكاك، ‌نتيجة سمعيا،

فيصبح‌مساويا‌للأصوات‌الواضحة‌سمعيا،‌ويمكن‌التمثيل‌على‌ذلك‌في‌الخطابات‌الهاتفية،‌حيث‌

يختلط‌صوت‌الفاء‌وصوت‌الثاء‌على‌السامع،‌وكذلك‌الذال‌والثاء؛‌وكلها‌أصوات‌احتكاكية،‌غير‌

‌ضحة‌سمعيا،‌إل‌أن‌زيادة‌الشدة‌والعلو‌تجعلها‌أقرب‌إلى‌الوضوح‌السمعي.وا

 

‌من‌‌ ‌‌ ‌الصوت‌وكل ‌شدة ‌بين ‌العلاقة ‌استيتية ‌الدكتور ‌يشرح ‌بدقة، ‌القضية ‌هذه ولتوضيح

‌وحدة‌ ‌عبر ‌المنقولة ‌الطاقة ‌كمية ‌هي ‌الصوت ‌شدة ‌أن ‌معروف ‌هو ‌فكما ‌والمسافة، المساحة

‌ا ‌اتجاه ‌على ‌العمودية، ‌الصوت‌المساحات ‌شدة ‌بين ‌فالتناسب ‌الواحدة، ‌الثانية ‌في ‌الطاقة نتشار

والبعد‌عن‌مصدر‌الأمواج‌الصوتية‌تناسب‌عكسي‌دائما،‌وبذلك‌تكون‌شدة‌الصوت‌أكثر‌كلما‌كان‌

‌كانت‌ ‌وكلما ‌أبعد، ‌الصوت ‌مصدر ‌كان ‌كلما ‌أقل ‌الصوت ‌شدة ‌وتكون ‌أقرب، ‌الصوت مصدر

‌.‌3ت‌المساحة‌أكبر‌كانت‌شدة‌الصوت‌أقلالمساحة‌أقل‌كانت‌شدة‌الصوت‌أعلى،‌وكلما‌كان

‌

توقف‌تيار‌الهواء‌بعض‌الوقت:‌عند‌إنتاج‌الأصوات‌النفجارية‌)الوقفية(،‌يتوقف‌الهواء‌ -2

‌ثانية.‌ ‌الهواء ‌في‌إرسال‌تيار ‌متمثلة ‌النفجار، ‌عملية ‌تتم ‌ثم ‌الأولى، ‌في‌المرحلة هنيهة

 .4يفقد‌شيئا‌من‌طاقتهوهذا‌التوقف‌لتيار‌الهواء‌في‌المرحلة‌الأولى‌يجعل‌الصوت‌
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‌عملية‌تقوية‌للصوت،‌ -3 ‌بالرجوع‌إلى‌تعريف‌عملية‌الرنين،‌نجد‌أنها ‌الرنين: حجم‌حجرة

ولول‌عملية‌الرنين‌لكان‌الصوت‌ضعيفا،‌إلى‌درجة‌ل‌تسمح‌للصوت‌بأن‌يكون‌مسموعا؛‌

 .1فالعلاقة‌مباشرة‌بين‌الرنين‌وقوة‌الصوت

‌لهذ‌‌‌ ‌في‌حجرات‌مهيأة ‌إل ‌يتم ‌ل ‌من‌والرنين ‌حجمها ‌تتفاوت‌في ‌الحجرات ‌وهذه ‌الغرض، ا

شخص‌إلى‌آخر،‌مما‌يؤدي‌إلى‌تفاوت‌في‌درجة‌الوضوح‌سمعيا،‌في‌الأصوات‌الواضحة‌سمعيا‌

‌بين‌الأشخاص‌الأسوياء.

في‌الصوت‌غير‌الواضح‌سمعيا،‌سيكون‌هناك‌تفاوت‌بين‌الأشخاص‌في‌إنتاج‌الصوت‌غير‌كما‌‌

‌.الواضح‌سمعيا،‌بسبب‌حجم‌حجرة‌الرنين

ويشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌هذه‌النتيجة‌هي‌إحدى‌النتائج‌المتميزة‌التي‌وصل‌إليها‌باستعمال‌‌‌‌

‌.2الجهاز‌الجديد‌لقياس‌قوة‌الوضوح‌السمعي

‌

‌فالجهر‌من‌ -4 ‌على‌الوضوح‌السمعي‌للصوت، ‌إيجابيا ‌تأثيرا ‌يؤثر‌الجهر الجهر‌والهمس:

ؤثر‌الهمس‌تأثيرا‌سلبيا‌على‌الوضوح‌العوامل‌التي‌تزيد‌درجة‌الوضوح‌السمعي،‌بينما‌ي

 السمعي،‌فهو‌من‌العوامل‌التي‌تنقص‌درجة‌الوضوح‌السمعي.

‌‌‌‌ ‌في‌الأصوات‌المجهورة ‌الهواء ‌إلى‌أن‌معدل‌سرعة ‌بالإشارة -200ويكتفي‌الدكتور‌استيتية

700‌‌ ‌المهموسة ‌الأصوات ‌في ‌الهواء ‌سرعة ‌معدل ‌يبلغ ‌بينما ‌الثانية، ‌في ‌300-200سنتمتر

في‌درجة‌‌؛‌مما‌يدل‌على‌أن‌الأصوات‌المجهورة‌أقوى‌من‌نظائرها‌المهموسة3في‌الثانيةسنتمتر‌

ضرورة‌النتباه‌إلى‌قضية‌النظائر،‌حتى‌ل‌يلتبس‌الأمر‌على‌القارئ،‌‌الوضوح‌السمعي،‌ويؤكد

فليس‌كل‌صوت‌مجهور‌أقوى‌من‌كل‌صوت‌مهموس،‌وليس‌كل‌صوت‌مجهور‌أوضح‌سمعيا‌

‌ال ‌إنما ‌مهموس، ‌صوت ‌كل ‌نظيره‌من ‌من ‌سمعيا ‌أوضح ‌المجهور ‌الصوت ‌أن ‌بذلك مقصود

‌ضبط‌ ‌عند ‌المهموس‌)التاء(، ‌من‌نظيره ‌أوضح‌سمعيا ‌فالدال‌)وهو‌صوت‌مجهور( المهموس،

‌.4سائر‌المتغيرات

‌
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‌إيجابيا،‌فيزيد‌الوضوح‌السمعي‌ -5 الجهد‌العضلي‌الزائد:‌يؤثر‌الجهد‌العضلي‌الزائد‌تأثيرا

‌فا ‌العضلي، ‌الجهد ‌زاد لتفخيم‌والإطباق‌ظاهرتان‌ناتجتان‌عن‌جهد‌عضلي‌للصوت‌كلما

زائد‌على‌الجهد‌الذي‌تحتاج‌إليه‌النظائر‌غير‌المفخمة،‌وغير‌المطبقة،‌ولهذا‌نجد‌أن‌اللام‌

‌مثل‌ ‌غير‌المفخمة،‌وكذلك‌الأمر‌في‌الأصوات‌المطبقة ‌من‌اللام المفخمة‌أوضح‌سمعيا

 .1الصاد،‌فهو‌أوضح‌سمعيا‌من‌نظيره‌غير‌المطبق‌وهو‌السين

وهذا‌ينطبق‌على‌الأصوات‌المركبة،‌فهي‌تحتاج‌إلى‌جهد‌عضلي‌أكبر‌من‌الجهد‌الذي‌تحتاج‌‌‌‌

‌.‌2إليه‌الأصوات‌غير‌المركبة،‌فصوت‌الجيم‌المركبة‌أوضح‌سمعيا‌من‌صوت‌الجيم‌الشامية

 قياس الوضوح السمعي 

‌الوضوح‌السمع‌‌‌ ‌الدراسات‌السابقة‌التي‌عنيت‌بظاهرة ي،‌وقدم‌شروحات‌تتبع‌الدكتور‌استيتية

متعددة‌لبعض‌التجارب‌التي‌أجراها‌علماء‌الغرب‌من‌أجل‌التوصل‌إلى‌طريقة‌تمكنهم‌من‌قياس‌

‌"وولف‌ ‌العالم ‌فشرح‌تجربة ‌الوضوح‌السمعي‌للأصوات‌اللغوية، ‌سنة‌Wolffدرجة م،‌1871"

التي‌كانت‌تقوم‌على‌حساب‌درجة‌وضوح‌الصوت‌عن‌طريق‌حساب‌الخطوات‌التي‌يخطوها‌

مبتعدا‌عن‌مصدر‌الصوت،‌وهوالشخص‌الذي‌ينطق‌الصوت‌بشكل‌متكرر،‌وبنفس‌الشدة‌السامع‌

تقريبا،‌فيستمر‌السامع‌في‌المشي‌ما‌دام‌يسمع‌الصوت،‌إلى‌أن‌يصل‌إلى‌المدى‌الذي‌ل‌يسمع‌فيه‌

‌.3الصوت،‌فتكون‌عدد‌الخطوات‌هي‌درجة‌وضوح‌ذلك‌الصوت

‌:4موضحة‌في‌الجدول‌التالي‌Wolffها‌ثم‌عرض‌الدكتور‌استيتية‌النتائج‌التي‌توصل‌إلي‌‌‌

الصوت‌
‌)الحركات(

درجة‌وضوحه‌
‌بالخطوات

درجة‌وضوحه‌‌الصوت
‌بالخطوات

A 360‌š‌200‌
O‌350‌M 180‌
Ai 340‌S 175‌
E‌330‌F 67‌
I‌300‌K,t 63‌

Oi 290‌R 41‌
Au 285‌B 18‌
Ü 280‌H 12‌
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‌

‌وهي‌كما‌يأتي:‌Wolffوسجل‌ملاحظاته‌على‌نتائج‌تجربة‌‌

1- ‌ ‌نتائج‌أن ‌يعطي ‌للصوت‌ل ‌السمعي ‌الوضوح ‌درجة ‌بيان ‌في ‌الخطوات ‌على العتماد

 .1دقيقة،‌لأن‌طول‌الخطوة‌يختلف‌من‌فرد‌إلى‌آخر،‌بل‌إنه‌يختلف‌عند‌الشخص‌الواحد

ليس‌من‌السهل‌أن‌يتحكم‌الناطق‌بدرجة‌واحدة‌من‌الشدة‌عند‌نطق‌الأصوات،‌مهما‌كانت‌ -2

‌ال ‌بلغت‌درجة ‌ومهما ‌في‌الأداء، ‌أن‌تكون‌الدقة ‌ل‌يستبعد ‌وعليه، ‌الأداء. ناطق‌من‌دقة

 .2درجة‌الشدة‌قد‌اختلفت‌من‌صوت‌إلى‌آخر

كان‌الباحث‌موفقا‌في‌التوصل‌إلى‌إطار‌تصنيفي‌للأصوات،‌من‌حيث‌وضوحها‌السمعي،‌ -3

(،‌وأن‌o(‌أوضح‌سمعيا‌من‌الحركة‌المعيارية‌)aفقد‌توصل‌إلى‌أن‌الحركة‌المعيارية‌)

‌ ‌للحركات ‌السمعي ‌ومن‌الوضوح ‌للصوامت. ‌السمعي ‌بالوضوح ‌مقارنة ‌مرتفع إجمال

النتائج‌الواضح‌خطؤها‌أن‌بعض‌الأصوات‌المجهورة‌يأتي‌في‌الوضوح‌السمعي‌بعد‌عدد‌

(‌تبلغ‌bمن‌الأصوات‌المهموسة‌الحتكاكية‌والوقفية،‌فدرجة‌الوضوح‌السمعي‌للصوت‌)

18‌‌ ‌للأصوات ‌السمعي ‌الوضوح ‌درجة ‌بينما ‌مجهور، ‌صوت ‌وهو المهموسة‌خطوة،

(k,t,f,s(أعلى‌بكثير‌من‌وضوح‌الصوت‌‌)b)3. 

‌الأساسية‌ -4 ‌الحركات‌المعيارية ‌في ‌السمعي ‌الوضوح ‌في ‌الزيادة ‌مقدار ‌أن ‌الدراسة بينت

الأمامية‌ثابت،‌وذلك‌يعود‌إلى‌أن‌حجم‌حجرة‌الرنين‌للحركات‌المعيارية‌الأمامية‌يزداد‌

‌سمير ‌الدكتور ‌اهتم ‌هنا ‌من ‌الثلث. ‌وهو ‌ثابت، ‌الحركات‌‌بمقدار ‌بين ‌العلاقة بتقنين

المعيارية‌وحجم‌حجرة‌الرنين‌لكل‌منها‌في‌معادلت‌رياضية‌دقيقة؛‌ذلك‌أن‌معرفة‌حجم‌

‌الرنين‌أمر‌ذو‌أهمية‌كبيرة،‌فهو‌يتحكم،‌مع‌متغيرات‌أخرى‌في‌درجة‌الوضوح‌ حجرة

 .4السمعي‌للحركة

ر‌الجديد؛‌إذ‌إن‌الدكتور‌أيوب‌وربما‌ل‌يكون‌إثبات‌أثر‌حجم‌غرفة‌الرنين‌على‌الحركات‌بالأم‌‌‌

‌تعرض‌ ‌لقياس‌الحركات‌إلى ‌تجاربه ‌في ‌جونز، ‌دانيال ‌عليها ‌التي‌حصل ‌النتائج ‌وتحليل شرح

‌بين‌ ‌تربط ‌التي ‌العلاقة ‌أظهرت ‌والتي ‌ذلك، ‌بدون ‌ومرة ‌الشفتين ‌استدارة ‌مع ‌مرة المعيارية،

عل‌السبب‌في‌ذلك‌هو‌حجرات‌الرنين‌والحركات‌المعيارية،‌حيث‌عقب‌الدكتور‌أيوب‌بقوله:‌"ول

أن‌استدارة‌الشفتين‌تؤثر‌على‌حجم‌غرفة‌الرنين‌في‌الفم‌فتجعلها‌أقل‌منها‌حالة‌في‌عدم‌الستدارة،‌
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ن‌ارتفاع‌مؤخرة‌اللسان‌يضيق‌من‌إكما‌أن‌خلفية‌الحركة‌تؤثر‌أيضا‌في‌غرفة‌الرنين‌بالقلة،‌حيث‌

‌الفم" ‌1فراغ ‌الوضوح ‌درجة ‌لقياس ‌طريقة ‌إيجاد ‌هو ‌الجديد ‌لكن ‌تلك‌، ‌على ‌بالعتماد السمعي

 العلاقة‌التي‌مكنت‌الدكتور‌استيتية‌‌من‌استنباط‌القوانين‌الخاصة‌بها،‌وفيما‌يأتي‌تفصيل‌لذلك.‌

أن‌حجم‌حجرة‌الرنين‌للفراغ‌الواقع‌بين‌الحركتين‌الأساسيتين‌الأولى‌‌2يفترض‌الدكتور‌استيتية‌‌‌

(i(‌ ‌والرابعة ،)aالرني‌ ‌حجرة ‌ويفترض‌أن‌حجم ‌)م(، ‌هو ‌الأولى‌مثلا‌هو‌( ‌المعيارية ن‌للحركة

‌(‌سيكون:e)س(،‌وعليه،‌فإن‌حجم‌حجرة‌الرنين‌للحركة‌المعيارية‌الثانية‌)

‌م‌س‌+‌

‌(‌سيكون:ϵوحجم‌حجرة‌الرنين‌للحركة‌الثالثة‌)

‌م‌س‌+‌

‌(:aبينما‌سيكون‌حجم‌حجرة‌الرنين‌للحركة‌المعيارية‌الأساسية‌الرابعة‌)

‌مس‌+‌

ويؤكد‌الدكتور‌استيتية‌أن‌هذا‌ينطبق‌على‌الحركات‌المعيارية‌الأساسية‌الخلفية،‌وكذلك‌ينطبق‌‌‌‌

‌على‌الحركات‌المعيارية‌الثانوية،‌بل‌ويمكن‌تطبيقه‌على‌الحركات‌المعيارية‌الإضافية.

‌استيتية‌‌‌ ‌الدكتور ‌إليه‌3ويذكر ‌توصل ‌التي ‌المهمة ‌النتائج ‌إحدى ‌هي ‌السابقة ‌المعادلت ا‌أن

باستخدام‌جهاز‌قياس‌الوضوح‌السمعي،‌الذي‌قام‌هو‌بتصميمه‌في‌جامعة‌اليرموك.‌كذلك‌يشير‌

‌وولف‌ ‌العالم ‌إليها ‌التي‌توصل ‌النتائج ‌راجع ‌الوضوح‌السمعي‌‌Wolffإلى‌أنه في‌قياس‌درجة

للأصوات،‌عن‌طريق‌الخطوات،‌فوجد‌أن‌بعض‌تلك‌النتائج‌صحيح،‌وبعضها‌ل‌يمكن‌العتماد‌

‌اب‌التي‌سبق‌توضيحها.‌عليه‌للأسب

‌حسب‌‌Otto Jespersonكذلك‌تعد‌محاولة‌أوتو‌جيسبرسون‌‌‌‌ تصنيف‌الأصوات‌تصاعديا

،‌قاصرة‌وغير‌دقيقة؛‌إذ‌إن‌هذه‌النظرية‌قد‌تصدق‌إذا‌طبقت‌على‌أمثلة‌4درجة‌الوضوح‌السمعي

‌وال ‌والرتكاز، ‌الكلمة، ‌في ‌الصوت ‌موضع ‌مثل ‌كثيرة ‌متغيرات ‌تتجاهل ‌فهي ‌فقط، نبر،‌معينة

‌‌.وغيرها
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‌العالم‌"فون‌إسن‌‌‌‌ ‌Von Essenكذلك‌شرح‌الدكتور‌استيتية‌تجربة ‌إذ‌طلب‌1953"‌عام م؛

إلى‌كل‌واحد‌من‌مساعديه‌أن‌ينطق‌الصوت‌المعين‌عشر‌مرات،‌وتم‌تسجيل‌الأصوات‌وقياس‌

‌:‌1معدلتها،‌‌وفيما‌يأتي‌الجدول‌الخاص‌بتجربة‌هذا‌العالم

درجة‌الوضوح‌‌الصوت‌الرقم

‌سيبلبالدي

درجة‌الوضوح‌‌الصوت‌الرقم

‌بالديسيبل

1‌O‌50,7+2,3 10‌J 42,5+3,3 

2‌Ø‌49,9+2,2 11‌V 41,9+2,9 

3‌M 49,3+2,3‌12‌Z 41,5+2,9 

4‌U,y,n 48,5+2,4 13‌Š 39,3+2,8 

5‌?,1 48,1+2,5 14‌X 36,5+2,8 

6‌C 48,0+2,5 15‌S 35,8+2,4 

7‌A 47,2+2,5 16‌X 34,2+1,7 

8‌I‌46,1+2,3 17‌F 28,4+1,6 

9‌b (r) 44,4+3,5 ‌‌‌

‌‌‌‌

فون‌إسن‌تقوم‌على‌تسجيل‌الصوت‌المعين‌أثناء‌تكرار‌نطقه‌‌Von Essenكانت‌دراسة‌ ‌‌‌

‌يرتب‌ ‌القياسات ‌من ‌النتهاء ‌وبعد ‌بالديسيبل، ‌صوت ‌كل ‌متوسط ‌قياس ‌يتم ‌ثم ‌مرات، عشر

(‌ ‌الأول ‌الصوت ‌وهو ‌وضوحا ‌الأعلى ‌من ‌جدول ‌في ‌الأقلoالأصوات ‌إلى ‌وهو‌‌(، وضوحا

(.‌وعند‌‌+(،‌وكل‌رقم‌‌في‌ذلك‌الجدول‌يكون‌مقترنا‌بدرجة‌انحراف‌)fالصوت‌السابع‌عشر‌)

(‌ ‌الصوت‌السابع ‌سميرأن ‌للدكتور ‌اتضح ‌العالم ‌ذلك ‌إليها ‌التي‌توصل ‌النتائج ‌كانت‌aدراسة ،)

د‌ديسيبل؛‌وهذا‌يعني‌أنها‌قد‌تصل‌في‌بعض‌الحالت‌إلى‌ما‌يزي‌2,5+47,2درجة‌وضوحه‌تبلغ‌

ديسيبل؛‌وهذا‌يعني،‌برأي‌الدكتور‌‌2,3+50,7(‌ودرجة‌وضوحه‌oعن‌درجة‌الصوت‌الأول‌)

سمير‌أن‌ذلك‌العالم‌كان‌يقيس‌درجة‌العلو‌أكثر‌مما‌يقيس‌درجة‌الوضوح‌السمعي.‌كما‌أن‌درجة‌

‌للصوت‌ ‌السمعي ‌الوضوح ‌درجة ‌من ‌أكبر ‌تكون ‌أن ‌يمكن ‌ل ‌للصوت‌الأول ‌السمعي الوضوح

جرة‌الرنين‌للصوت‌السابع‌أكبر‌من‌حجم‌حجرة‌الرنين‌للصوت‌الأول.‌ومن‌السابع،‌لأن‌حجم‌ح
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أنه‌أجراها‌على‌أصوات‌اللغة‌الألمانية؛‌الأمر‌الذي‌‌Von Essenجانب‌آخر‌يؤخذ‌على‌دراسة‌

‌.‌1يجعل‌اعتمادها‌أساسا‌لمعرفة‌أصوات‌اللغات‌الأخرى،‌أمرا‌مشكوكا‌في‌صحته

دراسات‌قامت‌على‌تفحص‌وضوح‌الصوت‌في‌سياقات‌لغوية،‌‌ور‌استيتيةالدكت‌ناقشكذلك‌ ‌‌‌

"،‌حيث‌بيّن‌أنه‌بالرغم‌من‌Zinkin"‌،‌ودراسة‌"جنكين‌Fletcherمثل‌دراسة‌الأمريكي‌"فلتشر‌

‌فلتشر"‌تتمشى‌مع‌ الجهود‌المبذولة‌في‌هذه‌الدراسات،‌وبالرغم‌من‌أن‌النتائج‌التي‌حصل‌عليها

‌الرنين‌الواسعة ‌الرنين‌الضيقة،‌فإن‌حقيقة‌أن‌الصوت‌ذا‌حجرة ،‌أوضح‌من‌الصوت‌ذي‌حجرة

الأصوات‌ينبغي‌أن‌تدرس‌منعزلة،‌قبل‌دراستها‌في‌سياقات‌لغوية؛‌ذلك‌أن‌علم‌الأصوات‌يعنى‌

‌بما‌ ‌تتأثر ‌الأصوات ‌كذلك ‌معينة؛ ‌سياقات ‌في ‌ل ‌المطلقة، ‌بصورتها ‌الصوتية ‌الظواهر بتقنين

‌ ‌كان ‌إذا ‌مجهور ‌غير ‌يصبح ‌المجهور ‌فالصوت ‌مهموس،‌يجاورها، ‌بصوت ‌ومتبوعا مسبوقا

والصوت‌المتبوع‌بحركة‌يختلف‌عن‌الصوت‌الساكن،‌وما‌إلى‌ذلك‌من‌متغيرات‌يصعب‌ضبطها‌

‌الوضوح‌السمعي‌ ‌من‌غير‌أن‌تكون‌درجة في‌حال‌درست‌الأصوات‌في‌سياقات‌لغوية‌معينة،

‌.2للصوت‌معروفة‌وهو‌منعزل

،‌Neumann3ية‌دراسة‌العالم‌نيومان‌ومن‌الدراسات‌التي‌جاء‌على‌ذكرها‌الدكتور‌استيت ‌‌‌

حيث‌درس‌الوضوح‌السمعي‌للصوت‌في‌سياق،‌وفي‌جملة‌سياقات،‌وفي‌مقطع‌مستقل‌منعزل‌

عن‌السياق.‌وقد‌قام‌ذلك‌العالم‌بتصميم‌جهاز‌مبسط‌لقياس‌الوضوح‌السمعي‌للأصوات،‌وسماه‌

‌"مقياس‌نيومان"،‌ووحدة‌القياس‌فيه‌هي‌الديسيبل.

(،‌a(‌و‌) iتوصل‌إليها‌نيومان‌أنه‌وجد‌في‌الكلمات‌التي‌فيها‌الحركتان‌)‌ومن‌النتائج‌التي‌ ‌‌

(‌ ‌كانت‌الحركة ‌الحالت، ‌) iوفي‌معظم ‌من‌الحركة ‌أقل‌وضوحا )aيتراوح‌من‌‌ ‌بما )3‌–‌6‌

(‌أقل‌من‌درجة‌وضوح‌الحركة‌iديسيبل.‌وفي‌حالت‌قليلة‌كانت‌درجة‌وضوح‌الحركة‌الأولى‌)

‌ ‌يتراوح ‌بما ‌)‌‌15–‌10الثانية ‌الحالت‌كانت‌الحركة ‌وفي‌كل ‌وفي‌iديسيبل. ‌السياقات، ‌في )

(.‌‌‌يستدل‌الدكتور‌استيتية‌من‌هذه‌النتائج‌أن‌العالم‌نيومان‌aالمقاطع،‌ومنعزلة،‌أقل‌وضوحا‌من‌)

كان‌يقيس‌الوضوح‌السمعي،‌أكثر‌مما‌يقيس‌علو‌الصوت،‌وأن‌عمله‌جاء‌مكملا‌ومصححا‌لعمل‌

‌4جنب‌بعض‌المزالق‌التي‌وقع‌فيها‌سابقوه.،‌حيث‌استطاع‌تFletcherفلتشر‌

                                                           
‌.181،‌ص‌وفيزيائية‌‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌1
‌.‌184-182السابق،‌ص‌‌2
‌.184السابق،‌‌3

 
‌.‌185-‌184السابق،‌ص4



   

 

67 

ة،‌حيث‌بيّن‌تيهذه‌معظم‌الدراسات‌الخاصة‌بظاهرة‌الوضوح‌السمعي،‌التي‌ناقشها‌الدكتور‌استي‌‌‌

‌لتلك‌الظاهرة،‌وشرح‌الجوانب‌الإيجابية‌التي‌يراها‌في‌كل‌دراسة،‌ منهج‌كل‌دراسة‌في‌تناولها

‌:‌‌1صة‌مؤداهاوبيّن‌ما‌يؤخذ‌على‌كل‌منها،‌وقد‌توصل‌إلى‌خلا

‌الدراسات‌بالمتغيرات‌الأخرى‌التي‌تلتبس‌بالوضوح‌السمعي،‌ -1 ‌هذه ‌تأثر‌معظم يبدو

وتؤثر‌في‌نتائج‌دراستها،‌وذلك‌كالعلو‌والشدة.‌ومع‌ذلك‌فقد‌كان‌لكل‌منها‌أثر‌إيجابي‌

 في‌تقدم‌البحث‌العلمي‌المتعلق‌بظاهرة‌الوضوح‌السمعي.

‌ظ -2 ‌أن ‌على ‌الدراسات ‌هذه ‌مناهج ‌اختلاف ‌جوانب‌يدل ‌لها ‌السمعي ‌الوضوح اهرة

 كثيرة،‌وأنه‌ل‌بد‌من‌دراسة‌تفصيلية‌تكشف‌عن‌تلك‌الجوانب‌المتعددة‌لهذه‌الظاهرة.

 الإسماع

عرّف‌الدكتور‌استيتية‌الإسماع‌بأنه‌مصطلح‌لوصف‌موجات‌الأصوات‌وعدم‌تشتتها،‌وتناسقها‌‌‌‌

‌الأصوات‌يؤث ‌فانتظام ‌أخرى، ‌موجات‌أصوات ‌مع ‌بعضها ‌تداخل ‌إسماعها،‌وعدم ‌درجة ‌في ر

وتشتت‌الأمواج‌الصوتية‌من‌المؤثرات‌السلبية‌في‌إسماع‌الصوت.‌وتشتت‌موجات‌الصوت‌ل‌يتم‌

‌الواضحة‌ ‌غير ‌أو ‌سمعيا ‌الأصوات‌الواضحة ‌بين ‌هنا ‌فرق ‌ول ‌بالتدريج، ‌يتم ‌بل ‌واحدة، دفعة

‌.2سمعيا،‌فكلها‌خاضعة‌للتشتت‌التدريجي

الفيزيائية‌المؤثرة‌في‌قوة‌الإسماع،‌ولكنه‌لم‌يذكر‌إل‌عاملا‌عن‌العوامل‌‌الدكتور‌استيتية‌وتحدث‌‌

واحدا،‌وهو‌اتساع‌ذبذبة‌الصوت،‌حيث‌عرفه‌بأنه‌حيود‌عن‌ضغط‌الهواء‌الجوي‌المحيط،‌وذكر‌

؛‌في‌حين‌أننا‌نجد‌في‌دراسات‌سابقة‌إشارات‌إلى‌عوامل‌أخرى،‌3أن‌سعة‌الذبذبة‌تقاس‌بالداين

‌ال ‌ترتبط‌شدة ‌إذ ‌الصوت، ‌الصوت‌خلال‌مثل‌شدة ‌انتقال ‌سرعة ‌التي‌تحدد ‌الطاقة صوت‌بكمية

‌كذلك‌ ‌الإسماع. ‌في‌قوة ‌مباشرا ‌تأثيرا ‌المؤثرة ‌العوامل ‌الصوت‌من ‌يعني‌أن‌شدة ‌وهذا الهواء.

‌يمكن‌توقع‌تأثير‌عوامل‌أخرى‌مثل‌سرعة‌الهواء‌في‌الجو،‌وضغط‌الهواء‌الجوي،‌وغيرها.

‌البيئية‌‌‌ ‌العوامل ‌الحديث‌عن ‌إلى ‌انتقل ‌في‌‌4ثم ‌خصوصا ‌الصوت، ‌إسماع ‌قوة ‌في ‌تؤثر التي

‌الأماكن‌المغلقة،‌ومن‌هذه‌العوامل:

 نوع‌المادة‌المستخدمة‌في‌بناء‌الجدران. -1

 حجم‌الحجرة‌وشكلها. -2
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 المحتويات‌الموجودة‌في‌الحجرة‌ومنها‌التأثيث. -3

 أوضاع‌مكبرات‌الصوت‌عند‌استخدامها. -4

 نوع‌محتويات‌مكبرات‌الصوت‌عند‌وجودها‌أيضا. -5

وهي‌أنه‌ل‌بد‌من‌الأخذ‌بعين‌العتبار‌تلك‌،‌شير‌الدكتور‌استيتية‌هنا‌إلى‌نقطة‌ذات‌أهميةي‌ ‌‌

‌من‌الضروري‌تجنب‌ ‌وأنه ‌السينما، ‌ودور ‌والمسارح، ‌قاعات‌المحاضرات، العوامل‌في‌تصميم

‌في‌الإسماع،‌وأنه‌ل‌بد‌من‌التركيز‌ حدوث‌صدى‌الصوت‌في‌تلك‌الأماكن؛‌إذ‌يؤثر‌ذلك‌سلبيا

‌الموا ‌امتصاصها‌على ‌درجة ‌في ‌بينها ‌ما ‌تختلف‌في ‌لأنها ‌القاعات؛ ‌جدران ‌منها ‌المصنوعة د

‌.1للصوت،‌فكل‌مادة‌لها‌معامل‌امتصاص‌معين

‌الصوتي‌في‌و ‌‌ ‌الأداء ‌بحثت‌في‌العوامل‌التي‌تؤثر‌في‌كفاءة ‌دراسات‌كثيرة ‌أكدته ‌ما هذا

‌المتغيرات ‌بعض ‌دراسة ‌"أثر ‌بعنوان: ‌دراسة ‌ومنها ‌الكلامية، ‌القاعات‌‌القاعات ‌في الأساسية

الكلامية"،‌حيث‌أشارت‌الباحثة‌‌إلى‌العوامل‌الرئيسية‌التي‌يجب‌أخذها‌بعين‌العتبار‌عند‌حساب‌

زمن‌الترديد‌الصوتي؛‌إذ‌إن‌التحكم‌بالترديد‌الصوتي‌له‌أثر‌كبير‌في‌تمييز‌الصوت‌العابر،‌وقد‌

‌النسبي ‌والرطوبة ‌والحاضرون، ‌القاعة، ‌حجم ‌مثل: ‌عوامل ‌عدة ‌المتصاص‌ذكرت ‌ومعامل ة،

‌معامل‌ ‌"بزيادة ‌الصوتي: ‌الترديد ‌مع ‌يتناسب‌عكسيا ‌الأخير ‌هذا ‌أن ‌وبينت ‌وغيرها، الصوتي،

المتصاص‌الصوتي‌للقاعة‌السمعية‌يزداد‌امتصاص‌الطاقة‌الصوتية‌للإنعكاسات‌الصوتية،‌مما‌

‌اضمحلالها" ‌زمن ‌تقصير ‌إلى ‌بدوره ‌الدراسة2يؤدي ‌تلك ‌على ‌للمطلع ‌يتبين ‌كذلك ‌ ضرورة‌‌.

الهتمام‌بالمواد‌المصنوعة‌منها‌الجدران‌والأثاث‌في‌القاعات‌الكلامية،‌إذ‌إن‌الباحثة‌سجلت‌في‌

‌الأربعة،‌ ‌الجدران ‌من ‌كل ‌منها ‌المصنوعة ‌بالمواد ‌الخاصة ‌المعلومات ‌كل ‌دقيقين جدولين

ب‌والأرض،‌والمقاعد،‌وسجلت‌معامل‌المتصاص‌لكل‌مادة؛‌لأن‌كل‌ذلك‌من‌المتغيرات‌التي‌يج

‌الجدولين‌ ‌في ‌الصوتي ‌للتردد ‌مقارنة ‌عقدت ‌ثم ‌الحضور، ‌مثل ‌آخر ‌متغير ‌قياس ‌عند تثبيتها

،‌ل‌يتسع‌3لقاعتين،‌واحدة‌فارغة‌تماما‌من‌المستمعين‌والثانية‌مملوءة،‌وتوصلت‌إلى‌نتائج‌دقيقة

‌من‌ضرورة ‌استيتية ‌الدكتور ‌ذهب‌إليه ‌ما ‌تأكيد ‌هو ‌الجزئية ‌في‌هذه ‌يهمنا ‌ما ‌لذكرها. ‌المجال

‌الإفادة‌من‌خبرات‌الصوتيين‌في‌مجال‌تصميم‌القاعات‌التعليمية.

أشكال‌لقاعات‌المحاضرات،‌يمكن‌تصميمها،‌بحيث‌‌ل‌الدكتور‌استيتية‌في‌شرحكذلك‌يفص ‌‌‌

تتميز‌بإيصال‌الصوت‌واضحا،‌ومسموعا‌بصورة‌جيدة،‌وقد‌أشار‌إلى‌الشكل‌الذي‌اقترحه‌بيرج‌
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Bergوستورك‌‌Stork‌"في‌كتابهما‌The Physics Soundن‌هذا‌الشكل‌المقترح‌إ"،‌حيث‌

يشبه‌المستطيل،‌الذي‌يتدرج‌في‌التساع‌من‌تحت‌إلى‌فوق،‌على‌أن‌يكون‌مصدر‌الصوت‌في‌

منتصف‌الجزء‌الضيق‌من‌القاعة،‌ويكون‌توزيع‌المقاعد‌في‌صفين‌متوازيين‌مع‌طول‌القاعة.‌

‌ ‌جيدة، ‌بصورة ‌ومسموعا ‌واضحا ‌الصوت ‌بإيصال ‌يتميز ‌الشكل ‌مكبرات‌هذا ‌استعملت سواء

‌.1الصوت‌أم‌لم‌تستعمل

مما‌سبق‌يمكننا‌القول‌أن‌الدكتور‌استيتية‌ناقش‌ظاهرة‌الإسماع‌بهدف‌توضيح‌الفرق‌بينها‌‌ ‌‌

‌الإفادة‌ ‌أجل ‌من ‌للإسماع، ‌التطبيقي ‌العملي ‌الجانب ‌على ‌ركز ‌ثم ‌أول، ‌السمعي ‌الوضوح وبين

تي‌تؤثر‌في‌الإسماع،‌كما‌أنه‌فصّل‌في‌شرح‌المباشرة‌في‌هذا‌المجال،‌فقد‌شرح‌بعض‌العوامل‌ال

‌وبيّن‌بالمعادلت‌الرياضية كيفية‌حساب‌‌2تأثير‌معامل‌امتصاص‌الصوت‌في‌القاعات‌الكلامية،

ح‌عدة‌أشكال‌لأنماط‌تصميمية‌مناسبة‌اقترومجموع‌امتصاصات‌الصوت‌الموجودة‌في‌غرفة‌ما،‌

‌لتوزيع‌الصوت‌في‌القاعات‌التعليمية‌المغلقة.‌‌‌

 3لقياس ظاهرة الوضوح السمعيجهاز 

‌أن‌الوضوح‌‌ ‌‌ ‌ابتكار‌جهاز‌لقياس‌درجة‌الوضوح‌السمعي‌من‌حقيقة‌مؤداها انطلقت‌فكرة

‌إلى‌أثر‌كهربائي‌ ‌يمكن‌ترجمتها ‌الصوتية ‌الطاقة ‌وأن ‌الطاقة، ‌بارز‌من‌معالم ‌معلم السمعي‌هو

أن‌الأصوات‌تختلف‌فيما‌مرئي،‌وبالإمكان‌قياس‌ذلك‌الأثر‌بإحدى‌وحدات‌القياس‌المعروفة،‌وبما‌

بينها‌من‌حيث‌درجة‌وضوحها‌السمعي،‌فبالإمكان‌إبراز‌هذا‌التفاوت‌في‌درجات‌يتم‌تحديدها‌بدقة‌

‌رقمية.

بدأ‌الدكتور‌استيتية‌التفكير‌بكيفية‌تنفيذ‌فكرة‌الجهاز،‌وهو‌يعلم‌أن‌هذه‌المرحلة‌تحتاج‌إلى‌‌‌ ‌

‌السي ‌صديقه ‌كان ‌وقد ‌الكهرباء، ‌مجال ‌متخصص‌في ‌جامعة‌مساعد ‌في ‌المدرس ‌بكير، ‌نور د

‌إلى‌حيز‌ ‌إخراجها ‌وكيفية ‌الفكرة ‌على‌دراسة ‌يعملان‌معا ‌حيث‌كانا اليرموك‌هو‌ذلك‌المساعد،

الوجود،‌ثم‌انتقلا‌إلى‌تصميم‌الجهاز،‌وإلى‌التجارب‌المتكررة‌التي‌تقوم‌على‌استبقاء‌المحاولت‌

‌ ‌‌-الصحيحة‌وعزل‌الخطأ، ‌إلى‌حقيقة ‌الدكتور‌استيتية ‌المرحلة‌ويشير ‌في‌هذه ‌الخطأ أن‌وجود

وبعد‌تكرار‌عدة‌‌‌-ضروريا؛‌لأن‌عزله‌يؤدي‌إلى‌اطراد‌النتائج‌وصحتها‌في‌المراحل‌اللاحقة‌

‌وأصبح‌قياس‌ ‌وأصبح‌الجهاز‌مكتملا، ‌النتائج، ‌التي‌اطردت‌فيها محاولت‌توصلا‌إلى‌المرحلة

‌أم ‌سمعيا ‌إن‌كان‌الصوت‌واضحا ‌فمعرفة ‌واقعا؛ ‌تحتاج‌إلى‌إحداث‌‌الوضوح‌السمعي‌أمرا ل،
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‌تلو‌ ‌واحدا ‌الأصوات ‌تجريب ‌ثم ‌مختلفة، ‌مقاومات ‌وضع ‌طريق ‌عن ‌للطاقة، ‌مختلفة اختناقات

الآخر،‌أما‌قياس‌درجة‌الوضوح‌بدقة،‌فهي‌تحتاج‌إلى‌وحدة‌قياس‌)مؤشر(،‌لبيان‌درجة‌وضوح‌

‌.1الصوت‌سمعيا‌بالديسيبل‌‌

‌الت‌ ‌‌ ‌مجال ‌في ‌المتخصصين ‌أحد ‌استدعاء ‌تم ‌ذلك ‌وهو‌بعد ‌للفيزياء، ‌ ‌الكهربائية طبيقات

‌الدكتور‌سمير‌استيتية‌والسيد‌ ‌غيث،‌للاطلاع‌على‌النتائج‌التي‌توصل‌إليها ‌السلام الدكتور‌عبد

نور‌بكير،‌فارتضى‌تلك‌النتائج،‌وقبل‌الإشراف‌على‌رسالة‌ماجستير‌لدراسة‌الوضوح‌السمعي‌

‌باستعمال‌الجهاز‌الذي‌تم‌تركيبه.

‌استكمال‌المت ‌‌‌ ‌الصناعة‌وبعد ‌في‌وزارة ‌القانون، ‌التي‌ينص‌عليها ‌والعلمية طلبات‌القانونية

‌:2م‌باسم‌1987-‌3-12بتاريخ‌‌1424والتجارة‌الدولية،‌صدرت‌براءة‌اختراع‌مؤقتة‌برقم‌

 جامعة‌اليرموك 

 د.‌سمير‌استيتية 

 السيد‌نور‌بكير 

‌الخاص‌بال‌ ‌‌ ‌العلمي ‌التقرير ‌بإرسال ‌والتجارة ‌الصناعة ‌وزارة ‌قامت ‌وتركيبه،‌ثم جهاز،

العالمية‌‌WIPOوأصل‌فكرته،‌وعمله،‌ومزاياه،‌والنتائج‌التي‌يؤدي‌إليها‌استخدامه،‌إلى‌مؤسسة‌

‌في‌سويسرا،‌من‌أجل‌إقراره.

 مكونات الجهاز وعمله ونتائجه العلمية

يتكون‌‌جهاز‌قياس‌الوضوح‌السمعي‌في‌الأصوات‌من‌صندوق‌خشبي‌مثبت‌على‌قاعدة،‌‌ ‌‌

بير،‌وفي‌جزئه‌الأعلى‌من‌الخارج‌ثبتت‌خمسة‌مصابيح،‌وقد‌ربط‌كل‌مصباح‌وفي‌داخله‌قوة‌تك

‌إحداث‌اختناقات‌ ‌يعني ‌وهذا ‌المصابيح؛ ‌سائر ‌بها ‌ربط ‌التي ‌المقاومة ‌عن ‌مختلفة ‌بمقاومة منها

‌سائر‌ ‌بها ‌تتأثر ‌التي ‌الدرجة ‌عن ‌مختلفة ‌منها ‌مقاومة ‌كل ‌تأثر ‌درجة ‌تكون ‌بحيث للطاقة،

‌ ‌المصباح‌فالمقاومات، ‌يكون ‌نطق‌الأصوات‌غير‌‌1رقم ‌عند ‌لإضاءته ‌كافية ‌إلى‌درجة حساسا

أقل‌‌3،‌ويكون‌المصباح‌رقم‌1أقل‌حساسية‌من‌رقم‌‌2الواضحة‌سمعيا،‌ويكون‌المصباح‌رقم‌

‌ ‌رقم ‌من ‌المصباح‌2حساسية ‌لها ‌الأصوات‌التي‌يضيء ‌فإن ‌وعليه ‌مصباح. ‌آخر ‌إلى ‌وهكذا ،

ي‌والثالث‌كنتيجة‌حتمية‌لتأثير‌هذه‌الأصوات‌في‌الرابع‌مثلا،‌سيضيء‌لها‌المصباح‌الأول‌والثان

‌المقاومات‌الأدنى.‌
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‌فتضيء‌‌‌‌ ‌معينا، ‌صوتا ‌ينطق ‌الجهاز، ‌قبالة ‌وثابت، ‌محدد، ‌بعد ‌على ‌الباحث ‌يقف فعندما

مثلا،‌وهذا‌يعني‌أن‌ذلك‌الصوت‌أكثر‌وضوحا‌من‌الصوت‌‌3ورقم‌‌2ورقم‌‌1المصابيح:‌رقم‌

‌ ‌المصباح‌رقم ‌له ‌والمصبا‌1الذي‌أضاء ‌فعندما‌‌2ح‌رقم ‌الأصوات، ‌في‌بقية ‌كذلك‌الأمر فقط.

يضيء‌المصباح‌الخامس‌مثلا‌تكون‌المصابيح‌الأربعة‌قد‌أضاءت،‌ويكون‌الصوت‌من‌أوضح‌

‌الأصوات‌سمعيا.

‌على‌ ‌‌‌ ‌الجهاز‌ل‌يعتمد ‌إلى‌أن‌قياس‌الوضوح‌السمعي‌في‌هذا ويشير‌الدكتور‌استيتية‌هنا

‌بل‌إن‌ ‌وحسب، ‌المصابيح‌المضاءة ‌لبيان‌درجة‌عدد ‌قياس‌)مؤشر(، الجهاز‌يحتوي‌على‌وحدة

‌.1وضوح‌الصوت‌سمعيا‌بالديسيبل،‌وقد‌ثبت‌هذا‌المؤشر‌في‌الجانب‌السفلي‌الأيمن‌من‌الصندوق

‌بالتيار‌ ‌‌‌ ‌وصلها ‌بعد ‌تشغيلها ‌يمكن ‌)سماعة(، ‌للصوت ‌مكبر ‌على ‌الجهاز ‌يحتوي كذلك

صوت‌في‌القاعات‌هذه‌السماعة‌كمكبر‌لل‌الكهربائي،‌لستخدامها‌في‌أغراض‌متعددة،‌فقد‌تستخدم

‌للصوت‌عند‌إجراء‌التجارب‌وقياس‌الوضوح‌السمعي‌‌نالكبيرة،‌ويمكن‌أ ‌مباشرا تكون‌مصدرا

للأصوات،‌وذلك‌بأن‌ينطق‌الباحث‌الأصوات‌من‌بعد‌معين،‌فيقوم‌الجهاز‌بالتقاط‌الأصوات‌من‌

‌مكبر‌الصوت،‌ويوضح‌درجتها‌وهي‌منطوقة‌بالسماعة‌من‌بعد.

ويبين‌الدكتور‌استيتية‌‌أن‌هذا‌الجهاز‌يمكن‌الستفادة‌منه‌بأكثر‌من‌طريقة،‌وأنه‌بالإمكان‌‌ ‌‌

‌:2إجراء‌التجارب،‌وقياس‌الوضوح‌السمعي‌للأصوات‌المختلفة‌بثلاث‌طرق،‌وهي

أن‌يقف‌الباحث‌قبالة‌الجهاز،‌وعلى‌بعد‌محدد‌وثابت،‌ثم‌ينطق‌الأصوات،‌ويقوم‌بتسجيل‌ -1

مراعاة‌ضبط‌المتغيرات‌الأخرى‌التي‌تؤثر‌في‌صحة‌الأرقام‌التي‌الأرقام‌والقراءات،‌مع‌

 يعطيها‌العداد.

‌الجهاز‌بالتقاط‌كل‌ -2 ‌فيقوم ‌يقوم‌باستعمال‌السماعة، ‌ثم ‌عن‌الجهاز، أن‌يقف‌الباحث‌بعيدا

صوت‌وإعطاء‌درجة‌وضوحه‌منطوقا‌بالسماعة.‌وهذه‌الطريقة‌في‌القياس‌تمكن‌الباحث‌

‌باستعمال‌من‌إجراء‌مقارنات‌بين‌الصوت‌م ‌وبين‌الصوت‌منطوقا ‌بدون‌وساطة، نطوقا

 السماعة.

يمكن‌للباحث‌أن‌يكتفي‌باستقراء‌عدد‌المصابيح‌التي‌تضيء‌عند‌نطق‌الأصوات‌المختلفة،‌ -3

‌العداد ‌مؤشر ‌نتائج ‌إلى ‌النظر ‌عن‌‌دون ‌الكشف ‌في ‌تفيد ‌الطريقة ‌وهذه ‌الجهاز. في

‌إث ‌في ‌وتفيد ‌الواضحة، ‌غير ‌والأصوات ‌الواضحة، ‌بين‌الأصوات ‌التفاوت ‌وجود بات

 الأصوات‌في‌مسألة‌الوضوح‌السمعي.
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ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌جهاز‌الوضوح‌السمعي‌حساس‌جدا‌للتقاط‌الأصوات،‌فهو‌يقيس‌درجة‌‌‌‌

‌صوت‌ ‌نطق ‌عند ‌صوتك ‌رفعت ‌فمهما ‌علوها، ‌ول ‌شدتها، ‌ل ‌للأصوات، ‌السمعي الوضوح

الذي‌سيضيء‌هو‌المصباح‌الأول‌فقط،‌احتكاكي‌مثلا‌)ضعيف‌من‌ناحية‌الوضوح‌السمعي(،‌فإن‌

‌.هانفس‌وكذلك‌الأمر‌لو‌جربنا‌تشديده‌أو‌الضغط‌عليه‌ستتكرر‌النتيجة

 مزايا جهاز الوضوح السمعي

‌حيث‌القيمة‌‌‌‌ ‌ومن ‌العلمية، ‌حيث‌القيمة ‌من ‌المزايا ‌من ‌بالعديد ‌السمعي ‌الوضوح ‌جهاز يمتاز

‌إلى‌كل‌منها:‌نشيرقتصادية،‌وفيما‌يأتي‌العملية‌ال

 :1المزايا من حيث قيمة الجهاز العلمية

 الجهاز‌يتخصص‌بقياس‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي،‌وبذلك‌يقدم‌نتائج‌أكثر‌دقة. -1

 الكشف‌عن‌ظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌بأكثر‌من‌طريقة. -2

 دقة‌النتائج‌التي‌يقدمها‌الجهاز،‌واطراد‌تلك‌النتائج. -3

 الجهاز.‌حاجة‌دارسي‌الأصوات،‌وعلم‌اللغة،‌والمختبرات‌اللغوية‌لهذا -4

‌الأصوات‌ -5 ‌بين ‌التمييز ‌تجعل ‌بصورة ‌الجماعي، ‌التعليم ‌في ‌الجهاز ‌هذا ‌استخدام يمكن

 سهلا.

 يمكن‌إجراء‌الأبحاث‌المتعلقة‌بالوضوح‌السمعي،‌والستفادة‌من‌مزايا‌هذا‌الجهاز. -6

 شكّل‌هذا‌الجهاز‌دافعا‌للبحث‌عن‌قضايا‌أخرى‌متعلقة‌بالأصوات. -7

‌:2لية والاقتصاديةلمزايا من حيث قيمة الجهاز العما

 سهولة‌استعماله. -1

 الحصول‌على‌نتائج‌سريعة. -2

 قلة‌تكلفته‌القتصادية. -3

 إمكانية‌استخدام‌مكبر‌الصوت‌في‌أغراض‌متعددة. -4

‌الدكتور‌استيتية،‌والتي‌ساهمت‌في‌قبول‌ هذه‌أبرز‌المزايا‌لجهاز‌الوضوح‌السمعي،‌التي‌ارتآها

‌وإقرار‌هذا‌الختراع.‌‌‌
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 ي قدمها الجهاز النتائج العلمية الت

‌وجود‌ ‌‌ ‌أن ‌فيه ‌شك ‌ل ‌)‌مما ‌وقته ‌في ‌الجهاز ‌علم‌1987هذا ‌مجال ‌في ‌إنجازا ‌يعدّ م(

‌قدم‌ ‌فقد ‌في‌صنعه، ‌المستخدمة ‌المواد ‌بساطة ‌من ‌الرغم ‌وعلى الأصوات‌والدراسات‌الصوتية،

‌بعض‌الأفكار‌التي‌كان ‌دقيقة‌وجديدة،‌بل‌إنه‌أثبت‌خطأ ت‌جهاز‌الوضوح‌السمعي‌نتائج‌علمية‌

متداولة‌بين‌بعض‌علماء‌الدرس‌الصوتي،‌وفيما‌يأتي‌بيان‌لأهم‌النتائج‌العلمية‌التي‌توصل‌إليها‌

‌:1الدكتور‌استيتية‌عن‌طريق‌هذا‌الجهاز

‌ال‌أولا: ‌ودرجة ‌الفموية ‌الرنين ‌حجرة ‌حجم ‌بين ‌العلاقة ‌دقيقة،‌تحديد ‌بصورة ‌السمعي وضوح

‌المعياريةو ‌للحركات ‌السمعي ‌الوضوح ‌درجات ‌عن ‌الحركات‌‌الكشف ‌بين ‌فالمسافة الأساسية،

المعيارية‌الأساسية‌ثابتة،‌وحجم‌حجرة‌الرنين‌الفموية‌لكل‌حركة‌معيارية‌يزيد‌على‌حجم‌حجرة‌

الرنين‌التي‌قبلها،‌بمقدار‌ثابت؛‌وعليه،‌استطاع‌الدكتور‌استيتية‌اشتقاق‌معادلت‌رياضية‌لترجمة‌

وهذه‌الحقائق‌المتمثلة‌في‌معادلت‌رياضية‌درجة‌الوضوح‌السمعي‌للحركة‌المعيارية‌إلى‌أرقام،‌

‌تعد‌كشفا‌جديدا‌في‌علم‌الأصوات.

أظهر‌جهاز‌الوضوح‌السمعي‌أن‌الصوت‌يكون‌غير‌واضح‌سمعيا،‌بسبب‌فقدانه‌لقسم‌من‌‌ثانيا:

‌الأصوات‌ ‌نطق ‌عند ‌تحدث ‌التي ‌التضييق ‌درجة ‌بسبب ‌فقط ‌وليس ‌بآخر، ‌أو ‌بشكل طاقته

وهنا‌يشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌ما‌ذهب‌إليه‌"يسبرسن"‌من‌أن‌الحتكاكية،‌أوالأصوات‌الوقفية.‌

عدم‌الوضوح‌السمعي‌ناجم‌عن‌تضييق‌القنوات‌الصوتية،‌غير‌مطلق‌الصحة،‌فالتضييق‌له‌أثر‌

‌وفي‌ ‌الصوامت ‌في ‌مختلف ‌الأمر ‌لكن ‌الضيقة، ‌الحركات ‌في ‌السمعي ‌الوضوح ‌قوة ‌تقليل في

‌ضحة‌سمعيا‌بالرغم‌من‌وجود‌التضييق.أنصاف‌الحركات،‌فالياء‌في‌كلمة‌"يلد"‌وا

‌المهموسة،‌‌ثالثا: عند‌قياس‌الفرق‌بين‌درجات‌الوضوح‌السمعي‌للأصوات‌المجهورة‌ونظائرها

كانت‌النتائج‌مطردة،‌وهذا‌يعني‌أن‌كل‌صوت‌مجهور‌أوضح‌سمعيا‌من‌نظيره‌المهموس،‌لكن‌

ن‌والشين‌صوتان‌هذا‌ل‌يعني‌أن‌كل‌صوت‌مجهور‌أوضح‌سمعيا‌من‌كل‌صوت‌مهموس،‌فالسي

‌مهموسان‌وهما‌أوضح‌سمعيا‌من‌صوت‌الباء‌وهو‌صوت‌مجهور.

أظهر‌الجهاز‌أن‌الأصوات‌التي‌تحتاج‌إلى‌جهد‌عضلي‌أكبر،‌تكون‌أوضح‌من‌نظائرها‌‌رابعا:

‌التي‌ل‌ ‌أوضح‌من‌نظائرها ‌والمطبقة ‌فالأصوات‌المفخمة ‌أقل، ‌إلى‌جهد ‌نطقها التي‌تحتاج‌عند

‌الإطباق،‌والأصوات‌المركبة‌أوضح‌من‌نظائرها‌غير‌المركبة.توجد‌فيها‌صفتا‌التفخيم‌و
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‌في‌قياساته‌‌ ‌‌ ‌التي‌سجلها ‌بين‌الأرقام ‌فروق‌واضحة ‌إلى‌وجود ‌الدكتور‌سمير‌هنا ويشير

‌الفرو ‌تلك ‌أن ‌حيث‌يبين ‌إسن"، ‌"فون ‌دراسة ‌التي‌وردت‌في ‌الأرقام ‌إلى‌طريقة‌وبين ‌تعود ق

نة،‌ثم‌قام‌بقياس‌الأصوات‌بالديسيبل،‌بينما‌اعتمد‌الأصوات‌على‌اسطوا‌فون‌إسن‌وسجّلالقياس،‌

‌من‌ ‌أنه ‌الدكتور ‌ويوضح ‌الجهاز؛ ‌أمام ‌المباشر ‌النطق ‌وهي ‌المباشرة، ‌الطريقة ‌استيتية الدكتور

‌قياس‌الوضوح‌ ‌عند ‌لكن ‌الرتفاع، ‌من ‌معينة ‌درجة ‌على ‌الصوت ‌يضبط ‌التسجيل ‌أن المعلوم

‌سابقا.‌السمعي‌ل‌تتأثر‌النتيجة‌بالشدة‌والعلو‌كما‌مر

‌أن‌‌‌ ‌ ‌كما ‌لذكرها، ‌هنا ‌المجال ‌يتسع ‌ل ‌كثيرة، ‌وتفاصيل ‌شروحات ‌الدراسة ‌وفي هذا

المعلومات‌الخاصة‌بنتائج‌الجهاز‌العلمية‌تتضمن‌جداول،‌وأرقاما،‌ومعادلت‌دقيقة،‌يمكن‌للقارئ‌

‌الرجوع‌إليها،‌والإفادة‌منها،‌من‌المصادر‌الموثقة‌في‌هذه‌الدراسة.‌‌

أن‌دراسة‌الدكتور‌استيتية‌لظاهرة‌الوضوح‌السمعي‌قد‌كان‌لها‌أثر‌واضح‌يتضح‌مما‌سبق‌‌ ‌‌

‌أن‌ ‌كما ‌في‌ذلك‌الوقت، ‌فيها، ‌بالأصوات‌والعوامل‌المؤثرة ‌المختصة في‌مجال‌الأبحاث‌العلمية

اختراع‌جهاز‌الوضوح‌السمعي‌شكل‌آنذاك‌دافعا‌قويا‌للبحث‌في‌قضايا‌صوتية‌جديدة،‌نحو:‌كيفية‌

‌الفيز ‌العوامل ‌وتأثير ‌السمعي، ‌الوضوح ‌ظاهرة ‌في ‌أيائية ‌السمعي ‌الوضوح ‌ن بمستوى‌يتأثر

يتأثر‌بشكل‌مباشر‌بالظروف‌البيئية‌المختلفة‌المحيطة‌بمصدر‌الصوت،‌كذلك‌والوضوح‌الصوتي،‌

‌في‌ ‌لها، ‌السمعي ‌الوضوح ‌درجة ‌بحسب ‌وتقسيمها ‌اللغوية، ‌للأصوات ‌تصنيف ‌وضع يمكن

‌ظروف،‌ومواضع‌مختلفة.‌‌‌

 ضوح السمعي إلى الوضوح الصوتيمن الوثانياً: 

‌وفي‌‌‌ ‌ ‌وضوحا، ‌الأصوات‌الأكثر ‌تمييز ‌موضوع ‌في ‌يتزايد ‌استيتية ‌الدكتور ‌اهتمام ظل

كما‌مر‌‌،دراسة‌كل‌ما‌من‌شأنه‌التأثير‌في‌وضوح‌الأصوات‌على‌المستويين:‌المستوى‌السمعي

‌الأدائي.سابقا،‌و

نا‌في‌ستوى‌الأدائي،‌وقد‌أفرد‌عنواالدكتور‌استيتية‌الأصوات‌العربية‌من‌حيث‌الم‌درس‌ ‌‌

،‌وذلك‌في‌معرض‌تفصيله‌للعمليات‌1"،‌وهو‌"الوضوح‌الصوتي"كتابه‌"علم‌الأصوات‌النحوي

الصوتية‌في‌النظام‌النحوي،‌وبين‌أن‌في‌العربية‌مجموعة‌من‌العمليات‌الصوتية‌التي‌تقع‌على‌

‌التراكيب‌والجمل.‌الكلمات،‌يكون‌السبب‌الأساسي‌في‌حدوثها‌وضوح‌الأداء‌الصوتي‌في

                                                           
‌.‌278-244،‌ص‌النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
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وهو‌يقصد‌بالوضوح‌إظهار‌بعض‌الأصوات،‌إما‌بقصد‌تزيين‌الكلام‌في‌مثل‌ظاهرة‌الإمالة،‌‌‌‌

وإما‌بقصد‌إبراز‌هذه‌الأصوات‌لإزالة‌الخفوت‌الذي‌يعرض‌لها‌في‌التركيب‌عند‌وصل‌الكلام،‌

‌كما‌هو‌الحال‌في‌ظاهرة‌القلقلة.

لقلة،‌كما‌أنه‌بيّن‌العلاقة‌التي‌تربط‌هاتين‌الظاهرتين‌ظاهرتي‌الإمالة‌والقل‌وقدم‌شرحا‌تفصيليا‌‌‌

‌بالوضوح‌الصوتي،‌وفيما‌يأتي‌توضيح‌ذلك:

 أولا: في الإمالة

‌في‌بعض‌اللغات،‌ ‌‌‌ ‌واضحة ‌الحركات‌مسألة ‌بإمالة ‌الكلام ‌تزيين ‌أن ‌استيتية يرى‌الدكتور

‌م ‌كثير‌منها ‌تسع‌وعشرون‌حركة، ‌فيها ‌الفرنسية ن‌الحركات‌الممالة،‌ومثّل‌على‌ذلك‌بأن‌اللغة

‌.‌1فالإمالة‌عندهم‌من‌أظهر‌وسائل‌تأنق‌هذه‌اللغة

ويوضح‌الدكتور‌استيتية‌أنه‌عندما‌تذكر‌الإمالة‌فإن‌المقصود‌بها‌إمالة‌الألف‌أو‌الفتحة‌ل‌ ‌

الضمة،‌حيث‌يرتفع‌اللسان‌من‌أسفل‌الجزء‌الأمامي‌من‌الحجرة‌الفموية،‌باتجاه‌النقطة‌التي‌يكون‌

‌نطق ‌عند ‌في‌‌عليها ‌هو ‌الكسرة ‌أو ‌المد ‌ياء ‌وأن‌أي‌مقدار‌في‌الرتفاع‌نحو ‌المد، ‌وياء الكسرة

‌.2حقيقته‌إمالة،‌وعليه،‌فهناك‌ثلاثة‌أشكال‌من‌الإمالة،‌وهي:‌التقليل،‌والبطح،‌والإضجاع

ويمكن‌تقسيم‌الإمالة‌إلى‌قسمين؛‌الأول‌يسمى‌الإمالة‌النحوية،‌وهي‌التي‌تمال‌فيها‌الألف‌التي‌‌‌‌

اء،‌كما‌في‌إمالة‌الألف‌في:‌أتى،‌وسعى،‌فالإمالة‌هنا‌ظاهرة‌نحوية‌صوتية،‌والقسم‌الثاني‌أصلها‌ي

هو‌الإمالة‌غير‌النحوية،‌وهي‌التي‌تمال‌فيها‌الألف‌غير‌المنقلبة‌الزائدة‌عن‌أصل‌يائي،‌بل‌هي‌

‌.3زائدة،‌كما‌في‌إمالة‌الألف‌في‌"عاصم"،‌فالإمالة‌هنا‌ظاهرة‌صوتية‌ل‌نحوية

‌ظاهرة‌صوتية،‌يمكن‌فهم‌ما‌يقصده‌فمن‌فكر‌‌‌ ة‌وجود‌الإمالة‌غير‌النحوية‌أو‌الإمالة‌بوصفها

الدكتور‌استيتية‌من‌حيث‌إن‌الإمالة‌ظاهرة‌صوتية‌تؤدي‌إلى‌إظهار‌الصوت‌بقصد‌تزيين‌الكلام،‌

‌وهي‌بالتالي‌تؤدي‌إلى‌الوضوح‌الصوتي.

‌لظا‌‌‌ ‌دراسته ‌في ‌استيتية ‌الدكتور ‌أن ‌هنا ‌الإشارة ‌يستحق ‌الإمالةومما ‌‌4هرة ‌سابقا ‌مر ‌-)كما

الإضجاع،‌والبطح،‌والجهد‌‌في‌وضعي:أقوى‌من‌ترددات‌الإمالة‌‌(‌وجد‌أن‌ترددات‌الكسر1فصل

المبذول‌في‌نطق‌الكسرة‌أكثر‌منه‌في‌نطق‌الإمالة،‌بينما‌وجد‌أن‌ترددات‌الألف‌الممالة‌أكثر‌من‌

                                                           
 .244،‌ص‌النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
‌.245السابق،‌ص‌‌2
‌.246السابق،‌ص‌‌3
‌.‌46ص‌،معاصر‌لساني‌منهج‌–‌اللغوية‌والأصوات‌العربية‌بين‌القرآنية‌القراءات‌استيتية،‌4
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‌أكثر‌من‌زمن‌غ ‌وزمن‌نطق‌الممالة ‌فسر‌ذلك‌بأن‌ترددات‌الألف‌غير‌الممالة، ‌وقد ير‌الممالة.

‌بالكسرة.‌ ‌الأمر‌مختلف‌في‌الإمالة ‌بينما ‌في‌نطق‌الألف، ‌بالإمالة ‌لهما الخفة‌والسهولة‌ل‌علاقة

‌بعض‌ ‌أن ‌إثبات ‌إلى ‌يرمي ‌بذلك ‌وهو ‌والسهولة. ‌للخفة ‌بالكسرة ‌الإمالة ‌اختارت ‌العرب وأن

‌وملاح ‌الباحثة‌هي‌أن‌تلك‌النتيجة‌الظواهر‌الصوتية‌ل‌تخضع‌لقانون‌الخفة‌والسهولة‌دائما. ظة

تتوافق‌مع‌فكرة‌أن‌الإمالة‌ل‌تخضع‌لقانون‌الخفة‌والسهولة‌دائما،‌فهي‌ظاهرة‌صوتية‌تؤدي‌إلى‌

إظهار‌الصوت‌الممال،‌وعندما‌يلجأ‌الناطق‌إلى‌إحداث‌تغيير‌في‌طريقة‌نطقه‌لصوت‌معين،‌فهو‌

‌ال ‌هو،‌غير‌عابئ‌بكمية ‌الزمنية‌يقصد‌إظهار‌ذلك‌الصوت‌لغاية‌يعرفها ‌أو‌بالمدة ‌المبذول، جهد

‌لذلك‌الصوت،‌فهو‌يفعل‌ذلك‌لعتقاده‌أن‌ذلك‌يؤدي‌إلى‌الوضوح‌الصوتي‌بشكل‌أفضل.‌

 ثانيا: في القلقلة

‌عنوان‌‌‌‌ ‌تحت ‌مستقلا ‌بحثا ‌فخصص‌لها ‌القلقلة، ‌لأصوات ‌دراسته ‌في ‌استيتية ‌الدكتور توسع

اهرة‌القلقلة‌من‌وجهيها‌النطقي‌والفيزيائي،‌؛‌تناول‌فيه‌ظ1"حروف‌القلقلة‌دراسة‌فيزيائية‌مخبرية"

معتمدا‌على‌الأجهزة‌الصوتية‌الحديثة،‌من‌أجل‌الكشف‌عن‌الخصائص‌الفيزيائية‌للأصوات‌التي‌

‌القدماء،‌ ‌آراء ‌حيث‌وقف‌على ‌بالوصف‌النطقي‌لأصوات‌القلقلة، ‌فبدأ ‌القلقلة. ‌عملية ‌عليها تقع

الموضوع،‌ثم‌عرض‌رأي‌الدكتور‌كمال‌بشر؛‌متمثلة‌بما‌جاء‌عن‌سيبويه‌وعن‌ابن‌جني‌في‌هذا‌

الذي‌أخذ‌برأيه‌عدد‌وافر‌من‌العلماء‌المعاصرين،‌ثم‌ناقش‌تلك‌الآراء‌في‌ضوء‌القواعد‌والمفاهيم‌

‌بيّن‌أوجه‌الخلاف‌بين‌العلماء‌المتقدمين‌والمتأخرين‌في‌بيان‌حقيقة‌القلقلة.و‌الصوتية‌المعاصرة.

يه‌وابن‌جني‌يتفقان‌على‌أن‌أصوات‌القلقلة‌هي‌فرع‌من‌يشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌سيبو ‌‌‌

الأصوات‌الشديدة‌)الوقفية(،‌إل‌أن‌ابن‌جني‌نظر‌إلى‌القلقلة‌على‌أنها‌"صوت"‌يكون‌عقب‌نطق‌

كل‌واحد‌من‌أصوات‌تلك‌المجموعة‌وهي:‌"القاف،‌والطاء،‌والباء،‌والجيم،‌والدال"‌)قطب‌جد(،‌

‌الرأي‌م ‌مشربة‌وقد‌استنبط‌الدكتور‌سمير‌هذا ‌"واعلم‌أن‌في‌الحروف‌حروفا ن‌قول‌ابن‌جني:

‌والطاء،‌ ‌والجيم، ‌القاف، ‌وهي ‌وهي‌حروف‌القلقلة، ‌مواضعها، ‌عن ‌وتضغط ‌الوقف، ‌في تحفز

‌نحو:‌ ‌والضغط، ‌الحفز ‌لشدة ‌وذلك ‌بصوت، ‌إل ‌الوقوف‌عليها ‌تستطيع ‌لأنك‌ل ‌والباء؛ والدال،

تستطيع‌الوقوف‌عليه‌إل‌بصوت(،‌يفهم‌،‌فقول‌ابن‌جني:‌)ل‌2الحق،‌واذهب،‌واخلط،‌واخرج‌"

‌نظر‌ ‌الرأي‌غيرصحيح‌من‌وجهة ‌وهذا ‌الصوت‌نفسه؛ ‌نطق ‌مستقلا‌عن ‌وجودا ‌للقلقلة ‌أن منه

‌دامت‌ ‌إل‌بصوت،‌وما ‌ل‌نستطيع‌أن‌نقف‌عليها ‌أننا الدكتور‌استيتية؛‌إذ‌يرى‌أنه‌ليس‌صحيحا

                                                           
‌-رجب‌-ستيتية،‌سمير‌شريف،‌"حروف‌القلقلة‌دراسة‌فيزيائية‌مخبرية"،‌مجلة‌جامعة‌أم‌القرى‌لعلوم‌اللغات‌وآدابها،‌العدد‌العاشرا‌1

‌.‌238-195م،‌ص‌2013مايو‌‌-هـ‌1434
 
‌.63ص‌‌،هنداوي‌حسن‌تحقيق‌،1ج‌الإعراب‌صناعة‌سر‌،(هـ392)‌عثمان‌الفتح‌أبو‌جني،‌ابن2
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‌دامت‌القلق ‌وما ‌الصوت‌الوقفي، ‌انفجار ‌عن ‌مختلفا ‌شيئا ‌بين‌وقفي‌القلقلة ‌الظاهر ‌المميز ‌هي لة

مقلقل‌وآخر‌غير‌مقلقل؛‌فإنه‌من‌الممكن‌نطق‌كل‌واحد‌من‌مجموعة‌أصوات‌القلقلة‌غير‌مقلقل،‌

‌فينطق‌كسائر‌الأصوات‌الوقفية‌غير‌المقلقلة،‌مع‌إمكانية‌نطقه‌مقلقلا‌طبعا.

المقلقل؛‌إذ‌أما‌القلقلة‌من‌وجهة‌نظر‌الدكتور‌كمال‌بشر‌فما‌هي‌إل‌تحريك‌خفيف‌للصوت‌ ‌‌

يقول:‌"ومعلوم‌أن‌القلقلة‌هنا‌ل‌تعدو‌أن‌تكون‌تحريكا‌خفيفا‌ل‌يدخل‌في‌إطار‌الصوت‌بالمعنى‌

‌الهواء‌ ‌إطلاق ‌مجرد ‌الأمر ‌حقيقة ‌في ‌إنه ‌الضمة. ‌أو ‌الكسرة ‌أو ‌بالفتحة ‌الموسوم الصطلاحي

releaseا‌‌ ‌ليحدث ‌)المجهور( ‌الشديد ‌بالصوت ‌النطق ‌بداية ‌عن ‌الحادثة ‌الوقفة لنفجار،‌بعد

فيكتمل‌نطق‌هذا‌الصوت‌الشديد‌ويتحقق.‌إنه‌صوت‌شديد،‌أي‌وقفة‌انفجارية،‌والنطق‌به‌ساكنا‌

‌.‌1دون‌قلقلة‌يفقده‌عنصر‌النفجار،‌وهوجزء‌متمم‌لنطق‌الصوت"

‌مع‌أستاذهيختلف‌ا‌ ‌‌ ‌ذلك‌أن‌2بشر‌لدكتور‌استيتية ‌ليست‌أكثر‌من‌‌الأخير؛ يرى‌أن‌القلقلة

‌الوق ‌بعد ‌إل‌وصف‌إطلاق‌الهواء ‌هو ‌برأي‌الدكتور‌سمير‌ما ‌وهذا ‌النطق، ‌عن‌بداية ‌الحادثة فة

‌الأصوات‌المقلقلة‌ ‌تحدث‌مع ‌المرحلة ‌وهذه ‌إنتاج‌الصوت‌الوقفي، ‌من‌مراحل ‌الأخيرة للمرحلة

)قطب‌جد(‌مثلما‌تحدث‌مع‌بقية‌الوقفيات‌غير‌المقلقلة،‌وهي‌التاء‌والكاف‌وهمزة‌القطع.‌بعد‌ذلك‌

‌أن ‌سمير ‌الدكتور ‌عنصر‌يؤكد ‌يفقده ‌قلقلة ‌دون ‌ساكنا ‌المقلقل ‌الصوت ‌نطق ‌أن ‌ليس‌صحيحا ه

النفجار،‌لأن‌النفجار‌كائن‌على‌كل‌حال‌في‌نطق‌الأصوات‌الوقفية‌كلها،‌سواء‌أكانت‌مقلقلة‌أم‌

‌غير‌مقلقلة.

وعند‌تتبع‌هذه‌القضية‌وجدت‌الباحثة‌أن‌ما‌ذهب‌إليه‌الدكتور‌بشر‌يتوافق‌مع‌ما‌ذهب‌إليه‌ ‌‌‌

‌ ‌يرىالدكتور ‌إذ ‌اللغة"؛ ‌"أصوات ‌بـ ‌الموسومة ‌دراسته ‌إنتاج‌‌الأخير‌أيوب‌في ‌الممكن ‌من أنه

أصوات‌تحتوي‌على‌صفة‌النحباس‌دون‌النفجار،‌فهو‌يقول:‌"في‌الكلمة‌)الباب(‌يستمر‌خروج‌

الهواء‌عبر‌النطق‌بالباء‌الأولى،...،ثم‌ل‌يلبث‌أن‌ينحبس‌مرة‌ثانية،‌وذلك‌بانطباق‌الشفتين‌فنسمع‌

‌توقف‌الكلام‌البا ‌انحباس‌الهواء ‌أثر ‌على ‌أنه ‌المرة ‌هذه ‌نلاحظ ‌ولكنا ‌الكلمة. ‌آخر ‌في ‌الثانية ء

وبالتالي‌توقف‌خروج‌الهواء،‌ومن‌أجل‌ذلك‌ل‌نسمع‌انفجارا‌كما‌سمعنا‌في‌حالة‌الباء‌الأولى،‌

وي‌وبناء‌على‌هذا‌فإن‌صوت‌الباء‌الأولى‌يحتوي‌على‌صفتين‌هما‌النحباس‌والنفجار،‌بينما‌يحت

‌.3صوت‌الباء‌الثانية‌على‌صفة‌النحباس‌دون‌صفة‌النفجار"

                                                           
‌. 380م،‌ص‌2000،‌دار‌غريب‌للنشر،‌القاهرة،‌بشر،‌كمال،‌علم‌الأصوات‌1
‌.252النحوي،‌ص‌‌الأصوات‌علم‌،استيتية‌2
 .‌179ص‌،اللغة‌أصوات‌،أيوب‌3
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أن‌لفظ‌الباء‌الأخيرة‌في‌كلمة‌باب‌ل‌يمكن‌أن‌يكون‌مسموعا‌‌في‌هذه‌النقطة‌ترى‌الباحثةو‌ ‌‌

إذا‌لم‌يحدث‌أي‌خروج‌للهواء،‌ولو‌جربنا‌لفظ‌الكلمات‌الآتية:‌"باب،‌باد،‌باج،‌بات،‌باء،‌باك"‌مع‌

مرة‌بحبس‌الهواء‌دون‌النفجار،‌ومرة‌مع‌النفجار،‌سنلاحظ‌أن‌المستمع‌‌الوقوف‌على‌كل‌منها؛

ل‌يستطيع‌التفريق‌بينها‌عند‌حبس‌الهواء،‌خصوصا‌إذا‌لم‌ينظر‌إلى‌وجه‌المتكلم؛‌لأن‌النظر‌إلى‌

وجه‌المتكلم‌سيكشف‌حركات‌الفم‌التي‌تدل‌على‌مخرج‌الصوت‌التالي،‌فيتنبأ‌بذلك‌الصوت‌دون‌

تدل‌عليه،‌بينما‌نجد‌أن‌السامع‌سيفرق‌بين‌تلك‌الكلمات‌بمجرد‌إخراج‌الهواء،‌أن‌يسمع‌أي‌إشارة‌

‌فإن‌النفجار‌في‌الصوت‌ ‌أمكنه‌ذلك،‌وعليه، حتى‌وإن‌حاول‌الناطق‌تخفيف‌عملية‌النفجار‌ما

النفجاري‌الوقفي‌عنصر‌أساسي،‌ول‌يمكن‌أن‌يكون‌هذا‌الصوت‌موجودا‌ومسموعا‌دون‌صفة‌

‌لناطق‌التخفيف‌من‌قوة‌إخراج‌الهواء.‌‌النفجار،‌مهما‌حاول‌ا

‌القلقلة؛‌إذ‌أشار‌أول ‌‌‌ ‌"القاف،‌إلى‌‌ناقش‌الدكتور‌استيتية‌ظاهرة أن‌أصوات‌القلقلة،‌وهي:

‌ذلك‌ ‌في‌التركيب؛ ‌القلقلة‌إل‌عبر‌وجودها ‌تكتسب‌صفة ‌لم أنها‌والطاء،‌والباء،‌والجيم،‌والدال"

تها،‌وضغطها،‌وزمن‌ترددها‌أوضاع‌معينة،‌بد‌أن‌يكون‌لطاق‌حتى‌تظهر‌واضحة‌في‌النطق‌ل

‌وإل‌ستضعف‌حتى‌ل‌تكاد‌تسمع‌في‌ذلك‌التركيب.

كذلك‌وضّح‌أنه‌تجتمع‌في‌أصوات‌القلقلة‌صفتان،‌في‌حال‌نطقها‌غير‌مقلقلة،‌وفي‌أوضاع‌‌ ‌‌

‌الأصوات،‌ ‌هذه ‌النطق‌لإبراز ‌في ‌الجهد ‌مضاعفة ‌هما: ‌الصفتان ‌وهاتان ‌التركيب، ‌داخل معينة

طق‌وعدم‌وضوحه.‌وعليه،‌فإن‌ظاهرة‌القلقلة‌وجدت‌لتخلص‌تلك‌الأصوات‌من‌هاتين‌وخفوت‌الن

‌.1الصفتين‌غير‌المستحبتين‌في‌الأداء‌الصوتي

ويؤكد‌الدكتور‌استيتية‌أنه‌من‌الضروري‌توضيح‌كيفية‌إنتاج‌الأصوات‌المقلقلة‌أول؛‌وهذا‌ ‌‌‌‌

‌م ‌في ‌بإحداث‌ضغط ‌إنتاجها ‌يتم ‌بعض‌الأصوات ‌أن ‌بمعرفة ‌هذا‌يكون ‌ويكون ‌الحنجرة، نطقة

الضغط‌مزامنا‌لضغط‌آخر،‌وملازما‌له،‌يحدث‌في‌موضع‌نطق‌الصوت.‌وعند‌تحرير‌الضغط‌

‌قلقلة،‌ ‌نسميه ‌فيحدث‌ما ‌نطق‌الصوت، ‌إلى‌موضع ‌متوترا ‌يجري‌الهواء ‌الحنجرة ‌في الموجود

تتميز‌‌ويسمى‌هذا‌النوع‌من‌الأصوات:‌"الحنجورية‌الضغطية".‌فالأصوات‌الحنجورية‌الضغطية‌

بأنها‌تنطق‌بوجود‌ضغطين‌متزامنين‌متلازمين،‌أحدهما‌في‌منطقة‌الحنجرة،‌والآخر‌في‌موضع‌

‌من‌ ‌يصبح ‌بل ‌حنجوريا، ‌الحنجوري ‌الصوت ‌يعود ‌ل ‌النطق ‌في ‌الطريقة ‌هذه ‌وبغير النطق.

‌الحال‌ ‌وبهذه ‌الضغطية، ‌الأصوات‌الرئوية ‌من‌الزفير‌وتدعى: ‌اللغة ‌أبناء الأصوات‌التي‌ينتجها

‌.‌‌2ن‌نطق‌أصوات‌القلقلة‌كما‌تنطق‌الأصوات‌الوقفية‌الأخرىسيكو

                                                           
‌.248استيتية،‌علم‌الأصوات‌النحوي،‌ص‌‌1
‌.‌253-252السابق،‌ص‌‌2
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كما‌أن‌الأصوات‌الحنجورية‌الضغطية‌ليست‌وقفية‌دائما‌بالضرورة،‌وإن‌كانت‌كذلك‌في‌‌ ‌‌

العربية،‌ففي‌بعض‌اللغات‌يوجد‌عدد‌من‌الأصوات‌الحنجورية‌الحتكاكية،‌ويكون‌التجاه‌الذي‌

،‌سواء‌أكانت‌وقفية‌أم‌احتكاكية‌إنما‌يسير‌من‌داخل‌القناة‌تسير‌فيه‌الأصوات‌الحنجورية‌الضغطية

‌.1الصوتية‌والحجرة‌الفموية‌إلى‌الخارج

هذا‌هو‌الوصف‌النطقي‌الذي‌وضحه‌الدكتور‌استيتية‌لأصوات‌القلقلة،‌مؤكدا‌أنه‌ل‌بد‌من‌‌ ‌‌

‌المجم ‌لهذه ‌مختلفين ‌نطقين ‌بين ‌واضحا ‌الفرق ‌سيبين ‌الذي ‌المخبري، ‌الفيزيائي وعة،‌التحليل

‌أحدهما‌وقفي‌مقلقل،‌والآخر‌وقفي‌غير‌مقلقل.

 التحليل الفيزيائي لأصوات القلقلة 

 أولا: زمن التردد 

بدأ‌الدكتور‌استيتية‌بتحليل‌أصوات‌القلقلة‌من‌حيث‌زمن‌التردد‌لكل‌واحد‌منها،‌وذلك‌باستخدام‌‌‌‌

وي‌زفيري؛‌أي‌،‌وسجل‌زمن‌التردد‌لكل‌صوت‌منها‌منطوقا‌بضغط‌رئCSLالبرنامج‌الحاسوبي‌

‌أي‌بقلقلة،‌وكانت‌النتائج‌كما‌يظهر‌في‌الجدول‌الآتي:‌؛بدون‌قلقلة،‌ثم‌منطوقا‌بضغط‌حنجري

 2جدول زمن تردد القلقلة وعدمها لأصوات القلقلة صامتة                      

‌‌‌‌

‌النتائج‌تبيوعند‌استقراء‌‌‌‌ ‌أقل‌من‌زمن‌‌هن‌لهذه ‌الخمسة‌عند‌قلقلتها أن‌زمن‌تردد‌الأصوات‌

‌تردده‌ ‌أضعاف‌زمن ‌يقرب‌من‌ثلاثة ‌مقلقل ‌القاف‌غير ‌تردد ‌فزمن ‌قلقلة، ‌بغير ‌منطوقة ترددها

مقلقلا،‌وزمن‌تردد‌الطاء‌غير‌مقلقل‌يزيد‌على‌ثلاثة‌أضعاف‌زمن‌تردده‌مقلقلا،‌وزمن‌تردد‌الباء‌

رب‌من‌أربعة‌أضعاف‌زمنه‌مقلقلا،‌وزمن‌تردد‌الجيم‌الثانية‌في‌الثانية‌في‌)باب(‌غير‌مقلقل‌يق
                                                           

‌.253،‌ص‌النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
‌.257ص‌‌،السابق‌2

‌زمن‌التردد‌دون‌قلقلة‌م‌/ث‌زمن‌التردد‌بالقلقلة‌م‌/ث‌الصوت‌وموقعه

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0.313 ‌0,121القاف‌في‌خلقْ‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0,314 ‌0,092الطاء‌في‌فقطْ‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0,344 ‌0,087الباء‌الثاني‌في‌بابْ‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0,265 ‌0,071الجيم‌الثاني‌في‌حججْ‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0,362 ‌0,067الدال‌الثاني‌في‌مددْ‌
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)حجج(‌غير‌مقلقل‌يزيد‌على‌ثلاثة‌أضعاف‌زمن‌تردده‌مقلقلا،‌وزمن‌الدال‌الثانية‌في‌)مدد(‌غير‌

مقلقل‌يزيد‌بخمسة‌أضعاف‌تقريبا‌على‌زمن‌تردده‌مقلقلا؛‌وهذا‌يعني‌أن‌زمن‌تردد‌هذه‌الأصوات‌

زمن‌ترددها‌مقلقلة‌من‌ثلاثة‌أضعاف‌إلى‌خمسة.‌هذا‌الفارق‌الكبير‌وهي‌غير‌مقلقلة،‌يزيد‌على‌

‌:‌1لدكتور‌سمير‌على‌عدة‌أمور‌مهمةفي‌زمن‌تردد‌هذه‌الأصوات‌بين‌القلقلة‌وعدمها،‌يستدل‌منه‌ا

في‌نطق‌أصوات‌القلقلة‌اقتصادا‌لغويا‌يتمثل‌في‌توفير‌قدر‌كبير‌من‌زمن‌التردد؛‌‌أولها‌أن -

‌ق ‌بغير ‌ترددها ‌زمن ‌أن ‌أضعاف‌إلى‌ذلك ‌ثلاثة ‌من ‌مقلقلة ‌ترددها ‌زمن ‌على ‌يزيد لقلة

‌ ‌بقلقلة ‌زمن‌تردده ‌فالقاف‌مثلا‌في‌)خلق( ‌قلقلة‌0.121خمسة، ‌بغير ‌وزمن‌تردده م/ث،

م/ث؛‌أي‌ما‌يقرب‌من‌ثلاثة‌أمثال‌زمن‌تردده‌مقلقلا،‌أما‌الدال‌في‌)مدد(‌فزمن‌0.313

‌بقلقلة‌ ‌بغير‌قلقلة‌0.067تردده ‌يزيد‌على‌زمن‌م0.362م/ث،‌وزمن‌تردده ‌أي‌بما /ث؛

 تردده‌بغير‌قلقلة‌بخمسة‌أضعاف.

‌لحروف‌‌‌‌ ‌دراسته ‌في ‌النتائج، ‌تلك ‌من ‌قريبة ‌نتيجة ‌إلى ‌زلقي ‌الباحث ‌توصل وقد

؛‌حيث‌‌أجرى‌تجاربه‌على‌كل‌الحروف‌الشديدة‌عند‌سيبويه،‌بالإضافة‌إلى‌حرف‌2القلقلة

أداء‌الحروف‌الرخوة‌)الضاد(،‌‌،‌ثم‌قارن‌بين‌زمن‌أداء‌الحروف‌الشديدة‌،‌وزمن‌3الضاد

في‌آخر‌الكلمةـ‌‌فوجد‌أن‌الصوامت‌الشديدة‌تؤدى‌في‌زمن‌‌–عند‌وضعها‌في‌حالة‌القلقلة‌

قصير‌جدا‌مقارنة‌بزمن‌أداء‌الصوامت‌الرخوة،‌وأشار‌إلى‌أن‌هذا‌من‌أهم‌خصائصها،‌

 .‌4وأنها‌تعدّ‌أقل‌الصوامت‌طول

 

‌أن‌ - ‌وثانيها ‌والقلقلة‌من‌شأنها‌‌إلى‌جهدتحتاج‌الأصوات‌الوقفية ‌هو‌معروف، واضح‌كما

تخفيف‌زمن‌التردد،‌وهذا‌يدل‌بوضوح‌على‌أن‌الإنسان‌عندما‌يتخفف‌من‌قدر‌كبير‌من‌

‌أثناء‌نطق‌أصوات‌تحتاج‌إلى‌جهد‌واضح‌يصل‌إلى‌قدر‌من‌الأريحية‌في‌ زمن‌التردد

 الأداء.

يعيش،‌قد‌قرروا‌أن‌‌وفي‌هذا‌يشير‌الدكتور‌السعران‌إلى‌أن‌النحاة‌العرب،‌ومنهم‌ابن‌‌‌

نطق‌أصوات‌القلقلة‌)قطب‌جد(‌نطقا‌واضحا‌في‌حالة‌الوقف‌يستدعي‌جهدا‌كبيرا؛‌لأنها‌

‌فإن‌ ‌مجهورة ‌كانت ‌ولما ‌تاما، ‌حبسا ‌محبوس ‌الهواء ‌فإن ‌)انفجارية( ‌شديدة ‌كانت لما

                                                           
‌.‌210-‌209ص‌مخبرية،‌يائيةفيز‌دراسة‌القلقلة‌حروف‌استيتية،‌1
 .42زلقي،‌صفة‌القلقلة‌وحروفها،‌ص‌‌2
يأخذ‌الباحث‌بعين‌العتبار‌الحروف‌التي‌تغيرت‌صفاتها‌بين‌الشدة‌والرخاوة،‌وبين‌الجهر‌ينظر‌المرجع‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها:‌‌3

‌والهمس.
‌.45السابق،‌ص‌‌4
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"النفس"‌ممنوع‌من‌أن‌يجري‌معها.‌ونتيجة‌لهذا‌الجهد‌فإنه‌يتبعها‌"صوت"‌أو‌"صويت"‌

 .‌1"،‌ومن‌ثم‌تنتقل‌هذه‌الأصوات‌من‌الوقف‌)السكون(‌إلى‌"شبه‌الحركة"أو‌"نبرة

‌

‌أن - ‌وهو‌‌وثالثها ‌يتحقق، ‌القلقلة ‌من ‌الهدف ‌أن ‌يعني ‌التلاوة ‌في ‌القلقلة ‌بإحداث التمسك

التخفيف‌من‌زمن‌التردد،‌وكون‌أبناء‌اللغة‌ل‌يميلون‌إلى‌إحداث‌القلقلة‌في‌النطق‌بالعربية‌

 ل‌يلغي‌أهميتها‌في‌التخفيف‌من‌زمن‌التردد.الفصيحة‌المعاصرة،‌فهذا‌

‌في‌النطق‌بالعربية‌‌‌‌ ‌إلى‌إحداث‌القلقلة ‌اللغة ‌أبناء ‌ميل ‌أن‌عدم ‌بالذكر‌هنا ‌الجدير من

الفصيحة‌المعاصرة،‌جعلهم‌يستحدثون‌طريقة‌جديدة؛‌لتخفيف‌الجهد‌المبذول‌عند‌الوقف،‌

الطريقة‌هي‌التي‌نلحظها‌‌بشكل‌عام،‌وعند‌الوقف‌على‌أصوات‌القلقلة‌بشكل‌خاص،‌وهذه

في‌لغة‌الإعلام،‌لسيما‌أثناء‌إلقاء‌نشرات‌الأخبار‌وما‌شابه،‌وعلى‌سبيل‌المثال‌في‌جملة‌

تنتهي‌بإحدى‌الكلمات‌الآتية:‌خليجْ،‌البلدْ،التفاقْ،‌نلحظ‌كيف‌يبدأ‌المذيع‌بتقليل‌سرعته‌في‌

(‌بالنجليزية‌aت‌)القراءة،‌مع‌إضافة‌فتحة‌طويلة‌ممالة‌بعض‌الشيء،‌وكأنه‌يلفظ‌صو

‌في‌آخر‌الكلمة.

 

زمن‌التردد‌بغير‌قلقلة‌للأصوات‌الخمسة‌متقارب‌في‌علوه‌وارتفاعه،‌تتراوح‌والرابع‌أن‌ -

‌ 0,265بين‌ ‌الثانية ‌ثلث‌الثانية‌‌0,362من ‌من ‌قريبة ‌وهي ‌مرتفعة ‌وكلها ‌الثانية، من

على‌اللسان‌العربي،‌‌الواحدة،‌وهذا‌قدر‌كبير‌في‌المعايير‌الصوتية‌الفيزيائية،‌ويشكل‌عبئا

فيكون‌من‌شأن‌القلقلة‌التخفيف‌من‌هذا‌العبء،‌وتكون‌زينة‌هذا‌التخفيف‌التمسك‌بها‌في‌

 تلاوة‌القرآن.

 ثانيا: الطاقة الصوتية

ورد‌في‌العديد‌من‌الدراسات‌الحديثة‌تعريف‌الطاقة‌الصوتية،‌عن‌طريق‌توضيح‌العلاقة‌    

ي‌في‌دراسة‌الدكتور‌سعد‌مصلوح:‌"تنتقل‌الطاقة‌بين‌طاقة‌الصوت‌وشدته،‌ومن‌ذلك‌ما‌ورد‌ف

الناتجة‌عن‌اهتزاز‌جسم‌ما‌في‌الهواء،‌فتحدث‌تغييرا‌في‌الضغط،...،‌وإذا‌افترضنا‌وجود‌سامع‌

‌في‌ ‌الهواء ‌جزيئات ‌على ‌تأثيرها ‌سيستمر ‌الطاقة ‌هذه ‌فإن ‌الصوتية، ‌الموجة ‌انتشار ‌طريق في

‌الأذ ‌الصوت‌وطبلة ‌بين‌مصدر ‌ما ‌الواقعة ‌قياس‌للطاقة‌المسافة ‌الصوت‌هو ‌وقياس‌شدة ن،...،

.‌والوحدة‌المناسبة‌لقياس‌هذه‌القوة‌هي‌2المنتقلة‌عبر‌نقطة‌ما‌على‌طول‌انتشار‌الموجة‌الصوتية"

                                                           
 .‌161-160،‌ص‌.لبنان‌بيروت،‌العربية،‌النهضة‌دار‌العربي،‌للقارئ‌مقدمة‌اللغة‌علم‌محمود،‌السعران،‌1
 .‌35-34مصلوح،‌دراسة‌السمع‌والكلام،‌ص‌‌2
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‌لأن‌2واط/سم ‌بين‌شدتي‌صوتين؛ ‌على‌قياس‌النسبة ‌اهتمامهم ‌الصوتيات‌ركزوا ‌إل‌أن‌علماء ،

‌النقطة‌التي‌تمثل ‌ينتج‌عنها‌صوت‌مسموع،‌والنقطة‌‌أبحاثهم‌تنحصر‌بين‌نقطتين‌هما: أقل‌شدة

 .1التي‌تمثل‌أكبر‌شدة‌يمكن‌للأذن‌إدراكها‌من‌غير‌ألم،‌ولهذا‌ابتكرت‌وحدة‌الديسيبل

يعرّف‌الدكتور‌استيتية‌الطاقة‌الصوتية‌بأنها:‌"قابلية‌النظام‌الصوتي‌للغة‌في‌أن‌ينتج‌أصواتا‌‌‌‌

‌دراسة‌الطاقة‌من‌جانبين‌هما:‌،‌وقد‌تناول‌في‌بحثه2تؤثر‌في‌عملية‌النطق‌برمتها"

 مقادير طاقة الأصوات الخمسة الأول:

‌حصل‌على‌‌ ‌وقد ‌بقلقلة، ‌ومرة ‌قلقلة ‌بغير ‌مرة ‌ذاتها، ‌الأصوات‌الخمسة ‌بقياس‌مقادير‌طاقة قام

‌النتائج‌الموضحة‌في‌الجدول‌الآتي:

‌3مقلقلة‌جدول‌القيم‌الرقمية‌لطاقة‌الأصوات‌الخمسة‌مقلقلة‌وغير‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 طاقة‌الصوت‌بغير‌الصوت‌وموقعه
‌قلقلة‌بالديسيبل‌

‌طاقة‌الصوت‌بالقلقلة‌
‌بالديسيبل

‌الجيم‌الثاني‌في‌حجج
‌

65,48 63,61 

‌الدال‌الثاني‌في‌مدد
‌

66,25 61,23 

‌الباء‌الثاني‌في‌باب
‌

63,25 60,48 

‌القاف‌في‌خلق
‌

43,16 55,5 

‌الطاء‌في‌فقط
‌

51,47 52,41 

‌

نتائج‌الموضحة‌في‌الجدول‌السابق‌أن‌الأصوات‌الخمسة‌ذات‌طاقة‌صوتية‌مرتفعة،‌يظهر‌من‌ال‌‌‌

لقلقلة‌هذه‌‌-من‌حيث‌المبدأ‌‌–يستوي‌في‌ذلك‌كونها‌مقلقلة‌أو‌غير‌مقلقلة،‌وهذا‌يعني‌أنه‌ل‌علاقة‌

‌سمات‌الأصوات‌ ‌من ‌سمة ‌المرتفعة ‌الطاقة ‌لأن ‌الصوتية، ‌طاقتها ‌برفع ‌قلقلتها الأصوات‌وعدم

‌‌الوقفية‌.

 

                                                           
‌.37،‌صوالكلام‌السمع‌دراسة‌مصلوح،‌1
 .211استيتية،‌حروف‌القلقلة،‌ص‌‌2
‌.السابق،‌الصفحة‌ذاتها‌3
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‌وبالنظر‌في‌القيم‌الرقمية‌للطاقة‌المتضمنة‌في‌الجدول‌السابق‌تبين‌للدكتور‌سمير‌ما‌يأتي:‌‌‌

‌في‌ - ‌واضحا ‌القلقلة ‌أثر ‌يكون ‌وإنما ‌قلقلة، ‌وبغير ‌بالقلقلة ‌مرتفعة ‌الخمسة ‌الأصوات طاقة

 تخفيف‌مقدار‌الطاقة‌عندما‌نقابل‌بين‌الصوت‌مقلقلا‌وغير‌مقلقل.

م،‌والدال،‌والباء"‌ينخفض‌معدل‌الطاقة‌عند‌نطقها‌مقلقلة.‌وهذا‌في‌الأصوات‌الثلاثة‌"الجي -

 يعني‌أن‌قلقلتها‌ضرب‌من‌ضروب‌التخفيف،‌بالإضافة‌إلى‌زيادة‌إبرازها‌في‌النطق.

القاف‌والطاء‌لهما‌وضع‌مختلف،‌فطاقة‌كل‌منهما‌بغير‌قلقلة‌أقل‌منها‌بالقلقلة،‌وهنا‌لبد‌من‌ -

 بالقلقلة‌ما‌دام‌ذلك‌يؤدي‌إلى‌زيادة‌الطاقة؟‌‌التساؤل:‌لماذا‌لجأ‌العرب‌إلى‌نطقهما

‌‌‌‌

‌الدكتور‌استيتية‌ل ‌النتائج‌مع‌نتائج‌‌وقبل‌استعراض‌الإجابة‌التي‌وضعها بد‌من‌مقارنة‌هذه

دراسة‌زلقي‌)السابق‌ذكرها(،‌فعند‌النظر‌في‌الجدول‌الذي‌وضعه‌زلقي؛‌لبيان‌شدة‌الأصوات‌

‌الكا ‌القاف، ‌)الهمزة، ‌للتجربة، ‌الباء(‌في‌القلقلة،‌المختارة ‌الضاد، ‌الدال، ‌الجيم، ‌الطاء، ‌التاء، ف،

‌ ‌"رتْق" ‌كلمة ‌في ‌فالقاف‌شدته ‌الشدة، ‌في ‌درجتين ‌أعلى ‌والقاف‌يسجلان ‌الطاء ‌أن ‌88.9نجد

ل‌تؤكد‌ما‌ذهب‌إليه‌الدكتور‌‌.‌هذه‌النتيجة1ديسيبل‌74.02ديسيبل،‌والطاء‌شدته‌في‌كلمة‌"ربْط"‌

‌يقس‌زلقي‌طاق ‌لم ‌إذ ‌القاف‌استيتية؛ ‌أن ‌على‌حقيقة ‌تدل ‌أنها ‌إل ‌قلقلة، ‌بغير ‌الصوتين ‌هذين ة

عند‌النطق‌بهما‌‌-مقارنة‌ببقية‌حروف‌القلقلة‌‌-والطاء‌صوتان‌يحتاجان‌إلى‌كمية‌أكبر‌من‌الطاقة‌

 في‌حالة‌القلقلة.

 :2نقاط‌ثلاثةله‌متمثلا‌في‌يضع‌الدكتور‌استيتية‌جوابا‌لسؤا‌‌‌

تردد،‌وقلقلة‌الطاء‌توفر‌ثلاثة‌أرباع‌زمن‌التردد،‌كما‌إن‌قلقلة‌القاف‌توفر‌ثلثي‌زمن‌ال -1

 مر‌سابقا‌في‌نتائج‌قياس‌زمن‌التردد‌للأصوات‌الخمسة.

إن‌توزيع‌طاقة‌هذين‌الصوتين‌في‌القناة‌الصوتية‌عندما‌يكونان‌مقلقلين‌يكون‌منتظما،‌ -2

‌سنرى‌في‌توزيع‌ ‌غير‌مقلقلين‌غير‌منتظم.‌)كما ‌بنطقهما ‌يكون‌توزيع‌طاقتهما بينما

 الطاقة‌للأصوات‌الخمسة(.

وانتظام‌توزيع‌الطاقة‌عند‌القلقلة‌يشعر‌المتكلم‌بنسقية‌العملية‌النطقية،‌فيألف‌القلقلة،‌

‌ويميل‌إليها،‌ويجري‌بها‌منطقه‌في‌أريحية‌وسهولة.

‌

                                                           
 .‌‌51،‌ص‌2زلقي،‌صفة‌القلقلة‌وحروفها،‌جدول‌‌1
 .‌214-213استيتية،‌حروف‌القلقلة،‌ص‌‌2
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‌قياس‌الضغط‌ -3 ‌في ‌سنرى ‌)كما ‌الضغط. ‌من ‌كبيرا ‌قدرا ‌الصوتين ‌هذين ‌قلقلة توفر

أ‌العرب‌إلى‌قلقلة‌هذين‌الصوتين‌على‌الرغم‌من‌للأصوات‌الخمسة(.‌من‌أجل‌ذلك‌لج

زيادة‌طاقتهما،‌فكأنهم‌عرفوا‌المزايا‌النطقية‌التي‌تقدمها‌قلقلة‌هذين‌الصوتين‌فغضوا‌

 الطرف‌عن‌زيادة‌الطاقة.

ول‌خلاف‌بين‌القدماء‌والمحدثين‌على‌أن‌القلقلة‌توفر‌على‌الناطق‌قدرا‌كبيرا‌من‌الضغط،‌‌ ‌‌

‌يكن‌الأمر‌كذلك‌لما‌الذي‌يسببه‌نطق‌أصوات‌ القلقلة‌الخمسة،‌وليس‌فقط‌القاف‌والطاء،‌ولو‌لم

واعلم‌أن‌في‌الحروف‌حروفا‌مشربة‌تحفز‌‌لجأت‌العرب‌إلى‌القلقلة.‌وفي‌ذلك‌يقول‌ابن‌جني:‌"

في‌الوقف،‌وتضغط‌عن‌مواضعها،‌وهي‌حروف‌القلقلة،‌وهي‌القاف،‌والجيم،‌والطاء،‌والدال،‌

‌الو ‌تستطيع ‌ل ‌لأنك ‌الحق،‌والباء؛ ‌نحو: ‌والضغط، ‌الحفز ‌لشدة ‌وذلك ‌بصوت، ‌إل ‌عليها قوف

،‌لكن‌النتائج‌التي‌سجلها‌الدكتور‌استيتية‌في‌قياسه‌لكمية‌الطاقة‌تدل‌1واذهب،‌واخلط،‌واخرج‌"

‌هناك‌ ‌أن ‌ذلك ‌القلقلة؛ ‌ألجأت‌العرب‌إلى ‌التي ‌المؤثرة ‌العوامل ‌ليست‌من ‌الطاقة ‌كمية ‌أن على

 عالية‌عند‌نطقها،‌كالتاء،‌والضاد،‌وهي‌ليست‌من‌أصوات‌القلقلة.أصوات‌كثيرة‌تحتاج‌إلى‌طاقة‌

 والثاني: توزيع الطاقة

‌توصل‌إليه،‌من‌خلال‌ بعد‌قياس‌مقادير‌الطاقة‌لأصوات ‌‌‌ القلقلة‌وضّح‌الدكتور‌استيتية‌ما

‌لتلك‌ ‌بيانية ‌ورسومات ‌مقلقلة، ‌الأصوات‌الخمسة ‌تمثل ‌الطاقة، ‌لتوزيع ‌لرسومات‌بيانية عرضه

‌لتلك‌الرسومات‌العشرالأصوا ‌يأتي‌تصوير ‌وفيما ‌قلقلة. ‌بشكل‌عمودي‌متقابل،‌‌2ت‌بغير مرتبة

‌لها‌ ‌المقابلة ‌والصورة ‌مقلقلا، ‌الواحد ‌للصوت ‌الطاقة ‌توزيع ‌صورة ‌بين ‌المقارنة ‌تسهل بحيث

للصوت‌نفسه‌غير‌مقلقل،‌)وأود‌التنبيه‌هنا‌على‌أن‌إرفاق‌هذه‌الرسومات‌مصورة‌في‌هذا‌البحث‌

‌ضمان‌الوصول‌بالقارئ‌إلى‌تصور‌صحيح‌لما‌يذهب‌إليه‌الدكتور‌استيتية(:‌هو‌من‌قبيل‌

                                                           
‌.63ابن‌جني،‌سر‌الصناعة،‌ص‌1
 .‌224-‌215ص‌مخبرية،‌فيزيائية‌دراسة‌القلقلة‌حروف‌،استيتية‌2
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‌"حجج"غير‌مقلقل‌في‌‌2طاقة‌الجيم‌‌"حجج"مقلقلا‌في‌‌2طاقة‌الجيم‌

‌‌

‌غير‌مقلقل‌"مدد"في‌‌2طاقة‌الدال‌‌مقلقلا‌"مدد"في‌‌2طاقة‌الدال‌

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌"باب"غير‌مقلقل‌في‌‌2الباء‌طاقة‌‌"باب"طاقة‌الباء‌الثاني‌مقلقلا‌في‌

‌‌

"خلق"طاقة‌القاف‌مقلقلا‌في‌ ‌"خلق"طاقة‌القاف‌غير‌مقلقل‌في‌ 

‌‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌"سقط"طاقة‌الطاء‌غير‌مقلقل‌في‌‌"سقط"طاقة‌الطاء‌مقلقلا‌في‌

‌‌
‌

إلى‌بالنظر‌إلى‌هذه‌الرسومات‌يظهر‌بكل‌وضوح‌توزيع‌الطاقة‌لكل‌صوت‌من‌أصوات‌القلقلة؛‌‌‌‌

اليمين‌تظهر‌الرسومات‌الخاصة‌بالأصوات‌الخمسة‌مقلقلة،‌وإلى‌اليسار‌تظهر‌الرسومات‌الخاصة‌

‌بالأصوات‌الخمسة‌بغير‌قلقلة.

‌في‌‌‌‌ ‌مقلقلة، ‌الأصوات‌الخمسة ‌والتي‌تمثل‌طاقة وتشترك‌الرسومات‌الخمس‌التي‌إلى‌اليمين،

‌عدة‌أمور‌يمكن‌ملاحظتها‌بسهولة،‌وهي:

 ن‌منطقة‌الوسط،‌فإن‌ابتعد‌فإلى‌الأعلى‌بقليل،‌أو‌إلى‌الأسفل‌بقليل.الخط‌البياني‌يبدأ‌م -1

 الخط‌البياني‌ليس‌فيه‌تباينات‌كبيرة‌بين‌نقطة‌وأخرى. -2

 توزيع‌الطاقة‌ينتقل‌من‌نقطة‌إلى‌أخرى‌بتدرج‌واضح. -3

 بخطوط‌مستقيمة.‌توزعتالطاقة‌و‌سيرت -4

 الرتفاع‌والنخفاض‌في‌خط‌سير‌الطاقة‌ل‌يكون‌حادا.‌ -5

‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌من‌النطق.‌يكون‌الطاقةارتفاع‌ -6

هنا‌يشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌الرسومات‌البيانية‌تبين‌أن‌الطاقة‌موزعة‌توزيعا‌منتظما‌ ‌‌‌

في‌الأصوات‌الخمسة‌وهي‌مقلقلة،‌حيث‌نلاحظ‌أنها‌تبدأ‌من‌منتصف‌الرسم‌البياني،‌وتهبط‌إلى‌

كبيرة‌بين‌نقطة‌وأخرى،‌فالتدرج‌في‌توزيع‌الطاقة‌‌الأسفل‌هبوطا‌غير‌حاد،‌كذلك‌ل‌توجد‌تباينات

‌في‌الرسومات‌الخمس‌التي‌إلى‌ ‌أو‌انخفاضات‌حادة ‌ارتفاعات‌حادة، ‌في‌عدم‌وجود يظهر‌جليا

‌ ‌وهذا ‌الأصوات‌الأكواليمين، ‌واجتماع‌تلك‌الأمور‌السابق‌يسمى‌في‌علم ‌توازن‌الطاقة. ستيكي:

لأن‌التدرج‌في‌الرسم‌البياني‌يعني‌عدم‌وجود‌انتقال‌ذكرها‌يعني‌أن‌العملية‌النطقية‌تسير‌بسلاسة،‌
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‌ ‌بالثقل، ‌الناطق ‌يشعر ‌نفسهيعنيوحاد ‌الوقت ‌في ‌النسقية‌‌، ‌من ‌بقدر ‌ينطق ‌المقلقل ‌الصوت أن

‌والنتظام.‌

كما‌يلاحظ‌في‌الرسومات‌الخمس‌للأصوات‌المقلقلة‌ارتفاع‌واضح‌لخط‌الطاقة،‌في‌نهاية‌‌ ‌‌

جعل‌المرحلة‌الأخيرة‌من‌مراحل‌نطق‌الصوت‌المقلقل‌واضحة،‌كل‌رسم،‌وهذا‌بسبب‌أن‌القلقلة‌ت

بل‌إن‌ارتفاع‌الطاقة‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌من‌نطق‌الأصوات‌الخمسة‌مقلقلة‌يدل‌على‌درجة‌عالية‌

‌من‌الوضوح‌السمعي‌.‌

أما‌الرسومات‌الخمس‌التي‌إلى‌اليسار‌فهي‌تمثل‌طاقة‌الأصوات‌الخمسة‌غير‌مقلقلة،‌وهي‌‌ ‌‌

‌ة‌أمور‌هي:تشترك‌في‌عد

 عدم‌استقامة‌خط‌توزيع‌الطاقة. -1

 د‌ارتفاعات‌وانخفاضات‌مفاجئة‌وحادة‌في‌الخط‌البياني.ووج -2

 بين‌هبوط‌وارتفاع‌غير‌منظمين.‌هاتفاوت‌قيمعشوائي،‌والطاقة‌بشكل‌‌عتوزّ‌ -3

 ع‌الطاقة‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌من‌النطق.توزّ‌انحدار‌مؤشر‌ -4

زيع‌الطاقة‌عند‌نطق‌الأصوات‌الخمسة‌غير‌مقلقلة‌يشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌تخلخل‌تو ‌‌‌

‌الصو ‌استقامة‌خط‌توزيع‌طاقة ‌وأن‌عدم ت‌وهو‌غير‌مقلقل‌يدل‌على‌عدم‌يظهر‌بكل‌وضوح،

ع‌الطاقة‌توزيعا‌منظما،‌وعند‌متابعة‌المرحلة‌الأخيرة‌لنطق‌الأصوات‌الخمسة‌مقلقلة‌)الرسوم‌توزّ‌

قلة‌)الرسوم‌التي‌إلى‌اليسار(،‌سنجد‌أن‌مؤشر‌توزيع‌التي‌إلى‌اليمين(،‌ومقارنتها‌بمثيلتها‌غير‌مقل

الطاقة‌للأصوات‌الخمسة‌في‌حالة‌القلقلة،‌يرتفع‌في‌المرحلة‌النهائية‌للنطق،‌وهي‌مرحلة‌القلقلة،‌

وهذا‌يعني‌أن‌هذه‌المرحلة‌تكون‌واضحة‌ومسموعة،‌أما‌المرحلة‌النهائية‌لنطق‌الأصوات‌الخمسة‌

مع‌تفاوت‌في‌‌-الطاقة‌يتجه‌إلى‌النحدار‌في‌الأصوات‌الخمسة‌‌بغير‌قلقلة‌فإننا‌نلاحظ‌أن‌مؤشر

‌وهذا‌يشير‌إلى‌كون‌نهاية‌هذه‌الأصوات‌قابلة‌لأن‌تكون‌غير‌واضحة.‌-قوة‌ذلك‌النحدار

‌فالفصاحة‌‌‌‌ ‌من‌بداية‌نطقه‌حتى‌النهاية، ‌يفسر‌ميل‌العرب‌إلى‌أن‌يكون‌الصوت‌واضحا وهذا

الصوت،‌والقلقلة‌تحفظ‌‌للصوت‌أن‌يكون‌مسموعا،‌بالرغم‌‌عندهم‌مرتبطة‌بالإبانة‌التامة‌في‌نطق

‌من‌وجوده‌في‌نهاية‌الكلمة.

‌

‌

‌
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  ثالثا: الضغط‌‌‌

‌‌تابع‌‌‌ ‌استيتية ‌الدكتور ‌برنامج ‌مستخدما ‌القلقلة، ‌أصوات ‌المرة‌‌CSLتحليل ‌وهذه الحاسوبي،

‌بغير‌قلقلة، ‌مقلقلة‌ومرة ‌مرة وقد‌حصل‌‌بقياس‌مقادير‌الضغط‌لكل‌من‌تلك‌الأصوات‌الخمسة؛

‌على‌القيم‌الرقمية‌الموضحة‌في‌الجدول:

‌1جدول‌ضغط‌الأصوات‌الخمسة‌وهي‌ساكنة‌مقلقلة‌وغير‌مقلقلة

‌الضغط‌بغير‌قلقلة‌بالديسيبل‌الضغط‌بالقلقلة‌بالديسيبل‌الصوت‌وموقعه‌في‌الكلمة

 23,76 ‌25,24في‌حججم‌الثاني‌الجي

 24,75 ‌23,65في‌باب‌الثانيالباء‌

‌32،68 ‌22,54القاف‌في‌خلق

 21,44 ‌20,62الطاء‌في‌فقط

 18,10 ‌17,64في‌مدد‌الثانيالدال‌

‌

‌سمير‌‌‌‌ ‌الدكتور ‌يسجل ‌الخمسة، ‌الأصوات ‌ضغط ‌جدول ‌في ‌المتضمنة ‌الرقمية ‌القيم باستقراء

‌:على‌النحو‌الآتيملاحظاته‌

‌تكون‌مقلقلة؛ - ‌تنطق‌غير‌مقلقلة،‌ويقل‌عندما ‌يزداد‌ضغط‌أربعة‌من‌هذه‌الأصوات‌عندما

وهذه‌الأصوات‌هي:‌الباء‌الثاني‌في‌باب،‌والقاف‌في‌خلق،‌والطاء‌في‌فقط،‌والدال‌الثاني‌

 في‌مدد.

 في‌حجج‌عندما‌ينطق‌غير‌مقلقل‌ويزداد‌عند‌نطقه‌مقلقلا.‌2يقل‌ضغط‌الجيم‌ -

‌ذكرها‌‌‌‌ ‌السابق ‌في‌الأصوات‌الأربعة ‌القلقلة ‌أن ‌استيتية ‌الدكتور ‌نظر ‌وجهة ‌ذلك‌من وتفسير

يف‌الضغط‌في‌موضع‌نطق‌الصوت،‌بالقياس‌إلى‌نطقه‌غير‌مقلقل،‌وعملية‌القلقلة‌تؤدي‌إلى‌تخف

ق،‌أما‌في‌صوت‌الجيم‌فالأمر‌تحدث‌ضغطا‌في‌الحنجرة‌فيخف‌الضغط‌الواقع‌على‌موضع‌النط

‌والسبب‌في‌ذلك‌هو‌أن‌الجيم‌صوت‌‌،معكوس ‌الصوت‌ينخفض‌بنطقه‌غير‌مقلقل، فضغط‌هذا

‌زيادة‌الضغط‌عند‌نطقه‌مقلقلا.‌‌مركب،‌والتركيب‌هو‌الذي‌يؤدي‌إلى

‌‌‌‌ ‌الأصوات‌‌تفحصكذلك ‌في ‌الضغط ‌توزيع ‌تمثل ‌التي ‌البيانية ‌الرسومات ‌استيتية الدكتور

‌في‌ ‌الواضح ‌التدرج ‌بسبب ‌متوازن ‌الأصوات ‌تلك ‌قلقلة ‌عند ‌الضغط ‌توزيع ‌أن ‌فوجد الخمسة،
                                                           

‌.‌271ص‌،النحوي‌الأصوات‌علم‌،استيتية‌1
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توزيع‌الضغط‌لكل‌صوت‌‌التي‌تمثل‌1الرسوم‌البيانية.‌وفيما‌يأتي‌صور‌للرسومات‌البيانية‌العشر

‌أجل‌تسهيل‌المقارنة‌بينها،بشكل‌متقابل‌من‌‌حيث‌رُتبتلقلة‌وغير‌مقلقلة،‌من‌الأصوات‌الخمسة‌مق

‌التعليق‌على‌مضمونها.و

‌غير‌مقلقل‌"حجج"في‌‌2ضغط‌الجيم‌‌مقلقلة‌"حجج"في‌‌2ضغط‌الجيم‌

‌‌

‌

لا،‌يوضح‌الدكتور‌سمير‌بالنظر‌إلى‌الرسم‌الذي‌يوضح‌توزيع‌ضغط‌الجيم‌في‌حجج‌مقلق‌ ‌‌

ما‌يرمز‌إليه‌الرسم‌البياني؛‌إذ‌تظهر‌قوة‌بث‌الهواء‌عند‌تحرير‌الضغط‌في‌الحنجرة‌فيظل‌عمود‌

ند‌نطق‌هذا‌الصوت‌ل‌الهواء‌متوترا‌من‌لحظة‌انطلاقه‌من‌الحنجرة‌حتى‌موضع‌نطق‌الجيم،‌وع

بما‌يظهر‌من‌تفاوت‌في‌ضئيل‌إذا‌قورن‌‌هومناطق‌الضغط‌المتجاورة،‌ف‌كبيرا‌بين‌فاوتيكون‌الت

‌تعمل‌على‌تقوية‌ ‌فالقلقلة ‌المقابل‌الذي‌يوضح‌توزيع‌الضغط‌عند‌نطق‌الجيم‌غير‌مقلقل. الرسم

ضغط‌الصوت‌فترتفع‌درجة‌وضوحه‌التي‌تؤدي‌إلى‌درجة‌عالية‌من‌الإسماع.‌فازدياد‌الضغط‌

‌عند‌نطق‌الجيم‌مقلقلا‌أدى‌إلى‌توازن‌أفضل‌في‌توزيع‌الضغط.

‌

‌

‌

‌

‌
                                                           

‌.‌233-226ص‌مخبرية،‌فيزيائية‌دراسة‌القلقلة‌حروف‌،استيتية‌1
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‌غير‌مقلقلة‌"باب"في‌‌2ضغط‌الباء‌‌بالقلقلة‌"باب"في‌‌2ضغط‌الباء‌

‌‌

‌بغير‌قلقلة‌"خلق"ضغط‌القاف‌في‌‌مقلقلا‌"خلق"ضغط‌القاف‌في‌

‌

‌

‌
‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

‌بلا‌قلقلة‌"مدد"قي‌‌2ضغط‌الدال‌‌مقلقلا‌"مدد"في‌‌2ضغط‌الدال‌

‌‌
‌‌

‌والقاف،‌‌‌‌ ‌الباء، (‌ ‌الضغط‌للأصوات‌الأربعة ‌توزيع ‌الرسومات‌التي‌توضح ‌إلى ‌النظر وعند

‌والطاء‌والدال(‌مقلقلة‌ثم‌مقارنتها‌بنظائرها‌غير‌المقلقلة‌يتبين‌للدكتور‌استيتية‌ما‌يلي:

‌الباء - ‌صوت ‌نطق ‌‌الثاني‌في ‌منطقة‌‌"باب"في ‌باتجاه ‌الهبوط ‌في ‌التدرج ‌يظهر مقلقلا،

وهذا‌بخلاف‌نطقها‌بغير‌قلقلة،‌حيث‌يظهر‌اتجاه‌الهواء‌نحو‌منطقة‌الصفر‌حادا‌الصفر،‌

 بسبب‌ضيق‌الحجم.

مقلقلا،‌يتبين‌أن‌ضغط‌الهواء‌القادم‌من‌الحنجرة‌يقوي‌‌"خلق"في‌نطق‌صوت‌القاف‌في‌ -

الضغط‌في‌موضع‌نطق‌الصوت،‌حتى‌إنه‌ينبثّ‌على‌طول‌محور‌السينات؛‌وذلك‌بسبب‌

‌بلا‌قلقلة‌"سقط"ضغط‌طاء‌‌مقلقلا‌"سقط"ضغط‌طاء‌

‌‌
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قصيرة،‌وعند‌نطق‌القاف‌‌،التي‌هي‌موضع‌نطق‌القاف‌،رة‌واللهاةأن‌المسافة‌بين‌الحنج

بغير‌قلقلة‌يقل‌الضغط‌في‌اللهاة،‌بسبب‌عدم‌وجود‌ضغط‌مواز‌له‌في‌الحنجرة.‌وهذ‌هو‌

 سبب‌الظهور‌الواضح‌في‌نطق‌القاف‌مقلقلا.‌‌

مقلقلا،‌يبثّ‌ضغط‌الهواء‌القادم‌من‌الحنجرة‌قوة‌إضافة‌للضغط‌‌"فقط"في‌نطق‌الطاء‌في‌ -

في‌المنطقة‌الأمامية‌من‌القناة‌الصوتية،‌حيث‌موضع‌نطق‌الطاء،‌وبسبب‌طول‌المسافة‌

‌بعد‌ ‌أن‌ضغط‌الحنجرة ‌إل‌أن‌ذلك‌ل‌يمنع ‌الطاقة، ‌من ‌قسم ‌يُستنفذ ‌واللثة ‌الحنجرة بين

تحريره‌يقوّي‌الضغط‌في‌موضع‌نطق‌الطاء،‌فيظهر‌الرسم‌على‌طول‌محور‌السينات،‌

الطاء‌مقلقلا،‌بينما‌يحدث‌خلاف‌ذلك‌عند‌نطق‌الطاء‌وهذا‌يسبب‌ظهورا‌واضحا‌لصوت‌

 غير‌مقلقل؛‌إذ‌ل‌يظهر‌إل‌الضغط‌المنبثّ‌في‌الجزء‌الأمامي‌من‌القناة‌الصوتية.

‌الدال - ‌صوت ‌نطق ‌‌الثاني‌في ‌الحنجرة‌‌"مدد"في ‌منطقة ‌في ‌الذي ‌الضغط ‌يقوي مقلقلا،

لة‌نسبيا‌بين‌الحنجرة‌الضغط‌الذي‌في‌موضع‌نطق‌الدال‌وهو‌اللثة،‌ومع‌أن‌المسافة‌طوي

وعند‌النظر‌إلى‌الرسم‌الذي‌يمثل‌‌واللثة،‌فإن‌الضغط‌في‌موضع‌نطق‌الصوت‌واضح.

بغير‌قلقلة،‌نجد‌أن‌الضغط‌أضعف‌مما‌هو‌عند‌نطق‌الدال‌مقلقلة،‌وهذا‌‌الثانينطق‌الدال‌

 يدل‌على‌أن‌الدال‌غير‌المقلقل‌ل‌تكون‌له‌درجة‌عالية‌من‌الوضوح.

اهتمت‌بتفسير‌صفات‌القوة‌في‌الأصوات‌‌1كر‌أن‌بعض‌الدراسات‌الحديثةومن‌الجدير‌بالذ ‌‌‌

‌لتصنيف‌الأصوات‌بين‌قوي‌و ‌ووضعت‌معيارا ‌فيزيائيا، ‌على‌العربية ‌وذلك‌بالعتماد ضعيف،

"،‌فكان‌من‌ضمن‌النتائج‌التي‌Sound Forge"،‌وبرنامج‌"Praatحديثة‌مثل‌برنامج‌"‌امجبر

‌دي ‌"لخضر ‌الباحث ‌دراسة ‌إليها ‌والتفخيم،‌توصلت ‌والشدة، ‌الجهر، ‌هي: ‌القوة ‌صفات ‌أن لمي"

صفات‌القوة‌أكثر‌من‌مجموع‌صفات‌ن‌الأصوات‌التي‌تحتوي‌على‌مجموع‌والقلقلة،‌والتكرار،‌وأ

الضعف‌هي‌أصوات‌قوية،‌ووجد‌أن‌أصوات‌القلقلة‌الخمسة‌تحتوي،‌في‌كل‌منها،‌على‌صفتين‌

صفة‌الجهر‌مثلا‌تتراوح‌قيمة‌التواتر‌فيها‌،‌فالأصوات‌التي‌تتصف‌ب2من‌صفات‌القوة‌على‌الأقل

،‌والأصوات‌التي‌تتصف‌بالشدة‌تكون‌فترة‌النفجار‌الضوضائي‌فيها‌3هيرتز‌300و‌‌150بين‌

‌يمكن‌القول‌4هيرتز‌4500يتجاوز‌‌ذات‌تواتر‌عال ‌وعليه، ‌للصوت‌الذي‌إ، ‌تمنح‌قوة ن‌القلقلة

‌ا.‌‌‌يُخشى‌خفاؤه‌عند‌النطق‌به‌ساكنا،‌فتضمن‌له‌توضيحا‌سمعي

                                                           
 جامعة‌المسيلة،‌.ديلمي،‌لخضر،‌التفسير‌الفيزيائي‌لصفات‌القوة‌في‌الأصوات‌العربية،‌‌ينظر:‌1
 .‌112-110السابق،‌ص‌‌2
 .113السابق،‌ص‌‌3
‌.114،‌ص‌السابق‌4
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سجل‌فيها‌ية‌المخبرية‌لحروف‌القلقلة‌فيزيائة‌الدكتور‌استيتيه‌الالمرحلة‌الأخيرة‌من‌دراسفي‌‌‌‌

‌:1على‌النحو‌الآتيج‌التي‌توصل‌إليها‌النتائ

‌الأصوات‌بالطريقة‌‌أولا: ‌تعني‌نطق‌هذه ‌في‌)قطب‌جد( ‌المجموعة ‌الأصوات‌الخمسة إن‌قلقلة

‌الحنجورية ‌الأصوات ‌بها ‌تنطق ‌التي ‌نطق‌‌نفسها ‌طريقة ‌عن ‌مختلفة ‌طريقة ‌وهي الضغطية،

‌الأصوات‌الرئوية.

إن‌قلقلة‌هذه‌الأصوات‌تؤدي‌إلى‌توفير‌قدر‌كبير‌من‌زمن‌التردد،‌وهو‌يساعد‌على‌السرعة‌‌ثانيا:

‌والطلاقة‌في‌الحديث،‌كما‌أن‌فيه‌توفيرا‌في‌الجهد‌النطقي‌نفسه.

ي‌القناة‌الصوتية‌توزيعا‌منتظما،‌يؤدي‌إلى‌إن‌قلقلة‌هذه‌الأصوات‌تؤدي‌إلى‌توزيع‌الطاقة‌ف‌ثالثا:

‌الإحساس‌بأريحية‌النطق.

‌يدل‌على‌أن‌هذا‌‌رابعا: ‌في‌نهايته، ‌الخمسة، ‌للأصوات‌المقلقلة ‌الطاقة إن‌ارتفاع‌مؤشر‌توزيع

‌النحدار‌ ‌بينما ‌النطق، ‌من ‌مرحلة ‌آخر ‌في ‌خصوصا ‌وضوحه، ‌للصوت‌درجة ‌يحفظ الرتفاع

ند‌نطق‌هذه‌الأصوات‌غير‌مقلقلة‌يعني‌أن‌تلك‌الأصوات‌ل‌الواضح‌لذلك‌المؤشر‌في‌نهايته‌ع

‌تكون‌على‌درجة‌كافية‌من‌الوضوح‌السمعي‌في‌المرحلة‌الأخيرة‌من‌نطقها.

‌إن‌قلقلة‌هذه‌الأصوات‌الخمسة‌توفر‌قدرا‌كبيرا‌من‌ضغطها.‌خامسا:

‌و‌سادسا: ‌الصوتية، ‌القناة ‌في ‌المتجاورة ‌الحجرات ‌في ‌واضحا ‌الضغط ‌تجعل ‌القلقلة تجعل‌إن

‌النهاية،‌ ‌إلى ‌البداية ‌من ‌انحداره ‌الذي‌يكون ‌بسبب‌التدرج ‌التفاوت، ‌فيه ‌يبدو ‌ل ‌متقاربا توزيعه

‌نطق‌ ‌عند ‌النهاية ‌في ‌وضعيفا ‌متوازن، ‌غير ‌الضغط ‌توزيع ‌يبدو ‌إذ ‌ذلك؛ ‌النقيض‌من وعلى

‌الأصوات‌الخمسة‌بغير‌قلقلة.

‌ق‌العربي‌في‌النطق.عن‌موافقتها‌لإحساس‌الذو‌CSLكشفت‌نتائج‌تحليل‌جهاز‌‌سابعا:

يصل‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌تأكيد‌حقيقة‌أن‌وضوح‌‌الأداء‌الصوتي‌هو‌أحد‌الأسباب‌الأساسية‌و‌‌‌

في‌ظهور‌بعض‌الظواهر‌الصوتية‌مثل‌الإمالة‌والقلقلة،‌كما‌أن‌هذه‌الحقيقة‌تتوافق‌مع‌ميل‌العرب‌

طلبهم‌وغايتهم‌وبها‌تكون‌إلى‌الوضوح‌في‌الصوت‌من‌البداية‌إلى‌النهاية،‌حيث‌ظلت‌الفصاحة‌م

‌الإبانة‌التامة‌في‌نطق‌الصوت.‌‌

                                                           
‌.‌235-234ص‌مخبرية،‌فيزيائية‌دراسة‌القلقلة‌حروف،‌استيتية‌1
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‌الدراسة‌‌‌‌ ‌واضحة‌إلى‌دقة‌علماء‌العربية‌في‌وصفهم‌لأصوات‌يتضح‌أن‌في‌نتائج‌هذه إشارة

القلقلة‌بما‌كان‌متاحا‌لهم‌آنذاك،‌كما‌أن‌اختيارهم‌لمصطلح‌القلقلة‌يتوافق‌مع‌طبيعة‌هذه‌الظاهرة‌

ورد‌‌وقدشى‌خفاؤه‌عند‌الوقوف‌عليه،‌لمقلقل‌في‌مخرجه،‌الذي‌يخالصوتية،‌فهي‌اهتزاز‌الحرف‌ا

وهذا‌،‌1"فلا‌تستطيع‌أن‌تقف‌إل‌مع‌الصويت،‌لشدة‌ضغط‌الحرف"‌عن‌صاحب‌الكتاب‌في‌قوله

في‌اللسان‌العربي‌ما‌يدل‌على‌أن‌القلقلة‌ليست‌اختيارية،‌بل‌هي‌اضطرارية،‌وقد‌ظهرت‌في‌‌فيه

‌.اللبسخلص‌من‌الوقوع‌في‌؛‌لتكون‌الحل‌الأمثل‌للتذلك‌الوقت

                                                           
‌.174،‌ص‌4سيبويه،‌الكتاب،‌ج‌1
‌
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 الفصل الثالث

 التطور الصوتي وقوانينه

‌التي‌تكون‌‌‌ ‌بالعملية ‌التطور‌اللغوي‌مستويات‌التحليل‌اللساني‌جميعها،‌بدءاا تشمل‌عملية

وكل‌مسار‌من‌مسارات‌‌؛جميةعلى‌مستوى‌أنظمة‌اللغة‌الصوتية،‌والصرفية،‌والتركيبية،‌والمع

،‌فالتطور‌الصوتي‌هو‌نين‌تضبط‌اتجاهه،‌وشكله،‌وخصائصهالتطور‌اللغوي‌يعمل‌بمقتضى‌قوا

‌‌أحد‌المسارات‌التي‌تتخذها‌عملية‌التطور‌اللغوي‌العامة.

‌الظاهرة‌‌ ‌‌ ‌كانت‌عليه ‌ما ‌لفهم ‌حاجة‌ضرورية ‌الصوتي‌ ‌التطور ‌الوقوف‌على‌قوانين إن

ورها‌السابقة،‌والصورة‌التي‌آلت‌إليها‌في‌مراحل‌التقعيد؛‌فالمرحلة‌التي‌الصوتية‌في‌مراحل‌تط

‌التي‌كانت‌ ‌للمرحلة ‌لنا‌صورة‌واضحة ‌تقدم ‌النحوية، ‌القدماء‌التدوين،‌واستنباط‌القواعد ‌فيها بدأ

تمثل‌التطور‌الصوتي،‌ل‌سيما‌النحوي‌آنذاك؛‌إذ‌إن‌النحو‌يعكس‌إحدى‌صور‌التطور‌الصوتي،‌

المرحلة‌السابقة‌لتلك‌المرحلة‌مجهولة،‌ول‌يمكن‌تقديم‌تصورات‌أو‌افتراضات‌لما‌وهذا‌يعني‌‌أن‌

كانت‌عليه،‌مع‌عدم‌وجود‌أدلة‌تاريخية‌تدعم‌تلك‌الفرضيات،‌لكن‌دراسة‌قوانين‌التطور‌الصوتي‌

‌مما‌ ‌في‌مراحل‌سابقة، ‌اللغة ‌كانت‌عليه ‌وتصور‌ما ‌على‌فهم، تجعل‌الباحث‌اللغوي‌أكثر‌قدرة

‌أوضح‌للمراحل‌اللاحقة.‌‌‌يؤدي‌إلى‌فهم

خصص‌الدكتور‌سمير‌استيتية‌جزءا‌من‌دراساته‌الصوتية‌للنظر‌في‌القوانين‌اللغوية،‌التي‌ ‌‌‌

يجري‌بمقتضاها‌تطور‌الظاهرة‌الصوتية‌النحوية،‌حيث‌ضمنها‌الفصل‌الثاني‌من‌كتابه‌الموسوم‌

اء‌والذوق‌معا،‌وهو‌كذلك‌م"؛‌فهو‌يرى‌أن‌السهولة‌معيارية‌الأد‌2012بـ‌"علم‌الأصوات‌النحوي

‌علاقة‌ ‌في ‌وينظر ‌والسهولة، ‌الخفة ‌إلى ‌والجنوح ‌الستعمال ‌كثرة ‌الحذف‌بين ‌عملية ‌في يفرق

‌كما‌ ‌السماع، ‌بحدود ‌التغليب‌محكوما ‌على‌أن‌يكون ‌النحوية، ‌الصوتية ‌الظاهرة التغليب‌بتطوير

‌.‌‌‌1ينظر‌إلى‌التساع‌على‌أنه‌نوع‌من‌التصرف‌التداولي

من‌خلال‌تأكيد‌الدكتور‌استيتية‌على‌أن‌هذه‌القوانين‌‌دراسة‌التطور‌الصوتيية‌وتظهر‌أهم ‌‌

‌يتكاملان‌ول‌ ‌تلك‌القوانين،‌لكن‌القانون‌وضده ‌أضداد‌تعمل‌باتجاه‌مختلف‌عن‌اتجاه اللغوية‌لها

‌كا ‌وإن ‌يتناقضان، ‌يسير ‌منهما ‌واحد ‌أن‌كل ‌الظاهر ‌نظيرهفي‌ن ‌مناقض‌لتجاه ‌وترى‌2اتجاه ؛

‌ه ‌أن ‌الباحثة ‌ذا ‌بل‌التكامل ‌اللغات، ‌في ‌الصوتي ‌التطور ‌التي‌يتصف‌بها ‌التلقائية ‌تلك ‌يفسر قد

‌.جام‌في‌الأصوات‌التي‌خضعت‌للتغيرويوضح‌بعض‌أسباب‌النسقية‌والنس

                                                           
‌.‌152-71استيتية،‌علم‌الأصوات‌النحوي،‌ص‌1
‌.71السابق،‌ص‌‌2
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‌فهو‌‌‌‌ ‌يخضع‌للقانون‌من‌ظواهر، كذلك‌يحرص‌الدكتور‌استيتية‌على‌التفريق‌بين‌القانون‌وما

المكاني‌‌ليست‌من‌قوانين‌التطور‌الصوتي‌اللغوي،‌بل‌هي‌‌يرى‌أن‌المماثلة،‌والمخالفة،‌والقلب

‌.1عمليات‌صوتية‌تخضع‌لقوانين‌التطور‌اللغوي

‌الدكتور‌استيتية‌من‌خلال‌‌ ‌‌‌ ‌إلقاء‌الضوء‌على‌الآراء‌التي‌توصل‌إليها ‌الفصل‌يتم في‌هذا

يما‌الأصوات‌دراسته‌الوصفية‌التحليلية‌لقوانين‌التطور،‌التي‌تخضع‌لها‌الأصوات‌اللغوية،‌ل‌س

‌الفصل‌على‌التفسيرات‌الصوتية‌لتلك‌القوانين‌اللغوية‌من‌ ‌يتم‌الوقوف‌في‌هذا العربية‌منها،‌كما

‌وجهة‌نظر‌الدكتور‌استيتية،‌وما‌توصل‌إليه‌من‌نتائج‌وملاحظات.

 أولا: قانون السهولة 

حياتهم،‌السهل‌والتخلص‌من‌الصعب‌يكاد‌يكون‌أمرا‌أساسيا‌في‌الأمر‌إن‌ميل‌الناس‌إلى‌‌ ‌‌

‌على‌ ‌التطور ‌أشكال ‌من ‌أي‌شكل ‌نجد ‌نكاد ‌فلا ‌أيضا، ‌لغتهم ‌في ‌ذلك ‌يظهر ‌أن ‌الطبيعي ومن

الأرض‌إل‌وتكون‌السهولة‌أحد‌أهدافه‌المنشودة‌،‌وقانون‌التطور‌من‌الصعب‌إلى‌السهل‌في‌اللغة‌

‌التفسيرات‌المنط ‌الكثير‌من ‌على‌أساسه ‌اللغوي‌الصوتي‌الذي‌تقوم ‌التطور ‌قوانين‌ ‌أحد قية‌هو

‌لبعض‌الظواهر‌اللغوية.

‌سبقت‌‌ ‌‌ ‌آراء ‌لهم ‌كانت ‌بل ‌والصعوبة، ‌السهولة ‌مبدأ ‌إلى ‌العربية ‌علماء ‌من ‌القدماء تنبه

عصرهم‌بكثير،‌وقد‌فسر‌النحاة‌ظواهر‌نحوية‌كثيرة‌تفسيرا‌تطبيقيا‌على‌أساس‌قانون‌التطور‌من‌

ات‌والتراكيب‌في‌لغتهم‌إهمال‌العرب‌لبعض‌الكلم‌سببَ‌عب‌إلى‌السهل،‌وذلك‌نحو‌تفسيرهم‌الص

بأنه‌يعود‌للاستثقال.‌وفيما‌ورد‌عن‌ابن‌جني‌في‌هذا‌الموضوع‌قوله:‌"أما‌إهمال‌ما‌أهمل،‌مما‌

،‌ثم‌2تحتمله‌قسمة‌التركيب‌في‌بعض‌الأصول‌المتصورة،‌أو‌المستعملة،‌فأكثره‌متروك‌للاستثقال"

ث،‌...وهذا‌حديث‌تابع‌ذكر‌بعض‌ما‌رفض‌استعماله‌لتقارب‌حروفه،‌نحو:‌"سص،‌وطس،‌وظ

ي‌بابا‌مستقلا‌في‌كتابه‌،‌‌كذلك‌يضع‌ابن‌جن3‌ّعنه،‌والمشقة‌على‌النفس‌لتكلفه"‌واضح‌لنفور‌الحسّ‌

فهو‌‌4"الخصائص"‌تحت‌عنوان:‌"العدول‌عن‌الثقيل‌إلى‌ما‌هو‌أثقل‌منه‌لضرب‌من‌الستخفاف"

‌فيترك‌الحرف‌إلى ‌ثقلت‌لتكريرها، ‌الأمر‌يعرض‌للأمثال‌إذا ‌أثقل‌منه‌‌يرى‌أن‌مثل‌هذا ‌هو ما

‌فيخفّ‌ ‌لفظ‌"ليختلف‌اللفظان، ‌وذلك‌نحو ‌فهو‌من‌مضاعف‌الياء‌وأصله‌ان‌على‌اللسان، حيوان"،

‌يؤكد‌ "حييان"،‌فلما‌ثقل‌عدلوا‌عن‌الياء‌إلى‌الواو،‌والواو‌أثقل‌من‌الياء،‌من‌وجهة‌نظره؛‌فهذا

صعب‌إلى‌السهل،‌ومبدأ‌ى‌لأمرين‌غاية‌في‌الأهمية‌هما:‌مبدأ‌التطور‌اللغوي‌من‌الإدراك‌ابن‌جنّ‌
                                                           

‌.71ص‌‌النحوي،‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
 .100،‌ص1م،‌ج2007هـ(،‌الخصائص،‌تحقيق‌الشربيني‌شريدة،‌دار‌الحديث،‌القاهرة،‌392ابن‌جني،‌أبو‌الفتح‌عثمان‌)‌2
 ،‌الصفحة‌ذاتها.1ج‌،السابق‌3
 .17،‌ص3السابق،‌ج‌4
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أن‌هذا‌التطور‌ل‌يقتضي‌آلية‌معينة‌يلتزم‌بها،‌فالمهم‌هو‌الوصول‌إلى‌الأسهل‌في‌اللفظ‌النهائي،‌

‌الأثقل‌في‌بعض‌الأصوات.الأخف‌بحتى‌وإن‌كان‌ذلك‌باستبدال‌

‌التطور‌من‌‌ ‌‌ ‌قانون ‌ ‌في‌اعتمادهم ‌إلى‌المبالغة ‌ذهب‌بعضهم ‌فقد ‌المعاصرون ‌العلماء أما

‌إلى‌درجة‌أنهم‌‌جعلوه‌التجاه‌العام‌في‌التطور‌الصوتي،‌وقد‌الصعب‌إ لى‌السهل،‌حتى‌وصلوا

،‌فهو‌يرى‌أن‌التطور‌الصوتي‌1عبد‌الواحد‌وافي‌في‌كتابه‌"علم‌اللغة"علي‌تنبه‌إلى‌ذلك‌الدكتور‌

‌واحد‌ ‌ ‌في‌اتجاه ‌فلا‌يتصور‌أن‌يتقيد ‌الإنسانية، ‌للإرادة ‌تطور‌تلقائي‌آلي‌ل‌دخل‌فيه في‌اللغة

‌العالمان‌‌مو ووتني‌‌ Max Mullarكس‌مولرامحدد،‌وهو‌يرفض‌التقيد‌بالخطة‌التي‌افترضها

Whitneyوهي‌أن‌التطور‌الصوتي‌يتجه‌نحو‌تسهيل‌النطق،‌ويعمل‌على‌تحقيق‌القتصاد‌في‌‌،

المجهود،‌ثم‌يذكر‌الدكتور‌وافي‌أمثلة‌على‌كلامه،‌حيث‌يرى‌أنه‌عند‌الموازنة‌بين‌الكلمة‌العربية‌

‌الوقت"‌وما‌انتهت‌إليه‌‌"ماء"، وما‌انتهت‌إليه‌في‌عامية‌القاهرة‌"مَيّهْ"،‌وبين‌الكلمة‌العربية‌"ذا

‌يجد‌أن‌القتصاد‌الذي‌تقول‌به‌ في‌عامية‌بعض‌المقاطعات‌المصرية؛‌إذ‌أصبحت‌"دلوجيتي"،‌

‌تلك‌النظرية‌لم‌يتحقق،‌مما‌يدل‌على‌عدم‌دقة‌تلك‌النظرية.

‌‌ ‌‌ ‌إلى ‌استيتية ‌الدكتور ‌وفق‌وينظر ‌يعمل ‌أنه ‌على ‌السهل ‌إلى ‌الصعب ‌من ‌التطور قانون

‌فليست‌صعوبة‌ ‌أهل‌اللغة، ‌الذوق‌العام‌عند ‌وموافقة ‌في‌الأداء، ‌السهولة معيارين‌أساسيين‌هما:

‌بذوقيات‌ ‌السبب‌في‌البعد‌عن‌ألفاظ‌معينة،‌لكن‌الأمر‌برأيه‌يتعلق‌أحيانا الأداء‌دائما‌هي‌وحدها

‌ ‌ول ‌اللغة ‌أهل ‌بها ‌يتأثر ‌صوتان‌معينة ‌والصاد ‌السين ‌ذلك: ‌على ‌ومثاله ‌مقاومتها، يستطيعون

صفيريان،‌وهما‌متشابهان‌في‌عدة‌أمور‌كالحتكاك،‌والهمس،‌وموضع‌النطق،‌لكن‌هذا‌الأمر‌ل‌

‌تقبلهما‌ ‌وعسر ‌باجتماعهما، ‌النطق ‌صعوبة ‌صعوبتين: ‌يكشف‌عن ‌الأداء ‌لأن ‌اجتماعهما؛ يبرر

‌.2يارية‌قالبية،‌ولكنها‌معيارية‌الأداء‌والذوق‌معاذوقيا.‌فالسهولة‌من‌وجهة‌نظره‌‌ليست‌مع

‌علماء‌ ‌‌ ‌من ‌القدماء ‌آراء ‌في ‌العام ‌الذوق ‌تأثير ‌ملاحظة ‌يمكن ‌ ‌القضية ‌هذه ‌على وتعقيبا

حروف‌اللغة‌العربية‌التسعة‌والعشرين‌تكلم‌عن‌الحروف‌ة،‌وأولهم‌سيبويه،‌ففي‌استعراضه‌العربي

‌وثلاث ‌خمسة ‌"وتكون ‌بقوله: ‌منها ‌التسعة‌المتفرعة ‌من ‌وأصلها ‌فروع، ‌هن ‌بحروف ‌حرفا ين

والعشرين،‌وهي‌كثيرة‌يؤخذ‌بها‌وتستحسن‌في‌قراءة‌القرآن‌والأشعار،‌...،‌وتكون‌اثنين‌وأربعين‌

‌قراءة‌ ‌في ‌تستحسن ‌ول ‌ترتضى‌عربيته، ‌من ‌لغة ‌في ‌كثيرة ‌ول ‌مستحسنة ‌بحروف‌غير حرفا
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‌في‌الشعر" ‌فالحروف‌التي‌هي‌فروع‌من‌حروف1القرآن‌ول ‌في‌نظر‌‌، ‌حسن ‌بعضها العربية

‌سيبويه‌وبعضها‌ليس‌كذلك،‌بالرغم‌من‌إثباته‌لوجودها‌جميعا‌في‌لغة‌العرب.

بالرجوع‌إلى‌الشاهد‌السابق‌من‌أقوال‌ابن‌جني‌في‌إهمال‌الحروف‌المتقاربة،‌وهو‌قوله:‌ ‌‌‌

لنفور‌الذوق‌عنه"،‌نجده‌يتكلم‌عن‌تراكيب‌أهملها‌العرب‌ليس‌فقط‌لصعوبتها،‌بل‌‌"...لنفور‌الحسّ‌

‌والأحسن‌منه،‌ ‌ومستقبحة، ‌"مستهجنة، ‌نحو: ‌أن‌هناك‌مصطلحات‌أخرى‌كثيرة ‌كما ‌منها، العام

‌...إلخ"‌استعملها‌القدماء‌للتعبير‌عما‌يقتضيه‌الذوق‌العام‌آنذاك.‌

والذوق‌العام‌في‌أي‌عصر‌يبين‌اجتماع‌الناس‌على‌أمور‌محددة‌في‌مجال‌ما،‌ونفورهم‌من‌ ‌‌‌

‌ ‌وهذا ‌اتفاق‌ضمني‌بين‌الناس‌على‌أمور‌أخرى، ‌بل‌هو ل‌يمكن‌حدوثه‌عن‌طريق‌المصادفة،

‌ولو‌ ‌الذي‌يعيشون‌فيه؛ ‌المجتمع ‌وطبيعة ‌بثقافة ‌ومتأثرة ‌وتكون‌مرتبطة ‌بها ‌يؤخذ معايير‌محددة

‌للحرو ‌سيبويه ‌وصف ‌تتبعنا ‌المستقبحة، ‌والحروف ‌المستحسنة ‌عنده‌‌ناجدلوف ‌الستحسان أن

‌ ‌وعدم ‌الستعمال، ‌بكثرة ‌الحروف‌مقترن ‌عن ‌يتكلم ‌فهو ‌الستعمال، ‌بقلة ‌مقترن الستحسان

‌في‌ ‌حتى‌صارت‌سهلة ‌بكثرة، ‌ألفاظهم ‌في ‌ويدخلونها ‌زمن، ‌العرب‌منذ ‌يألفها ‌التي المستحسنة

اللفظ،‌والإنسان‌يميل‌إلى‌ما‌يألفه‌بطبعه،‌ويبتعد‌عما‌هو‌غريب‌أو‌جديد.‌من‌هنا‌يمكن‌القول:‌إن‌

رتباطا‌قويا‌بكثرة‌الستعمال،‌وكثرة‌الستعمال‌تؤدي‌إلى‌الشعور‌الذوق‌العام‌عند‌القدماء‌مرتبط‌ا

بالسهولة‌في‌الأداء.‌وهذا‌يدل‌على‌ارتباط‌الذوق‌العام‌بكل‌ما‌من‌شأنه‌تسهيل‌الأداء،‌وهذا‌يؤكد‌

‌كلام‌الدكتور‌استيتية،‌وهو‌أن‌السهولة‌معيارية‌الأداء‌والذوق‌معا.

في‌اجتماع‌أصوات‌متماثلة‌كالصاد‌والسين‌تفسيرا‌‌عدم‌السهولة2ثم‌يفسر‌الدكتور‌استيتية‌‌ ‌‌

‌والمتكلم‌ ‌السين، ‌وترقيق ‌الصاد ‌إطباق ‌في ‌يختلفان ‌والسين ‌فالصاد ‌)سص(، ‌مثل ‌في صوتيا،

محكوم‌بسرعة‌تجاوز‌الفاصل‌الزمني‌بين‌كل‌صوت‌وآخر،‌وهو‌محكوم‌أيضا‌بضرورة‌إبراز‌

‌الفاصل‌الزمني‌أصبحت‌عملية‌ ‌زادت‌مدة ‌فإذا ‌مفتعلة،‌صفات‌كل‌صوت، ‌مقطعة وصل‌الكلام

‌يكون‌اجتماع‌ ‌لهذا ‌المتعارف‌عليه‌يقل‌وضوح‌الصوت‌ول‌تبرز‌صفاته؛ ‌نقصت‌عن‌الحد وإذا

‌الختيارين‌بين‌هذه‌الأصوات‌منفرا،‌وعليه،‌ليست‌السهولة‌عملا‌نظريا؛‌إنها‌أداء‌وذوق‌معا.

لتطور‌اللغوي‌ل‌يأخذ‌ويتفق‌الدكتور‌استيتية‌مع‌الدكتور‌عبد‌الواحد‌وافي،‌في‌أن‌طريق‌ا‌ ‌

شكلا‌محددا،‌وليس‌محصورا‌دائما‌في‌اتجاه‌واحد،‌هو‌التخلص‌من‌الصعب‌وتحويله‌إلى‌ما‌هو‌

أيسر‌منه،‌فهو‌يرى‌أن‌قانون‌النتقال‌من‌الصعب‌إلى‌السهل‌يقابله‌قانون‌النتقال‌من‌السهل‌إلى‌

ت‌الإدراك‌الواعية‌عند‌الصعب،‌وهو‌ل‌يستغرب‌ذلك؛‌إذ‌إن‌علم‌النفس‌المعرفي‌يقرر‌أن‌عمليا
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‌الإدراك‌ ‌مضامين ‌كل ‌عن ‌التعبير ‌محل ‌هي ‌واللغة ‌الصعب، ‌إلى ‌السهل ‌من ‌تتطور الإنسان

وعملياته‌الواعية.‌ومن‌البديهي‌أن‌طفولة‌كل‌لغة‌كانت‌أيسر‌من‌حاضرها،‌فالمظاهر‌المعقدة‌في‌

السهل‌إلى‌الصعب،‌ومن‌اللغة‌نتيجة‌حتمية‌لتوافقها‌مع‌نمو‌العمليات‌العقلية‌العليا،‌وتدرجها‌من‌

‌البسيط‌إلى‌المركب.

مثال‌على‌النتقال‌من‌السهل‌إلى‌الصعب‌في‌‌1ثم‌يتخذ‌الدكتور‌استيتية‌من‌الإدغام‌الكبير ‌‌‌

العربية،‌فهذا‌الإدغام‌يكون‌عندما‌يكون‌آخر‌كلمة‌ما‌مماثلا‌لأول‌الكلمة‌التي‌تليها،‌أو‌مجانسا‌له،‌

‌ث ‌فتحذف‌الحركة ‌حركة، ‌الصوتان،‌نحو‌"فيه‌هدى‌للناس"‌)البقرةوتفصل‌بينهما ‌يدغم ‌فقد‌2م ،)

قرأ‌عدد‌غير‌قليل‌من‌القراء‌منهم‌أبو‌عمرو‌بإدغام‌هاء‌فيه‌بهاء‌هدى،‌بعد‌حذف‌الكسرة‌التي‌

‌تفصل‌بينهما،‌فيظهر‌المنطوق‌هاء‌مشددة.وهناك‌العشرات‌من‌هذا‌الإدغام‌الذي‌يمثل‌لهجة‌تميم.‌

حدث‌في‌هذا‌الإدغام؛‌ذلك‌أن‌مجموعة‌من‌العمليات‌المتتالية‌ويستقرئ‌الدكتور‌استيتية‌ما‌‌ ‌‌

‌التي‌تفصل‌بين‌الصوتين‌المتشابهين‌يعني‌إزالة‌الفاصل‌بين‌كلمتين،‌ ‌فحذف‌الحركة قد‌حدثت،

‌الصوتان؛‌ ‌يدغم ‌وعندما ‌الصوتي، ‌الندماج ‌إلى ‌سارتا ‌الكلمتين ‌لأن ‌فقط؛ ‌صوتين ‌بين وليس

‌ف ‌واحدا ‌صوتا ‌يصبحان ‌الآخر ‌في ‌العضلي،‌أحدهما ‌الجهد ‌زيادة ‌ذلك ‌عن ‌وينجم وناتيكيا،

ومضاعفة‌ديناميكية‌الهواء‌في‌العملية‌النطقية،‌ومضاعفة‌الطاقة‌الصوتية،‌وزيادة‌ضغط‌الهواء‌

‌زيادة‌ملحوظة‌أثبتها‌المختبر‌الصوتي.‌وكل‌هذا‌انتقال‌من‌السهل‌إلى‌الصعب.

‌نه‌كان‌يأتي‌عشوائيا؟‌إتوخيا‌أم‌‌خون‌الصعوبة‌في‌كلامهمهل‌القوم‌كانوا‌يتو‌:والسؤال‌هنا‌‌‌

يرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌بني‌تميم‌وغيرهم‌من‌بدوان‌العرب‌كانوا‌يجدون‌في‌هذا‌الإدغام‌ ‌‌‌

ما‌يمثل‌الخشونة،‌والصلابة،‌والقوة؛‌لأنهم‌متأثرون‌بأنماط‌حياتهم‌الجتماعية‌التي‌تهيمن‌عليها‌

لغتهم،‌فكان‌الإدغام‌الكبير.‌وهذا‌ل‌‌صفة‌الخشونة،‌فهم‌يحرصون‌على‌توخي‌الصعوبة‌حتى‌في

‌يتوخون‌النتقال‌من‌ ‌كذلك،‌بل‌إن‌بني‌تميم‌أنفسهم‌لم‌يكونوا‌جميعا يعني‌أن‌العرب‌كلهم‌كانوا

‌.2السهولة‌إلى‌الصعوبة‌في‌الظواهر‌اللغويه‌كلها

‌على‌التطورات‌ ‌‌‌ ‌الذي‌يفرض‌نفسه ‌اللغة، ‌أهل ‌عند ‌الذوق‌العام ‌إلى‌قضية ‌بنا ‌يعود وهذا

غوية؛‌إذ‌إنه‌ل‌يأتي‌مصادفة،‌بل‌إنه‌يتكون‌بـتأثير‌عوامل‌كثيرة،‌اجتماعية،‌وثقافية،‌ونفسية،‌الل

وجغرافية،‌ودينية،‌فالذوق‌‌العام‌لأهل‌اللغة‌يمكنه‌أن‌يسيطر‌على‌بعض‌التجاهات‌التي‌يتخذها‌

‌التطور‌اللغوي‌.

                                                           
‌.84،‌صالنحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
‌.87ص‌،السابق‌2



   

 

102 

‌‌‌‌ ‌الصعب‌إلى‌السهل‌ ‌سبق‌يمكن‌ملاحظة‌أن‌قانون‌النتقال‌من‌ يقابله‌قانون‌النتقال‌من‌مما

السهل‌إلى‌الصعب،‌وهما‌يعملان‌معا‌دون‌تناقض،‌وفي‌نفس‌البيئة‌اللغوية،‌ويتكاملان‌في‌إبراز‌

‌مقاييس‌ ‌هي ‌ما ‌هنا: ‌والسؤال ‌المختلفة. ‌اللغوية ‌البيئات ‌في ‌اللغوي ‌للتطور ‌المختلفة التجاهات

ا‌إذا‌كان‌التطور‌الصوتي‌يتجه‌إلى‌السهولة‌والصعوبة‌عند‌العلماء،‌التي‌يتم‌عن‌طريقها‌تحديد‌م

‌السهولة،‌أو‌إلى‌الصعوبة؟

قدم‌الدكتور‌استيتية‌رؤيته‌الخاصة‌في‌هذا‌الموضوع،‌وتكلم‌عن‌عدة‌أمور‌لها‌علاقة‌قوية‌‌ ‌‌

‌بالجهد‌العضلي‌الذي‌يبذل‌في‌النطق،‌حيث‌بيّن‌رأيه‌فيها‌وقدم‌ بالسهولة،‌بالإضافة‌إلى‌علاقتها

‌النحو‌الآتي:أدلته‌على‌ذلك،‌وهي‌على‌

‌والكثرة -1 ‌بأن‌1السهولة ‌إلى‌القول ‌ذهبوا ‌السهل‌شائع، ‌أن ‌الذين‌وجدوا ‌كثير‌من‌العلماء :

الأسهل‌هو‌الأكثر‌شيوعا‌في‌نطق‌أبناء‌الجماعة‌اللغوية،‌ويرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌هذا‌

القول‌ينقصه‌قدر‌كبير‌من‌التحقيق‌العلمي،‌فهم‌يظنون‌أن‌الأمر‌يطرد‌وينعكس؛‌يطرد‌

‌ولو‌كانت‌بأن‌ ‌وينعكس‌بأن‌يكون‌غير‌الشائع‌بالضرورة‌صعبا. يكون‌كل‌سهل‌شائع،

السهولة‌قائمة‌على‌هذا‌المعيار‌وحده‌لكان‌من‌المفروض‌أن‌تكون‌الكلمات‌الثنائية‌أكثر‌

بكثير‌من‌الكلمات‌الثلاثية،‌لكن‌عكس‌ذلك‌هو‌ما‌نجده‌في‌العربية،‌فقد‌جعل‌العرب‌أكثر‌

لأقل‌في‌عدد‌الأصوات‌هو‌الذي‌تميل‌إليه‌العرب،‌حتى‌وإن‌كلامهم‌من‌الثلاثي،‌فليس‌ا

‌الذي‌بنيت‌ ‌لكن‌الأمر‌يتعلق‌بالنظام كان‌في‌ذلك‌توفير‌ثلث‌الجهد‌في‌كل‌كلمة‌ثلاثية،

 عليه‌الألفاظ‌العربية.

‌الذي‌بنيت‌عليه‌‌‌‌ ‌النظام ويذكر‌الدكتور‌استيتية‌أن‌ابن‌جني‌كان‌من‌السباقين‌في‌فهم

هده‌على‌ذلك‌قول‌ابن‌جني:‌"أل‌ترى‌أن‌ما‌جاء‌من‌ذوات‌الحرفين‌الألفاظ‌العربية،‌وشا

جزء‌ل‌قدر‌له‌في‌ما‌جاء‌من‌ذوات‌الثلاثة؟...وأقل‌منه‌ما‌جاء‌على‌حرف‌واحد...فتمكن‌

الثلاثي‌إنما‌هو‌لقلة‌حروفه‌لعمري،‌ولشيء‌آخر،‌وهو‌حجز‌الحشو‌الذي‌هو‌عينه‌بين‌

‌.2ما"ذلك‌لتباينهما‌ولتعادي‌حاليهفائه‌ولمه،‌و

‌بين‌‌‌‌ ‌تكون ‌التي ‌التباين ‌حدة ‌من ‌يخفف ‌أن ‌شأنه ‌من ‌ولمها ‌الكلمة ‌فاء ‌بين فالفصل

قطبين،‌ووجود‌مكون‌أوسط‌بين‌فاء‌الكلمة‌ولمها‌من‌أسس‌بناء‌العربية‌عند‌ابن‌جني،‌

فذلك‌الوسط‌له‌وظيفة‌أخرى‌بالإضافة‌إلى‌كونه‌وسطا،‌فهو‌يؤدي‌وظيفة‌صوتية‌بنائية‌

‌فقط‌بل‌في‌إيلاف‌الصوت‌الأ ‌توزيعية ‌ابن‌جني‌ليس‌مسألة ‌فالأمر‌عند ول‌مع‌الآخر.
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جعله‌معيارا‌من‌معايير‌السهولة،‌وهذا‌يعني‌أن‌ابن‌جني‌تفوق‌في‌عمق‌النظر‌على‌ما‌

‌وصل‌إليه‌اللسانيون‌الغربيون‌في‌نظرهم‌إلى‌السهولة‌والتيسير.

صوتية‌على‌ثلاث‌ويوضح‌الدكتور‌استيتية‌حقيقة‌ذلك،‌حيث‌يقول:‌"إن‌دفق‌الطاقة‌ال‌‌‌

يجعل‌الكلام‌أكثر‌طواعية‌لبناء‌نسقية‌‌–كل‌مرحلة‌منها‌صامت‌واحد‌وحركته‌‌–مراحل‌

صوتية‌نحوية؛‌لأن‌توزيع‌هذه‌الطاقة‌على‌ثلاث‌مراحل‌يخفف‌من‌حدة‌تفريغها،‌ويجعل‌

‌وبذلك‌ينصب‌الكلام‌وكأنه‌حلية‌من‌ ‌لو‌كان‌في‌مرحلتين. ‌التفريغ‌مقبول‌أكثر‌مما هذا

.‌وبهذا‌نجد‌أن‌العرب‌عدلت‌عن‌بناء‌أكثر‌كلماتها‌على‌ما‌دون‌الثلاثي؛‌1ه"حسن‌توزيع

‌ينظرون‌إلى‌ ‌كانوا ‌ينظرون‌إلى‌البعدين‌الصوتي‌والتركيبي‌للكلام‌أكثر‌مما لأنهم‌كانوا

‌السهولة‌التي‌تأتي‌عن‌طريق‌توفير‌الجهد‌العضلي‌المبذول‌في‌النطق.

‌

بية‌الصوتية‌تناسق‌الأصوات‌وعدم‌تنافرها،‌:‌تتطلب‌الأسلو2السهولة‌والأسلوبية‌الصوتية -2

فمن‌شروط‌تركيب‌الجملة‌المقبولة‌صوتيا‌أن‌تكون‌أصواتها‌المتجاورة‌غير‌متنافرة؛‌لأن‌

ذلك‌مرتبط‌بالسهولة‌ارتباطا‌واضحا.‌ولتوضيح‌ذلك‌يشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌ثلاثة‌أمور‌

ذا‌نسق‌إيقاعي‌خاص.‌والأمور‌توزيعية‌تقوم‌عليها‌الأسلوبية‌الصوتية‌بحيث‌تجعل‌الكلام‌

 الثلاثة‌هي:

 أن‌تكون‌الأصوات‌موزعة‌في‌الكلام‌توزيعا‌مؤتلفا‌تجتمع‌فيه‌خصائصها‌على‌نسق‌واحد‌

(،‌فالواو‌164يغلب‌تكراره،‌كما‌في‌الآية‌الكريمة:‌"ول‌تزر‌وازرة‌وزر‌أخرى"‌)الأنعام

‌ ‌أنها ‌ذلك ‌على ‌يغلب ‌لكن ‌الكريمة ‌الآية ‌في ‌تكررت ‌والراء ‌مجهورة،‌والزاي أصوات

 فالجهر‌هو‌الغالب‌في‌أصوات‌هذه‌الآية‌الكريمة.

 أن‌تكون‌الأصوات‌موزعة‌في‌الكلام‌توزيعا‌مختلفا‌تجتمع‌فيه‌خصائصها‌على‌أكثر‌من‌

نسق‌واحد،‌كما‌في‌قوله‌تعالى:‌"قل‌هو‌الله‌أحد.‌الله‌الصمد.‌لم‌يلد‌ولم‌يولد.‌ولم‌يكن‌له‌

ن‌يظهر‌توزيع‌الأصوات‌بين‌الجهر‌والهمس،‌ثم‌(،‌ففي‌أول‌آيتي4-1كفوا‌أحد"‌)الصمد‌

 يكون‌الجهر‌هو‌الأظهر‌والأغلب‌في‌الآيتين‌الأخريين.

 ‌:في‌قوله‌تعالى‌ أن‌تكون‌الأصوات‌شديدة‌في‌موطن‌الشدة،‌رقيقة‌في‌موطن‌الرقة،‌كما

‌)الكافرون ‌تعبدون" ‌ما ‌أعبد ‌ل ‌الكافرون. ‌أيها ‌يا ‌وبأس‌2-1"قل ‌شدة ‌فيه ‌فالموضوع ،)

ت‌فيه‌الأصوات‌التي‌تحتاج‌إلى‌طاقة‌عالية‌تتمثل‌في‌القاف،‌والكاف،‌واللام،‌ولذلك‌كثر

 والعين،‌والراء،‌والباء،‌والنون.

                                                           
 .90،‌صالنحوي‌‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
‌.95ص‌السابق،‌2
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‌والإيقاع -3 ‌موسيقيا،‌1السهولة ‌إيقاعا ‌الذي‌يتضمن ‌البليغ ‌الكلام ‌إلى ‌بطبعه ‌الإنسان ‌يميل :

ة‌مستحبة،‌فابن‌اللغة‌يتجاوز‌الصعوبة‌العضوية‌في‌النطق‌في‌سبيل‌نسقية‌صوتية‌إيقاعي

‌قول‌ ‌من ‌بمثال ‌ذلك ‌ ‌استيتية ‌الدكتور ‌ويوضح ‌ميسورا. ‌سهلا ‌يكون ‌عادة والمستحب

 البحتري‌في‌قصيدته‌السينية:

‌‌‌ 

 ‌2صنتُ‌نفسي‌عما‌يدنّس‌نفسي‌‌‌‌‌‌‌وترفعتُ‌عن‌جدا‌كل‌جبس‌‌

‌

‌زائدا،‌‌‌‌ ‌نطقيا ‌البيت‌يتطلب‌توالي‌الصوتين‌الصفيريين‌)الصاد‌والسين(‌جهدا ففي‌هذا

‌إضافيا‌هو‌الإطباق،‌وبناء‌بسبب‌ الحتكاك‌والصفير،‌وكذلك‌يحتاج‌الصاد‌جهدا‌عضليا

نسق‌موسيقي‌يحتاج‌إلى‌جهد‌أيضا،‌وكل‌ذلك‌يبقى‌ضمن‌الأداء‌المستحب،‌فبالرغم‌من‌

الجهد‌الإضافي‌المبذول‌يصبح‌هو‌الأسهل‌على‌ألسنة‌الناس‌بسبب‌تحكم‌أبناء‌اللغة‌بأداء‌

‌ما‌هو‌مستحب.‌

‌‌

 الاستعمال وقلتهثانيا: كثرة 

؛‌3"إن‌الأصوات‌التي‌يشيع‌تداولها‌في‌الستعمال،‌تكون‌أكثر‌تعرضا‌للتطور‌من‌غيرها"‌‌ ‌

‌ ‌نظرية ‌تقرره ‌ما ‌الدكتور‌‌Vilhelm Thomsenهذا ‌ذلك ‌ذكر ‌وقد ‌المحدثين، ‌من ‌وغيره ،

في‌‌إبراهيم‌أنيس‌في‌كتابه‌"الأصوات‌اللغوية"،‌حيث‌يرى‌أن‌الصوت‌اللغوي‌إذا‌شاع‌استعماله

‌أكثر‌ ‌من ‌الستعمال ‌كثرة ‌أن ‌كذلك ‌استيتية ‌الدكتور ‌ويرى ‌والتطور، ‌للتغير ‌كان‌عرضة الكلام

قوانين‌التطور‌الصوتي‌تأثيرا‌في‌إحداث‌التطورات‌الصوتية‌النحوية،‌ودليله‌على‌ذلك‌أن‌اللغات‌

‌.4الأكثر‌انتشارا‌تكون‌أكثر‌قبول‌للتطور

‌كان‌ ‌‌ ‌فقد ‌العربية ‌القدماء‌من‌علماء ‌وإن‌لم‌‌أما ‌النظرية، ‌هذه ‌الحس‌الواعي‌لمفهوم لديهم

يحاول‌معظمهم‌تطبيقها‌في‌تفسير‌كثير‌من‌الظواهر،‌ويرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌سيبويه‌كان‌أحد‌

الموفقين‌في‌تفسيره‌لبعض‌الظواهر‌الصوتية‌بمقتضى‌هذا‌القانون،‌والمثال‌على‌ذلك‌قوله:‌"ومن‌

ما‌كثر‌في‌كلامهم‌كرهوا‌التضعيف،‌وكرهوا‌تحريك‌هذا‌الشاذ‌قولهم:‌حَستُ،‌ومَستُ،‌وظَلتُ،‌ل

                                                           
 .‌98-97،‌صالنحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
 المعنى:‌تماسك‌الشاعر‌أمام‌مصيبة‌موت‌الخليفة‌وترفعه‌عن‌طلب‌العون‌من‌الجبناء‌.‌97السابق،‌ص‌2
‌.169أنيس،‌الأصوات‌اللغوية،‌ص‌3
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الحرف‌الذي‌ل‌تصل‌إليه‌الحركة‌في‌)فعلت،‌وفعلن(‌الذي‌هو‌غير‌مضاعف،‌كما‌حذفوا‌التاء‌من‌

‌.‌1قولهم:‌يستطيع،‌فقالوا‌يسطيع؛‌حيث‌كثرت‌في‌كلامهم"‌)(

‌‌ ‌‌ ‌الحذف ‌عملية ‌في ‌المتحكم ‌أن ‌استيتية ‌الدكتور ‌به ‌يبرهن ‌المثال ‌كثرة‌فهذا ‌هو هذه،

الستعمال‌وليس‌الجنوح‌إلى‌الخفة‌والسهولة،‌فهو‌يرى‌أن‌الفعل‌)يسطيع(‌ليس‌بأسهل‌في‌النطق‌

‌في‌المقطع‌ ‌كما ‌يكون‌المقطع‌مغلقا ‌ذلك‌أنه‌من‌وجهة‌نظر‌صوتية‌عندما من‌الفعل‌)يستطيع(؛

صوت‌الأول‌)يسْ(،‌ويكون‌بعده‌صوت‌يحتاج‌إلى‌جهد‌عضلي‌واضح‌كالطاء،‌فإن‌مدة‌نطق‌ال

‌هو‌ ‌بدل‌من‌أن‌يقلا‌كما ‌نطقه، ‌في‌آخر‌لحظة ‌طاقته‌وضغطه ‌السين‌تطول،‌وتزيد الأول‌وهو

‌.‌2المعهود

ويشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌أن‌سيبويه‌طبق‌قانون‌كثرة‌الستعمال‌في‌مواطن‌كثيرة‌من‌‌‌

‌التطور‌بسبب‌كثرة‌الستعمال‌بأنها‌من‌الشا ذ،‌ويقصد‌الكتاب،‌إل‌أنه‌وصف‌الألفاظ‌التي‌طالها

بالشاذ:‌الخروج‌عن‌القاعدة‌المألوفة‌بمقتضى‌قاعدة‌أخرى‌تتفرع‌عنها،‌ول‌يعني‌أنه‌مردود‌غير‌

‌بغير‌قاعدة؛‌ ‌يمكن‌القول‌أن‌التطور‌الذي‌يسير‌بقانون‌محدد‌ل‌يشذ‌عن‌القاعدة مقبول.‌من‌هنا

‌.‌‌‌‌‌‌‌3لأنه‌ما‌دام‌مقبول‌فلا‌بد‌من‌قاعدة‌تنتظمه

ستيتية‌‌قانون‌كثرة‌الستعمال‌من‌حيث‌ارتباطه‌بعدة‌أمور‌لها‌أثرها‌في‌ثم‌يبحث‌الدكتور‌ا ‌‌‌

‌إحداث‌التطور‌الصوتي‌عندما‌تتشارك‌مع‌كثرة‌الستعمال،‌ومنها:

‌اللغوية -1 ‌والكفاية ‌الستعمال ‌أبناء‌4كثرة ‌لدى ‌اللغوية ‌بالكفاية ‌الستعمال ‌كثرة ‌ترتبط :

‌ ‌الواحدة ‌اللغوية ‌ت‌-الجماعة ‌ورد ‌اللغوية ‌المصادر‌والكفاية ‌من ‌العديد ‌في عريفها

‌عن‌ ‌حديثه ‌معرض ‌في ‌عثمان ‌إبراهيم ‌الدكتور ‌أورده ‌ما ‌ومنها ‌اللغوية، والدراسات

فالكفاءة‌اللغوية‌هي‌المعرفة‌الضمنية‌لمتكلم‌اللغة‌النظرية‌التوليدية‌التحويلية‌لتشومسكي:‌"

ي‌في‌تناسق‌مع‌بقواعد‌لغته،‌وهي‌قدرة‌المتكلم‌على‌الجمع‌بين‌الأصوات‌اللغوية‌والمعان

ستعمال‌اللغوي‌القواعد‌لغته،‌وهي‌التي‌تقود‌عملية‌التكلم‌عند‌الإنسان‌بمعنى‌أنها‌توجه‌

فكثرة‌الستعمال‌تؤدي‌إلى‌إلفة‌الناس‌‌–‌5".أو‌هي‌القدرة‌على‌إنتاج‌الجمل .عند‌الإنسان

تشغل‌‌للظواهر‌اللغوية،‌وتمكنهم‌من‌لغتهم‌تفكيرا‌وأداء،‌وحدوث‌الإلفة‌قد‌يؤدي‌إلى‌أن

                                                           
 483-‌4/482الكتاب.‌وانظر‌105النحوي،‌ص‌‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
‌.105السابق،‌ص‌‌2
 .‌106-105السابق،‌ص‌‌3
‌.111السابق،‌ص‌4
‌.‌نقلا‌عن‌المصادر:‌ 9pdfعثمان،‌إبراهيم‌محمد‌إبراهيم،‌المدرسة‌التوليدية‌التحويلية،‌جامعة‌عمر‌المختار،‌ص‌‌5
 ‌‌Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, p.29-154‌،2مباحث‌في‌النظرية‌الألسنية‌‌-1
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الظاهرة‌الصوتية‌محلا‌ل‌يمحى‌من‌الذاكرة،‌فتظل‌حاضرة‌في‌أذهان‌الجماعة‌اللغوية،‌

 فتجري‌بها‌ألسنتهم‌باستمرار‌في‌السياقات‌اللغوية‌المختلفة.‌

‌تحتفظ‌ ‌الذاكرة ‌لأن ‌بعض‌مكوناتها؛ ‌اختصار ‌إلى ‌للظاهرة ‌الدائم ‌الحضور ‌يؤدي وقد

‌العربي ‌في ‌الوقف ‌عند ‌يحدث ‌كما ‌الإعرابية‌بمدلولتها، ‌الحركة ‌تحذف ‌إذ ‌الفصحى؛ ة

الأخيرة‌التي‌نقف‌عليها،‌فالسياق‌يغني‌عن‌نطق‌حركة‌الكلمة‌الأخيرة،‌لشدة‌حضورها‌

‌في‌الذهن؛‌لأن‌السياق‌يدل‌عليها.

كثرة‌الستعمال‌والطلاقة‌اللغوية:‌ل‌شك‌أن‌كثرة‌الستعمال،‌وكثرة‌التواصل‌اللغوي‌لهما‌ -2

ويقصد‌بالطلاقة:‌جريان‌اللغة‌على‌اللسان‌بسرعة‌واضحة‌‌علاقة‌قوية‌بالطلاقة‌اللغوية،

نسبيا،‌مع‌إبانة‌نطق‌أصوات‌كل‌كلمة‌نطقا‌يحافظ‌على‌ملامح‌الصوت‌النطقية،‌فتظهر‌

 .1كل‌كلمة‌ظهورا‌ل‌يخفى‌معه‌شيء‌منها

‌اكتساب‌‌‌‌ ‌على ‌يدل ‌مما ‌الحديث‌متدفقا، ‌اللغوي‌أن‌يكون ‌الإرسال ‌في‌عملية والأصل

‌ ‌لمهارة ‌مع‌المتحدث ‌اللغوي، ‌التواصل ‌تكتسب‌بكثرة ‌المهارة ‌وهذه ‌التدفق، ‌أو الطلاقة

ضبط‌النطق‌وسلامة‌التعبير‌عن‌الأفكار،‌فكثرة‌ممارسة‌الحديث‌بلغة‌معينة‌من‌شأنها‌أن‌

‌يكون‌ ‌بطلاقة ‌المتحدث ‌لأن ‌والستدعاء؛ ‌والربط، ‌التفكير، ‌لعملية ‌اللازم تنقص‌الزمن

ومتمكنا‌من‌الربط‌الصحيح‌بين‌فكرة‌وأخرى،‌كما‌‌قادرا‌على‌الستدعاء‌السريع‌للأفكار،

تكون‌قوة‌التركيز‌لديه‌عالية،‌فلا‌يحتاج‌إلى‌المدة‌الزمنية‌التي‌يحتاجها‌من‌ليس‌متمرسا‌

‌في‌تلك‌اللغة،‌فتجري‌الألفاظ‌على‌لسانه‌بتلقائية‌ويسر.

‌بعد‌مرور2كثرة‌الستعمال‌والختصار -3 ‌:‌يميل‌الإنسان‌بطبعه‌إلى‌الختصار،‌خصوصا

‌فقد‌نجد‌أصواتا‌ ‌والتراكيب‌اللغوية، ‌الكافية‌من‌الستعمال‌المستمر‌لبعض‌الألفاظ، المدة

‌في‌ما‌ ‌كما ‌من‌النطق‌تماما ‌يختفي‌بعضها ‌وقد ‌تغيير‌أو‌أكثر، ‌عليها في‌التركيب‌يطرأ

 يصفه‌القدماء‌بأنه‌التخلص‌من‌التقاء‌الساكنين،‌مثل:‌قالوا‌الحق.

‌العلا‌‌‌ ‌أن ‌استيتية ‌بسبب‌تواتر‌ويرى‌الدكتور ‌الستعمال‌والختصار‌تنشأ ‌بين‌كثرة قة

‌على‌ ‌تداوله ‌كثرة ‌وبالتالي‌فإن ‌معينة، ‌في‌لغة ‌الجملة ‌أنظمة ‌من ‌معين ‌نظام أسلوب‌أو

‌ظاهرة‌ ‌تنشأ ‌قد ‌مثلا ‌العربية ‌اللغة ‌وفي ‌اللغة، ‌تلك ‌أبناء ‌لتصرف ‌محلا ‌يجعله الألسنة

ؤدي‌إلى‌وجود‌مقاطع‌ل‌يميل‌صوتية‌بسبب‌ائتلاف‌الكلم،‌مثل‌الوصل‌في‌الكلام‌الذي‌ي

إليها‌الحس‌العربي،‌وكذلك‌إذا‌كانت‌الحركة‌في‌آخر‌الكلمة‌قصيرة،‌تجعل‌المقطع‌الأخير‌

مقطعا‌قصيرا‌مفتوحا،‌كما‌في:‌كتبوا‌الكتاب،‌لم‌يسمعوا‌الصوت؛‌ذلك‌أنهم‌لو‌أبقوا‌واو‌
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لق،‌مكون‌الجماعة‌ممدودة،‌ثم‌أظهروا‌همزة‌الوصل‌بعدها‌لنشأ‌من‌ذلك‌مقطع‌طويل‌مغ

‌.1من‌صامت‌وحركة‌طويلة‌وصامت‌)ص‌ح‌ح‌ص(،‌وهو‌مقطع‌غير‌شائع‌في‌العربية

وهناك‌أمثلة‌أخرى‌في‌العربية‌تبين‌تصرف‌أهل‌اللغة‌في‌الألفاظ‌أو‌التراكيب‌التي‌كثر‌‌‌‌

استعمالها،‌وكثر‌دورانها‌على‌الألسن،‌كما‌في‌المثنى‌المضاف‌إلى‌السم‌المستهل‌بهمزة‌

‌الرج ‌)بيتي‌وصل‌)كتابا ‌المتكلم ‌والمضاف‌إلى‌ياء ‌الرجلان(، ‌)هما ‌التثنية ‌وضمير ل(،

الكبير(،‌فبالنظر‌إلى‌الأمثلة‌السابقة‌نجد‌أن‌الحركة‌الطويلة‌في‌آخر‌الكلمات:‌كتابا،‌هما،‌

‌.2بيتي،‌تصبح‌حركة‌قصيرة‌عند‌الوصل،‌وتسقط‌همزة‌الوصل

ظام‌الجملة‌نفسه‌على‌الألسنة،‌من‌هنا‌يمكن‌القول‌بأن‌كثرة‌الستعمال،‌وكثرة‌دوران‌ن‌‌‌

‌يتبع‌الميل‌الطبيعي‌لظواهر‌معينة‌عند‌أهل‌ يجعل‌كل‌ذلك‌قابلا‌للتطور،‌والتطور‌غالبا

اللغة،‌لكن‌الميل‌إلى‌الختصار‌ل‌يعني‌بالضرورة‌حدوث‌الختصار،‌إنما‌يعني‌فقط‌أن‌

‌وطر ‌الخاصة، ‌لغوي‌معاييرهم ‌في‌أي‌مجتمع ‌ولكل‌قوم قهم‌الختصار‌ممكن‌الحدوث،

‌الخاصة،‌في‌الختصار.‌‌

:‌تتأثر‌السمات‌النطقية‌الخاصة‌بكل‌صوت‌لغوي‌بكثرة‌3كثرة‌الستعمال‌والسمات‌النطقية -4

‌التي‌ ‌الصوتية ‌السمات ‌أنها ‌هو ‌النطقية ‌بالسمات ‌والمقصود ‌الزمن، ‌مع الستعمال

 بمجموعها‌يتكون‌الصوت‌على‌النحو‌الذي‌ينطق‌به،‌بل‌هي‌التي‌تكوّن‌بصمته‌الصوتية.

‌في‌السين‌‌‌‌ وقد‌يتطابق‌صوتان‌في‌السمات‌الصوتية‌باستثناء‌سمة‌صوتية‌واحدة،‌كما

‌في‌التاء‌ ‌الفرق‌في‌سمتين‌صوتيتين‌كما ‌يكون ‌وقد ‌الزاي‌المجهور، المهموس‌ونظيره

‌يعني‌أن‌وجود‌فرق‌ ‌فالتاء‌صوت‌وقفي‌مهموس،‌والطاء‌مطبق‌مجهور.‌وهذا والطاء،

‌ي ‌لصوتين ‌الصوتية ‌السمات ‌في ‌الصوتين،‌واحد ‌بين ‌الختلاف ‌لتمييز ‌كافيا ‌سببا كون

‌.4ولجعل‌كل‌صوت‌يحمل‌هويته‌الخاصة‌المميزة‌له

‌تؤدي‌إلى‌فقدان‌بعض‌الصفات‌‌‌‌ ‌الستعمال‌قد ‌أن‌كثرة ‌يرى‌الدكتور‌استيتية من‌هنا

‌التركيب‌في‌بعض‌ ‌صفة ‌الذي‌فقد ‌على‌ذلك‌صوت‌الجيم، ‌ومثاله ‌للأصوات، الأساسية

‌وأصب ‌أن‌تكون‌صفة‌المدن‌العربية، ‌فهو‌ل‌يستبعد ‌ل‌مركبا. ‌معطشا ‌احتكاكيا ح‌صوتا

‌بصورته‌ ‌الجيم ‌صوت ‌صار ‌ثم ‌أول، ‌مجاورة ‌أصوات ‌مماثلة ‌بفعل ‌أسقطت التركيب

                                                           
 .‌118-117،‌ص‌النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
 .‌119-118السابق،‌ص‌‌2
‌.‌123-121السابق،‌ص‌‌3
‌.122السابق،‌ص‌‌4
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الجديدة‌غير‌مركب،‌بفعل‌كثرة‌الستعمال‌في‌كل‌السياقات،‌بغض‌النظر‌عن‌السياقات‌

‌.1والمواقع‌والأصوات‌المجاورة

‌

،‌في‌2تور‌استيتية‌أشار‌في‌معرض‌حديثه‌عن‌الأصوات‌المركبةأن‌الدك‌للباحثةترى‌و‌‌‌

كتابه‌"الأصوات‌اللغوية"‌إلى‌أن‌سيبويه‌كان‌يتحدث‌عن‌الجيم‌الفصيحة‌التي‌ينطقها‌قراء‌

القرآن‌الكريم،‌وأنها‌هي‌ذاتها‌الجيم‌المركبة،‌ويظهر‌ذلك‌من‌وصف‌سيبويه،‌حيث‌يقول:‌

،‌ثم‌أكد‌3على‌مخرج‌الجيم‌والشين‌والياء""ومن‌وسط‌اللسان‌بينه‌وبين‌وسط‌الحنك‌الأ

‌بالج ‌الشبيهة ‌بالجيم ‌بمعرفته ‌صرح ‌سيبويه ‌أن ‌بدليل ‌غير‌ذلك ‌وجعلها ‌القاهرية، يم

‌من‌مستحسنة ‌وأصلها ‌فروع، ‌بحروف‌هن ‌حرفا ‌وثلاثين ‌خمسة ‌وتكون "‌ ‌كثيرة: ‌ول ،

.‌ ‌والأشعار، ‌القرآن ‌قراءة ‌في ‌وتستحسن ‌بها ‌يؤخذ ‌كثيرة ‌وهي ‌والعشرين، ..،‌التسعة

‌ترتضى‌ ‌من ‌لغة ‌في ‌كثيرة ‌ول ‌مستحسنة ‌غير ‌بحروف ‌حرفا ‌وأربعين ‌اثنين وتكون

‌القرآن‌ول‌في‌الشعر،‌وهي:‌...،‌والجيم‌التي‌كالكاف،‌ عربيته،‌ول‌تستحسن‌في‌قراءة

‌،‌وهذا‌كله‌يقودنا‌إلى:4والجيم‌التي‌كالشين‌..."

الذي‌سبقه‌على‌‌التثبت‌من‌وجود‌ثلاث‌صور‌لصوت‌الجيم‌في‌عهد‌سيبويه،‌والعهد‌ -

‌الحروف‌غير‌ ‌واثنتان‌في‌زمرة ‌الستعمال، ‌وكثيرة ‌فقط‌فصيحة ‌منها ‌واحدة الأقل،

 المستحسنة‌ول‌الكثيرة.

‌فيها‌ - ‌تستعمل ‌التي ‌الثلاثة ‌للأوضاع ‌صورة ‌سيبويه ‌أقوال ‌من ‌النص‌المقتبس يقدم

‌غير‌ ‌هو ‌والذي ‌ ‌كثير. ‌ول ‌مستحسن ‌غير ‌هو ‌لما ‌نسبي ‌بيان ‌مع ‌الجيم، أصوات

ن،‌ول‌كثير،‌ل‌بد‌وأنه‌قليل‌الستعمال،‌ولبد‌أن‌عدم‌الميل‌إليه‌سيزيد‌من‌مستحس

‌في‌ ‌لتزال‌مستعملة ‌للجيم ‌أن‌الأصوات‌الثلاثة ‌والحقيقة ‌أو‌اختفائه، احتمال‌تناقصه

‌يتناقص‌ ‌التي ‌هي ‌المركبة ‌الجيم ‌إن ‌بل ‌هذا، ‌يومنا ‌حتى ‌العربية ‌المدن ‌من كثير

 استعمالها.‌

‌استعمال‌أصوات‌ - ‌فسيبويه‌أكد‌إن‌قلة ‌ل‌يلغي‌وجودها، ‌لها ‌الميل‌العام معينة‌وعدم

‌البيئة‌ ‌في ‌منافسان ‌لها ‌كان ‌المركبة ‌الجيم ‌أن ‌يعني ‌وهذا ‌واستعمالها، على‌وجودها

اللغوية‌العربية‌هما:‌الجيم‌التي‌كالكاف،‌والجيم‌التي‌كالشين.‌فالستعمال‌موزع‌بين‌

                                                           
‌.122،‌ص‌النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌.‌1
‌.153،‌صوفيزيائية‌ونطقية‌عضوية‌رؤية‌اللغوية‌الأصوات‌استيتية،‌2
‌.‌432ص‌،4ج‌سيبويه‌كتاب‌،سيبويه‌3
‌السابق،الصفحة‌ذاتها.‌4
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أن‌الجيم‌المركبة‌لم‌تقع‌تحت‌تأثير‌‌الأصوات‌الثلاثة‌بنسب‌مختلفة‌طبعا،‌والذي‌يهمنا

 قانون‌كثرة‌الستعمال؛‌ولذلك‌تطورها‌ليس‌من‌أسبابه‌كثرة‌الستعمال‌على‌الأغلب.

‌اليوم،‌فكثرة‌الستعمال‌أو‌قلته‌ليس‌لها‌أثر‌ - بما‌أن‌صور‌الجيم‌الثلاثة‌باقية‌إلى‌هذا

 في‌التطور‌الصوتي‌للجيم.

التي‌عدها‌في‌الحروف‌العربية‌الأصلية‌‌يغلب‌على‌الظن‌أن‌سيبويه‌كان‌يقصد‌بالجيم -

‌الأصعب‌نطقيا،‌ ‌لكنها ‌القراء، ‌بها ‌هي‌الفصيحة‌التي‌قرأ ‌ذلك‌لأنها ‌المركبة‌؛ الجيم

فالصوت‌المركب‌يحتاج‌إلى‌جهد‌عضلي‌أكثر‌من‌الصوت‌غير‌المركب؛‌لذلك‌يمكن‌

‌إلى‌ ‌والتيسير ‌السهولة ‌قانون ‌بمقتضى ‌تطورت ‌المركبة ‌الجيم ‌هذه ‌هذه ‌أن القول

‌النطقية‌ا ‌الستعمال‌هي‌السبب‌في‌تغير‌سماتها ‌تكن‌كثرة ‌ولم لصورتين‌الأخريين،

‌أمر‌له‌ارتباط‌ ‌هذا ‌على‌الألسن‌إلى‌يومنا ‌بل‌إنه‌على‌الأرجح‌أن‌بقاءها الأساسية،

قوي‌في‌كونها‌من‌الأصوات‌التي‌قرئ‌بها‌القرآن‌الكريم،‌ولول‌ذلك‌لصار‌استعمالها‌

 أقل‌بكثير‌مما‌هي‌عليه‌الآن.‌

‌‌

 ثالثا: قانون التغليب
التغليب‌من‌الظواهر‌الصوتية‌التي‌درسها‌القدامى‌من‌اللغويين‌والبلاغيين‌والمفسرين،‌إل‌إنهم‌‌‌‌

لم‌يخصصوا‌لها‌كتابا‌خاصا،‌وإنما‌اقتصر‌تناولهم‌للتغليب‌على‌أبواب‌معينة‌من‌دراساتهم‌وفي‌

على‌الآخر‌في‌الأحكام‌اللغوية‌إذا‌كان‌مواضيع‌محددة.‌والتغليب‌في‌اللغة‌هو:‌"إيثار‌أحد‌اللفظين‌

‌والمغرب،‌ ‌المشرق ‌والمشرقين: ‌والأم، ‌الأب ‌الأبوين: ‌في ‌كما ‌اختلاط، ‌أو ‌عِلقة ‌مدلوليهما بين

‌.1والعمرين:‌أبي‌بكر‌وعمر"

‌في‌علوم‌‌‌‌ ‌وحول‌تصنيفها ‌الظاهرة، ‌هذه ‌خلاف‌حول ‌فيه ‌أمر ‌التعريف‌الصطلاحي‌فهو أما

ا‌يعدّ‌تغليبا‌وما‌ل‌يعدّ‌تغليبا،‌وقد‌عرض‌أحد‌الباحثين‌المحدثين‌اللغة،‌وكذلك‌هناك‌خلاف‌في‌م

نب‌افي‌مختلف‌جوء‌شياء‌أو‌أعلى‌شيء‌شياء‌أو‌أتغليب‌شيهـو‌"فالتغليب‌تعريفا‌للتغليب،‌وهو:‌

‌اللغةا ‌؛ ‌منها ‌والصوتية ‌والصرفية ‌والنحوية ‌إلدللية ‌يثا، ا ‌را ‌واللسهولة ‌في ‌التيسير ‌أو‌لنطق ،

‌.2للغة"ال‌أهـلسنة‌اشتهر‌على‌واع‌نسجاما‌مع‌ما‌شاا

ويصنف‌الدكتور‌استيتية‌ظاهرة‌التغليب‌في‌زمرة‌قوانين‌التطور‌الصوتي‌النحوي،‌فهو‌يرى‌‌‌‌

‌في‌ ‌وإجراؤه ‌الستعمال، ‌وجوه ‌من ‌الشائع ‌به ‌جرى ‌ما ‌يخالف ‌بوجه ‌"الأخذ ‌هو ‌التغليب أن

                                                           
 .658م،‌ص‌2004مجمع‌اللغة‌العربية،‌المعجم‌الوسيط،‌مكتبة‌الشروق‌الدولية،‌‌1
‌.9م،‌ص2003البديري،‌كاظم‌عودة،‌ظاهرة‌التغليب‌في‌العربية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الكوفة،‌‌2
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ليب:‌تغليب‌المذكر‌على‌،‌ومن‌الأمثلة‌على‌أشكال‌التغ1الستعمال‌مجرى‌ما‌هو‌شائع‌مستعمل"

المؤنث‌)القمران،‌والمقصود‌الشمس‌والقمر(،‌وتغليب‌المتكلم‌على‌المخاطب‌)أنا‌وأنت‌سنذهب(،‌

‌مَنْ‌ وتغليب‌المخاطب‌على‌الغائب‌)أنت‌وهو‌ستذهبان(،‌وتغليب‌العاقل‌على‌غير‌العاقل‌)وَمِنْهُمْ

‌(،‌وغيرها.45يَمْشِي‌عَلىَٰ‌أرَْبَعٍ‌ۚ(‌)النور‌

‌‌‌‌‌ ‌التي‌خضعت‌لها‌ويعدّ ‌النحوي ‌الصوتي ‌التطور ‌قوانين ‌أظهر ‌التغليب‌من ‌استيتية الدكتور

‌التي‌تشكل‌ظاهرة‌ ‌المتنوعة، ‌الستعمالت‌اللغوية ‌يمكن‌تفسير ‌وعلى‌أساسه ‌الفصيحة، العربية

‌ول‌ينحصر‌في‌ ‌بتراكيب‌محددة، ‌أو ‌بألفاظ‌معينة، ‌إن‌التغليب‌ل‌يتقيد ‌إذ ‌في‌مجموعها؛ لغوية

رها،‌بل‌إن‌التغليب‌يمكن‌أن‌يكون‌على‌المستوى‌الصوتي،‌أوالصرفي،‌أوالنحوي،‌معان‌دون‌غي

أوالدللي.‌والذي‌يهمنا‌في‌هذه‌الدراسة‌هو‌المستوى‌الصوتي‌المرتبط‌بالمسألة‌الإعرابية؛‌إذ‌إن‌

‌التغليب‌ظاهرة‌صوتية‌تتخذ‌عدة‌أبعاد‌ومنها‌البعد‌النحوي.

‌

 2مسائل في التغليب فيها رأي
ض‌النحاة‌سبب‌الجر‌في‌كلمة‌"محيط"‌في‌الآية‌الكريمة‌"إني‌أخاف‌عليكم‌عذاب‌يوم‌رد‌بع‌أولا:

‌)هود‌ ‌المجرورة،‌84محيط" ‌كلمة‌"يوم" ‌أي‌أن‌كلمة‌"محيط"‌جرت‌لمجاورتها ‌إلى‌التغليب، )

‌في‌هذه‌ ‌ل‌يجد ‌أنه ‌في‌ذلك‌يقول‌الدكتور‌استيتية ‌للعذاب‌ل‌لليوم. ‌نظرهم ‌من‌وجهة فالإحاطة

ن‌التغليب؛‌لأن‌الوصف‌بالإحاطة‌هو‌لليوم‌ل‌للعذاب،‌ووصف‌العذاب‌بالإحاطة‌المسألة‌شيئا‌م

يعني‌شمول‌العذاب‌لكل‌الخلق،‌وهذا‌غير‌منطقي‌ول‌معقول،‌وعلى‌ذلك‌ل‌يصح‌الستشهاد‌بهذه‌

‌الآية‌على‌التغليب؛‌فهي‌على‌الأصل‌الذي‌ل‌نحتاج‌معه‌أن‌نغلب‌غيره‌عليه.

‌قاله‌ا‌‌‌ ‌المسألة:‌"فإن‌قلت‌وصف‌العذاب‌بالإحاطة‌وهو‌بذلك‌يؤكد‌على‌ما لزمخشري‌في‌هذه

أبلغ‌أم‌وصف‌اليوم‌بها؟‌قلت:‌بل‌وصف‌اليوم‌بها؛‌لأن‌اليوم‌زمان‌يشتمل‌على‌الحوادث،‌فإذا‌

‌3أحاط‌بعذابه‌فقد‌اجتمع‌للمعذب‌ما‌اشتمل‌عليه‌منه،‌كما‌إذا‌أحاط‌بنعيمه."

‌

ث‌عن‌التغليب،‌وكشاهد‌على‌الجر‌على‌الجوار‌من‌الشواهد‌التي‌شاع‌استعمالها‌عند‌الحدي‌ثانيا:

‌النحو:‌حتى‌لو‌دخلوا‌جحر‌ضب‌خرب‌ حديث‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الذي‌يُروى‌على‌هذا

‌باب‌ ‌من ‌أو ‌ضب، ‌وهو ‌مجرورا ‌لفظا ‌جاور ‌لأنه ‌مجرورا ‌جاء ‌خرب ‌لفظ ‌أن ‌أي لدخلتموه.

‌:‌4لسببين‌هما‌التغليب.‌ويؤكد‌الدكتور‌استيتية‌أن‌هذا‌الشاهد‌ل‌يصح‌استعماله

                                                           
‌.137ص‌‌النحوي،‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
‌.140-137السابق،‌ص‌2
 (2/285)الكشاف‌وينظر‌‌.138السابق،‌ص‌3
‌.‌139-138السابق،‌ص‌‌4
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أن‌لفظ‌خرب‌لم‌يرد‌في‌أي‌رواية‌من‌روايات‌الحديث،‌حيث‌أكد‌أن‌الحديث‌رواه‌ -1

‌الفتن،‌ ‌كتاب ‌في ‌ماجة ‌وابن ‌العلم، ‌كتاب ‌في ‌ومسلم ‌كتاب‌العتصام، ‌في البخاري

 وغيرها‌ولم‌يجد‌لذلك‌اللفظ‌أي‌وجود.‌

ة‌أن‌لفظ‌خرب‌وكذلك‌تتبعت‌الباحثة‌ذلك‌الحديث‌في‌أكثر‌من‌مصدر‌وكانت‌النتيج‌‌‌

‌فعلا،‌ومن‌ذلك‌كتاب‌"فتح‌الباري‌بشرح‌صحيح‌البخاري"‌وفيه‌نص‌ ليس‌موجودا

‌.1(:‌"...‌حتى‌لو‌دخلوا‌جحر‌ضب‌تبعتموهم‌..."7320الحديث‌رقم‌)

أنه‌لو‌صح‌ما‌تصوره‌بعضهم‌من‌وجود‌لفظ‌خرب‌مجرورا‌في‌ذلك‌النص،‌فالذي‌ -2

‌لو‌تبعوا ‌وأن‌القوم ‌أن‌لفظ‌خرب‌هو‌وصف‌للضب، ‌فدخل‌‌يفهم ‌متهالكا ‌خربا ضبا

 جحرا‌لدخلتم‌معه‌تقليدا‌له.

إل‌أن‌النص‌مختلف،‌‌،:‌إن‌هذا‌الشاهد‌يوجد‌ما‌يشبهه‌في‌عدة‌مصادرلباحثةترى‌او

‌وابن‌جني‌أحد‌ ‌تقول‌العرب. ول‌يرد‌على‌أنه‌حديث‌شريف،‌بل‌يرد‌على‌أنه‌مما

ذهبت‌الكافة‌إليه‌في‌‌الذين‌استشهدوا‌به؛‌إذ‌يقول:‌"وأما‌الجوار‌في‌المنفصل،‌فنحو‌ما

‌جحر‌ضب‌خرب" ‌هذا ‌وبأمثلة‌2قولهم: ‌المثال ‌بهذا ‌يأتي ‌فهو ‌خرب( ‌آخر ‌)بكسر ،

أخرى‌من‌الشعر‌ليبين‌كيف‌أجاز‌العرب‌الجر‌على‌الجوار،‌وعليه،‌فالدكتور‌استيتية‌

 على‌الجر‌على‌الجوار.‌اشاهدالقدماء‌على‌الأخذ‌بهذا‌المثال‌‌ل‌يتفق‌مع

‌ 

‌الشوا‌ثالثا: ‌أظهر ‌سورة‌من ‌من ‌تعالى ‌لقوله ‌الحسن ‌قراءة ‌التغليب ‌قانون ‌على هد

‌"الحمد‌لله‌رب‌العالمين"‌)الفاتحة‌ ‌فالقول‌بالجر‌على‌2الفاتحة: (،‌بكسر‌دال‌الحمد.

‌يميلون‌إلى‌الجر‌ ‌أن‌بعض‌العرب‌كانوا ‌القراءة الجوار‌هنا‌صحيح،‌ويفهم‌من‌هذه

‌على‌الجوار.

وجهة‌نظر‌صوتية،‌فعدم‌رفع‌كلمة‌الحمد‌‌ويحلل‌الدكتور‌استيتية‌هذه‌الظاهرة‌من‌‌‌

-‌‌ ‌مبتدأ ‌لكونها ‌له ‌استحقاقها ‌الحكم‌‌–مع ‌على ‌الصوتية ‌الظاهرة ‌تغليب‌حكم يعني

الإعرابي،‌وكما‌هو‌معروف‌أن‌العرب‌يحرصون‌على‌أن‌يقيموا‌ألسنتهم‌بما‌يقوم‌به‌

‌بها‌ ‌جرى ‌التي ‌بحدوده ‌محكوما ‌التغليب ‌يكون ‌أن ‌ينبغي ‌لذلك ‌الصحيح؛ الإعراب

‌ماع‌التغليب،‌أو‌الجوار.س

وعليه،‌فقانون‌التغليب‌يعمل‌باتجاهين‌متلازمين:‌التجاه‌الأول‌هو‌تجاوز‌ما‌هو‌‌‌‌

 متبع،‌والتجاه‌الثاني‌هو‌الأخذ‌بما‌يقل‌تردده‌على‌الألسنة،‌تغليبا‌له‌على‌ما‌هو‌كثير.

                                                           
‌.300،‌ص13العسقلاني،‌أحمد‌بن‌علي‌بن‌حجر،‌فتح‌الباري‌بشرح‌صحيح‌البخاري،‌المكتبة‌السلفية،‌ج‌1
 .216،‌ص3ج‌الخصائص،‌،جني‌ابن‌2
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‌الثلاث‌رابعا:‌ ‌إعرابه ‌حالت ‌الألف‌في ‌المثنى ‌ير1إلزام ‌العرب ‌كان ‌بينما فعون‌،

‌المثنى‌بالألف،‌وينصبونه‌ويجرونه‌بالياء‌المسبوقة‌بفتحة.

‌‌‌‌ ‌التجاه ‌هذا ‌‌–إن ‌وجرا ‌ونصبا ‌المثنى‌الألف‌رفعا ‌-إلزام ‌يكن‌‌ ‌التغليب‌لم في

‌من‌الأمثلة‌ ‌يعدّه ‌استيتية ‌الدكتور ‌لكن ‌التغليب، ‌من ‌ضربا ‌باعتباره ‌يعالجونه العلماء

‌غة‌العربية‌.القوية‌على‌ما‌يخضع‌لقانون‌التغليب‌في‌الل

ويتضح‌وجود‌النسقية‌الصوتية‌من‌خلال‌تأمل‌‌بعض‌الأمثلة:‌)عِلْمان‌بكسر‌العين،‌‌‌‌

‌ألف‌ ‌فالمقطع‌السابق‌للمقطع‌الذي‌فيه ‌مُعلمّان(، ‌كبيران، ‌رجُلان، ‌مَعْلمان، رِحلتان،

التثنية‌في‌هذه‌الكلمات،‌إما‌أن‌يكون‌ساكنا‌كما‌هو‌الحال‌في‌)عِلمان(،‌وإما‌أن‌يكون‌

‌ركا‌كما‌هو‌في‌سائر‌الكلمات.متح

في‌كلمة‌)عِلْمان(‌تظهر‌المخالفة‌بين‌المقطع‌السابق‌لألف‌التثنية‌)علْ(،‌وهو‌مقطع‌‌‌‌

‌النسقية‌ ‌وجوه ‌من ‌وجه ‌)ما(،والمخالفة ‌التثنية ‌ألف ‌فيه ‌الذي ‌المقطع ‌وبين ساكن،

‌الصوتية‌النحوية‌في‌العربية.

‌ا‌/‌نعِلـ‌/‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وفي‌حال‌كون‌المقطع‌السابق‌للمقطع‌الذي‌فيه‌ألف‌التثنية‌متحركا،‌فقد‌تنشأ‌مماثلة‌‌‌‌

‌ألف‌التثنية‌ ‌مقطع ‌ويليه ‌متحرك‌بالفتح، ‌)لَ( ‌المقطع ‌لأن ‌في‌)رحلتان(؛ ‌كما جزئية

‌)تا(‌متحرك‌بالفتحة‌الطويلة.

‌رِحـْ‌/‌لـَ‌/‌تا‌/‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌يك‌‌‌ ‌في‌وعندما ‌كما ‌بضمة ‌منتهيا ‌ألف‌التثنية ‌فيه ‌الذي ‌للمقطع ‌السابق ‌المقطع ون

‌)رجُلان(‌فإن‌ثمة‌مخالفة‌تحدث‌بين‌المقطعين‌.

‌ر‌/‌جـُ‌/‌ل‌/‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌أن‌المقطع‌الذي‌فيه‌ألف‌التثنية‌‌‌‌ وبذلك‌يتوصل‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌نتيجة‌مؤداها

‌إلزامه‌الألف‌رفعا ،‌ونصبا،‌وجرا،‌تقل‌إمكانات‌التباين‌بينه‌وبين‌المقطع‌الذي‌عند

‌اللهجة‌ ‌على ‌اللهجة ‌أصحاب ‌يفضلها ‌معينة ‌صوتية ‌نسقية ‌إلى ‌يؤدي ‌وهذا قبله.

‌الأخرى‌التي‌تنصب‌وتجر‌المثنى‌بالياء‌المفتوح‌ما‌قبلها.

‌المفتوح‌ما‌‌‌‌ ‌بالياء ‌المسألة‌وهي‌أن‌نصب‌المثنى‌وجره ‌في‌هذه وللباحثة‌ملاحظة

بلها‌يحتاج‌إلى‌جهد‌عضلي‌أكبر،‌مقارنة‌مع‌الجهد‌العضلي‌المبذول‌في‌حالة‌الرفع‌ق

‌الحركي‌) ‌المزدوج ‌يعني‌وجود ‌بالياء، ‌جره ‌لأن‌نصب‌المثنى‌أو ‌وayبالألف؛ ،)‌

يظهر‌ذلك‌جليا‌في‌الكلمات:‌)علمَين،‌رحلتَين،‌رجُليَن،‌...(،‌فهو‌‌يتكون‌من‌حركة‌
                                                           

‌.141-140ص‌،النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌1
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‌و ‌وهي‌الياء، ‌الحركة ‌بعض‌العلماء‌الفتح‌مع‌شبه ‌المزدوج‌الحركي‌يسمى‌عند هذا

بالصوت‌المركب،‌وقد‌تطرق‌الدكتور‌رمضان‌عبد‌التواب‌إلى‌الحديث‌عن‌انكماش‌

الأصوات‌المركبة‌كظاهرة‌من‌ظواهر‌السهولة‌والتيسير،‌في‌كتابه‌"التطور‌اللغوي"،‌

للغة،‌إذ‌يقول:‌"وانكماش‌الأصوات‌المركبة‌ظاهرة‌من‌ظواهر‌السهولة‌والتيسير‌في‌ا

(‌إلى‌ضمة‌طويلة‌ممالة‌في‌مثل‌كلمة:‌"يُوم"،‌و"نُوم"،‌awفتحول‌الصوت‌المركب‌)

(‌ayو"صُوم"‌بدل‌من:‌"يَوْم"،‌و"نَوْم"،‌و"صَوْم".‌وكذلك‌تحول‌الصوت‌المركب‌)

‌من:‌ ‌بدل ‌و"عين" ‌و"ليل"، ‌"بيت"، ‌لكلمة: ‌نطقنا ‌مثل ‌في ‌ممالة ‌طويلة ‌كسرة إلى

كل‌ذلك‌سببه‌إيثار‌اللغة‌النتقال‌من‌العسير‌إلى‌اليسير‌من‌"بَيْت"،‌و"لَيْل"،‌و"عَيْن"؛‌

‌.‌1الأصوات"

‌الثلاث‌‌‌‌ ‌إعرابه ‌حالت ‌في ‌الألف ‌المثنى ‌إلزام ‌ظاهرة ‌بأن ‌القول ‌يمكننا ‌هنا من

‌اتجاها‌ ‌المسألة‌اتخذ ‌ذلك‌أن‌التغليب‌في‌هذه تخضع‌لقانوني‌التغليب‌والسهولة‌معا؛

‌الصوتية‌النح ‌في‌تطوير‌الظاهرة ‌في‌واضحا ‌أنه‌اتخذ‌التركيب‌الأقل‌جهدا وية،‌كما

‌إلى‌ ‌العسير ‌من ‌انتقال ‌وذلك ‌شائع، ‌هو ‌ما ‌مجرى ‌الستعمال ‌في ‌وأجراه النطق،

‌اليسير.‌

‌2رابعا: قانون الاتساع

لعل‌أكثر‌ما‌يقربنا‌من‌فهم‌معنى‌التساع‌هو‌مقولة‌العرب‌الشهيرة:‌"خير‌الكلام‌‌‌‌

‌ال ‌يفضلون ‌العرب ‌يزال ‌فلا ‌ودل"، ‌قل ‌المعنى‌ما ‌أو ‌المراد، ‌المعنى ‌عن تعبير

‌فهو‌إيجاز‌واتساع‌في‌آن‌معا،‌حيث‌يكون‌ ‌بأقل‌قدر‌ممكن‌من‌الكلمات؛ المقصود،

الإيجاز‌في‌التعبير‌ويكون‌التساع‌في‌المعنى،‌وكذلك‌التساع‌مطلب‌من‌مطالب‌من‌

‌.‌‌‌‌ينشدون‌البلاغة،‌والترقي‌في‌أساليبهم‌اللغوية،‌وللعرب‌في‌هذا‌المجال‌باع‌طويلة

لكن‌هذا‌ل‌يعني‌بالضرورة‌أن‌التساع‌هو‌الإيجاز،‌إنما‌هو‌يندرج‌بشكل‌أو‌بآخر‌‌‌‌

‌الأدباء‌ ‌نظر ‌وجهة ‌من ‌هذا ‌العربية، ‌اللغة ‌في ‌والبلاغة ‌الإيجاز ‌أساليب كأحد

‌فالتساع‌هو‌قانون‌من‌ ‌من‌وجهة‌نظر‌اللغويين‌وعلماء‌الأصوات، ‌أما والبلاغيين،

‌،‌الذي‌له‌مدلولته‌الخاصة،‌وحدوده‌الواضحة.قوانين‌التطور‌الصوتي‌النحوي

‌التساع‌في‌المعنى،‌وفصلوا‌‌‌‌ ‌بظاهرة ومن‌الجدير‌بالذكر‌أن‌علماء‌التفسير‌عنوا

‌)ت ‌الجرجاني ‌القادر ‌عبد ‌ومنهم ‌تفصيل، ‌أيما ‌الزمخشري‌471فيها ‌والإمام هـ(،

ظاهرة،‌هـ(،‌وقد‌كان‌الزمخشري‌من‌أوائل‌المفسرين‌الذين‌تعمقوا‌في‌هذه‌ال538)ت

                                                           
 .‌79-78،‌صاللغوي‌التطور‌تواب،ال‌عبد‌1
‌.‌152-143ص‌النحوي،‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌2
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‌إحدى‌ ‌وفي ‌المعنى، ‌في ‌للاتساع ‌كثيرة ‌صورا ‌ذكر ‌حيث ‌"الكشاف" ‌تفسيره في

‌لتلك‌الصور‌من‌التساع‌في‌المعنى‌ ‌تقسيما ‌السامرائي‌قدم ‌فاضل دراسات‌الدكتور

عند‌الزمخشري،‌تصل‌إلى‌اثني‌عشر‌قسما،‌في‌بحثه‌الموسوم‌بـ‌"صور‌من‌اتساع‌

‌،‌وذلك‌نحو:‌دللة‌الألفاظ‌والتراكيب‌في‌تفسير‌الكشاف"

‌وزير‌ - ‌فكلمة ‌من‌أهلي"، ‌لي‌وزيرا ‌"واجعل ‌تعالى: ‌في‌قوله ‌كما الألفاظ‌المشتركة،

تحتمل‌أكثر‌من‌معنى،‌فهي‌قد‌تعني‌الملجأ،‌من‌"وزر"،‌وقد‌تعني‌الذي‌يتحمل‌عن‌

 ‌1الملك‌أوزاره،‌وقد‌تعني‌المعاون،‌وهي‌من‌المؤازرة.

تسع‌لتشمل‌الصفة‌المشبهة‌واسم‌الصيغ‌المشتركة،‌وهي‌في‌مثل‌صيغة‌)فعيل(،‌قد‌ت‌ -

‌تكون‌بمعنى‌ ‌وقد ‌مفعول(، ‌)اسم ‌تكون‌بمعني‌محكم ‌قد ‌)حكيم( ‌فكلمة المفعول‌معا،

 .‌)ملاحظة:‌لم‌يأت‌على‌ذكر‌صيغة‌المبالغة(2صاحب‌الحكمة‌)صفة‌مشبهة(

‌)البقرة‌ - ‌من‌مثله" ‌بسورة ‌"فأتوا ‌في‌الآية ‌وذلك‌كما ‌الضمير، ‌احتمالت‌مرجع تعدد

ي‌)مثله(‌قد‌يعود‌على‌القرآن‌وقد‌يعود‌على‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌(،‌فالضمير‌ف23

 .‌3وسلم

‌التساع‌من‌حيث‌المعنى‌‌‌‌ ‌الباحث‌في‌التعرف‌إلى‌ظاهرة ‌التقسيمات‌تخدم ‌هذه ومثل

‌توجيه‌ ‌إلى ‌يرمي ‌هو ‌بل ‌استيتية، ‌الدكتور ‌توضيحه ‌إلى ‌يرمي ‌ما ‌وليس‌هذا والدللة،

‌من ‌ضرب ‌هو ‌الذي ‌التساع ‌نحو ‌بالستعمالت‌‌الأنظار ‌اللغة ‌أهل ‌تصرف ضروب

‌الصيغ‌ ‌اختيار ‌في ‌ ‌الذوق ‌إلى ‌بالإضافة ‌الجتهاد، ‌أدوات ‌يملك ‌تصرف ‌وهو اللغوية،

‌.‌4الأعلى‌أسلوبا‌والأحسن‌نسقا

ويرى‌الدكتور‌استيتية‌أنه‌ل‌بد‌من‌الطلاع‌على‌ما‌ذهب‌إليه‌القدماء،‌وعلى‌رأسهم‌‌‌‌

‌قانو ‌من‌أجل‌التوصل‌إلى‌مفهوم ‌اللغوية؛‌سيبويه؛ ‌النظر‌الصوتية ن‌التساع‌من‌وجهة

ذلك‌أن‌الأمثلة‌والشروحات‌التي‌وضعها‌سيبويه‌تصلح‌أن‌تكون‌أساسا‌لمفهوم‌التساع،‌

‌.5من‌حيث‌هو‌قانون‌من‌قوانين‌التطور‌اللغوي‌بعامة،‌والتطور‌الصوتي‌بخاصة

م(‌غير‌ظرف؛‌يقول‌سيبويه:‌"فمن‌ذلك‌أن‌تقول‌على‌قول‌السائل:‌كم‌‌صيدَ‌عليه؟‌و)ك‌‌‌

لما‌ذكرت‌لك‌من‌التساع‌والإيجاز،‌فتقول:‌صيد‌عليه‌يومان،‌وإنما‌المعنى:‌صيد‌عليه‌‌

                                                           
‌واللغة‌الشريعة‌لعلوم‌القرى‌أم‌جامعة‌مجلة،‌الكشاف‌تفسير‌في‌والتراكيب‌الألفاظ‌دللة‌اتساع‌من‌صورالسامرائي،‌محمد‌فاضل،‌‌1

 .349،‌جامهة‌أم‌القرى،‌صهـ‌1428رمضان‌،‌42ع‌،‌19ج‌،بهااوآد‌العربية
‌.353السابق،‌ص‌2
‌.358السابق،‌ص‌‌3
‌.145استيتية،‌علم‌الأصوات‌النحوي،‌ص‌‌4
‌.‌144-143،‌ص‌السابق‌5
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‌غير‌ظرف.‌ ‌السائل‌)كم( ‌وضع ‌ولذلك‌أيضا ‌اتسع‌واختصر؛ ‌ولكنه الوحش‌في‌يومين،

ومن‌ذلك‌أن‌تقول:‌كم‌ولد‌له؟‌فيقول‌ستون‌عاما؛‌فالمعنى:‌ولد‌له‌الأولد،‌وولد‌له‌الولد‌

‌‌‌1،‌ولكنه‌اتسع‌وأوجز..."ستين‌عاما

هذا‌النص‌يستدل‌منه‌الدكتور‌استيتية‌على‌أن‌قول‌سيبويه‌)ولكنه‌اتسع‌وأوجز(‌يتفق‌‌‌‌

‌.‌2مع‌أحدث‌المفاهيم‌اللسانية،‌وهي‌أن‌الإيجاز‌قد‌يكون‌بابا‌عظيما‌في‌التوسع

وية،‌ويوجه‌الدكتور‌استيتية‌اهتمامه‌نحو‌التطور‌الصوتي‌الذي‌له‌صلة‌بالمسائل‌النح‌‌‌

فالأصل‌من‌جملة:‌صيد‌عليه‌يومان،‌هو‌كما‌قال‌سيبويه:‌صيد‌عليه‌الوحش‌في‌يومين،‌

فالوحش‌نائب‌فاعل‌مرفوع‌بالضمة،‌وقد‌حُذف‌نائب‌الفاعل‌فصارت‌الجملة:‌صيد‌عليه‌

في‌يومين،‌ولما‌كان‌الفعل‌المبني‌للمجهول‌بحاجة‌إلى‌نائب‌فاعل،‌كان‌من‌الضروري‌

امة‌السم‌)يومان(‌مقام‌نائب‌الفاعل‌المحذوف،‌ووقوع‌هذا‌إسقاط‌حرف‌الجر‌)في(؛‌لإق

‌ولذلك‌رُفع‌ ‌موقع‌نائب‌الفاعل‌يقتضي‌أن‌يكون‌إعرابه‌هو‌إعراب‌نائب‌الفاعل؛ السم

‌.3السم‌يومان‌بالألف

‌إن‌التساع‌في‌هذه‌الحالة‌يتمثل‌في:‌‌‌

 إسقاط‌نائب‌الفاعل -

 تحول‌الظرف‌من‌الظرفية‌إلى‌السمية -

 ان‌نائب‌الفاعل‌موقعا‌وإعراباإقامة‌الظرف‌مك -

فالتساع‌هو‌تصرف‌أهل‌اللغة‌بالستعمالت‌اللغوية‌بقدر‌ما‌يرون‌أن‌النظام‌اللغوي‌يسمح‌لهم‌‌‌‌

بذلك،‌فيكون‌اختيارا‌من‌متعدد‌تسمح‌به‌أنظمة‌اللغة،‌ول‌يخرج‌عن‌قواعد‌اللغة،‌وهذا‌يعني‌أن‌

‌:4التساع‌مرتبط‌ارتباطا‌وثيقا‌بثلاثة‌أمور

اللغوية،‌فالإنسان‌الذي‌تمكنت‌الكفاية‌اللغوية‌من‌لسانه‌يصبح‌قادرا‌على‌استثمار‌‌الكفاية -1

‌لم‌ ‌الذين ‌أكثر‌من‌الآخرين ‌على‌الختيار‌والنتقاء ‌فيكون‌بذلك‌قادرا ‌الكثيرة، إمكاناتها

 يمتلكوا‌ناصية‌اللغة.

‌الم -2 ‌فهو: ‌حقيقة ‌أما ‌تقديرا. ‌أو ‌حقيقة، ‌اللغة ‌أهل ‌لسان ‌به ‌جرى ‌ما ‌وهو سموع‌الأداء،

‌من‌ ‌يعني‌أن‌استعمال‌الألفاظ‌المهجورة ‌وهذا ‌القابل‌للفهم، المتداول‌المتفق‌على‌صحته
                                                           

 .211،‌ص1ج‌سيبويه‌كتاب‌،سيبويه‌1
‌.144،‌ص‌النحوي‌الأصوات‌علم‌استيتية،‌2
‌السابق،‌الصفحة‌ذاتها.‌3
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الأداء‌أمر‌غير‌مقبول؛‌لأن‌ما‌هو‌مستعمل‌من‌ألفاظ‌اللغة‌وتراكيبها‌يغني‌عن‌المهجور‌

 منها.‌وأما‌تقديرا‌فهو‌ما‌يمكن‌أن‌يستعمل‌وإن‌لم‌يكن‌اللسان‌قد‌جرى‌به‌من‌قبل.

‌ضابط -3 ‌وهو ‌نستطيع‌‌الحدس: ‌وبه ‌والصواب، ‌الخطأ ‌بين ‌الفصل ‌يمكن ‌به ذهني‌لغوي؛

 استثمار‌طاقات‌اللغة‌في‌اتساع‌يعمل‌على‌تنمية‌اللغة‌وتطورها.

ويشير‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌ما‌ورد‌عن‌سيبويه‌من‌صور‌التساع‌عند‌الشعراء‌خاصة،‌حيث‌‌‌‌

‌الت ‌حقه ‌ما ‌تحريك ‌أو ‌القافية، ‌في ‌التحريك ‌حقه ‌ما ‌التقاء‌يناقش‌تسكين ‌عند ‌وكذلك ‌فيها، سكين

‌التصرف‌ ‌من ‌نوع ‌التساع ‌أن ‌على ‌يدل ‌وهذا ‌اليوم. ‌انزل ‌نحو: ‌بالكسر ‌التحريك ‌يتم الساكنين

‌في‌حدود‌ ‌احتباسها ‌يهدف‌إلى‌التخلص‌من‌تضييق‌الإمكانات‌اللغوية،‌وعدم التداولي‌في‌اللغة،

‌ضيقة.

لإمكانات‌اللغوية؛‌إذ‌ل‌ينبغي‌أن‌نتصور‌كذلك‌يفصل‌الدكتور‌استيتية‌في‌العلاقة‌بين‌التساع‌وا‌‌‌

‌:1أن‌التساع‌يعمل‌بمعزل‌عن‌الإمكانات‌اللغوية‌الموجودة‌في‌اللغة‌ذاتها،‌وذلك‌لسببين‌هما

‌فالتوسع‌ - ‌النتظام، ‌عن ‌بمعزل ‌يعمل ‌ل ‌والنظام ‌نظام، ‌اللغة ‌أن ‌هو ‌الأول السبب

‌إ ‌يعني ‌ممكنا، ‌شيء ‌كل ‌ليكون ‌ونظامها ‌اللغة ‌معايير ‌عن ‌من‌بالخروج ‌اللغة زالة

 الوجود‌واختفاء‌هويتها.

‌هو‌ - ‌وليس‌التوسع ‌بالتوسع، ‌التي‌تتحكم ‌هي ‌الإمكانات‌اللغوية ‌أن السبب‌الثاني‌هو

‌في‌ ‌يتحكم ‌الذي ‌الذهني ‌الإطار ‌هي ‌فالإمكانات ‌وعليه، ‌بالإمكانات. ‌يتحكم الذي

 مسارات‌الأداء‌اللغوي.

‌يرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌القياس‌في‌اللغة‌ه‌‌‌ و‌خط‌السير‌الفعلي‌للعلاقة‌بين‌الإمكانات‌من‌هنا

‌للتعلم.‌ ‌قابلا ‌دقيقا ‌تنظيما ‌منظمة ‌أطرها ‌ويجعل ‌الذي‌يصرف‌اللغة، ‌القياس‌هو ‌لأن والتساع؛

ويؤكد‌الدكتور‌استيتية‌على‌أنه‌ل‌تعلم‌ول‌إبداع‌بغير‌قياس،‌وأن‌أي‌إبداع‌في‌اللغة‌يظل‌داخل‌

‌دائرة‌القياس.‌‌

،‌فالإلحاق‌هو‌إعطاء‌حكم‌ظاهرة‌معينة‌2تية‌العلاقة‌بين‌التساع‌والإلحاقثم‌يناقش‌الدكتور‌استي‌‌‌

لظاهرة‌أخرى‌تحميلا‌ل‌قياسا،‌أي‌أن‌عدم‌وجود‌وجه‌للتشابه‌التام‌بين‌الظاهرتين‌يجعل‌البعض‌

‌مطردا‌ ‌الأخرى‌من‌غير‌أن‌يكون‌ذلك‌قياسا ‌تحمله ‌يحمّل‌إحدى‌الظاهرتين‌ما ‌اللغة من‌علماء

‌الحالت‌ا ‌بعض‌العلماء‌يجري‌في ‌التبس‌على ‌قد ‌الإلحاق ‌مفهوم ‌يرى‌أن ‌فهو ‌وعليه، لمماثلة.
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المتقدمين؛‌ذلك‌أنهم‌فسروا‌وجود‌حركة‌في‌غير‌موضعها‌المتبادر‌إلى‌الذهن‌بقولهم:‌مرفوع،‌أو‌

منصوب،‌أو‌مجرور،‌أو‌مجزوم‌على‌توهم‌عامل‌آخر،‌فارتبط‌التساع‌بالتوهم،‌وهذا‌غير‌مقبول‌

‌لك‌أنه‌يوضح‌رأيه‌فيما‌قالوه‌في‌قول‌زهير‌بن‌أبي‌سلمى:من‌وجهة‌نظره،‌ومن‌ذ

‌1بدا‌لي‌أني‌لست‌مدركَ‌ما‌مضى‌‌‌‌ول‌سابقٍ‌شيئا‌إذا‌كان‌جائيا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

في‌تفسير‌‌-منسوبا‌إلى‌الخليل‌‌–في‌هذا‌البيت‌يوضح‌الدكتور‌استيتية‌ما‌ورد‌عن‌سيبويه‌ ‌‌‌

‌يفت ‌إذ ‌الفاعل‌)سابق(؛ ‌معطوف‌على‌سبب‌الجر‌لسم ‌لأنه ‌ل‌مجرورا؛ رض‌أن‌يكون‌منصوبا

)مدرك(،‌فكان‌رأي‌الخليل:‌"فإنما‌جروا‌هذا‌لأن‌الأول‌قد‌يدخله‌الباء،‌فجاؤوا‌بالثاني،‌وكأنهم‌قد‌

،‌وهذا‌يُفهم‌منه‌أن‌الخليل‌يفسر‌هذه‌المسألة،‌بالعطف‌على‌التوهم،‌أي‌أن‌2أثبتوا‌في‌الأول‌الباء"

‌هو‌متوهم،‌الشاعر‌توهم‌وقوع‌حرف‌الجر‌ ‌ما‌عطفه‌)سابق(‌على‌ما ‌لخبر‌)لست(،‌فجرّ سابقا

‌فكأنه‌قال:‌لست‌بمدركٍ‌ما‌مضى‌ول‌سابقٍ.

يرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌هذا‌التوجيه‌بعيد‌عن‌التفسير‌الحقيقي‌لهذا‌المشكل‌الإعرابي،‌فهو‌‌ ‌‌

ف‌يرفض‌أن‌نفترض‌أن‌الشاعر‌جر‌المعطوف‌على‌خبر‌)لست(‌المنصوب؛‌لإمكان‌دخول‌حر

الجر‌الباء‌على‌هذا‌الخبر.‌والذي‌يراه‌أن‌الشاعر‌ألحق‌)ل(‌في‌قوله:‌"ول‌سابق"‌بـ‌)غير(‌فكأنه‌

‌.‌‌3قال:‌وغير‌سابق‌شيئا،‌فالصلة‌الدللية‌بين‌)ل(‌و)غير(‌متقاربة‌جدا،‌وهي‌النفي،‌أو‌السلبية

عطف‌عليه‌‌أما‌من‌جهة‌التركيب،‌فقد‌أفضى‌الحائل‌)ما‌مضى(‌الذي‌بين‌خبر‌ليس،‌وما‌ ‌‌

إلى‌غياب‌لحظي‌لهذه‌التبعية‌عن‌الذاكرة،‌والموقع‌الإعرابي‌لهذا‌الحائل‌هو‌الجر؛‌لأنه‌مضاف‌

إليه،‌فحرك‌الشاعر‌كلمة‌)سابق(‌التي‌وردت‌بعد‌المضاف‌إليه‌مباشرة‌حركة‌المضاف‌إليه،‌فجرّ‌

‌تبعا‌لذلك‌كلمة‌)سابق(.‌

‌وللباحثة‌في‌هذه‌المسألة‌عدة‌ملاحظات:‌

‌خبر‌بالنظ‌-أول ‌بين ‌الحائل ‌وجود ‌أن ‌ ‌استيتية ‌الدكتور ‌يرى ‌التركيب، ‌جهة ‌من ‌المسألة ‌إلى ر

)لست(،‌وما‌عطف‌عليه‌مسوغ‌كاف‌للاعتقاد‌بأن‌ذلك‌سبّب‌للشاعر‌غيابا‌لحظيا‌لهذه‌التبعية‌عن‌

‌الفاعل‌ ‌اسم ‌الشاعر ‌جرّ ‌فقد ‌بالإضافة ‌الجر ‌هو ‌الحائل ‌لهذا ‌الإعرابي ‌الموقع ‌أن ‌وبما الذاكرة،
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بعا‌لأقرب‌معرب،‌وهو‌المضاف‌إليه؛‌ذلك‌أن‌التبعية‌ظلت‌قائمة‌في‌ذهن‌الشاعر.‌كذلك‌)سابق(‌ت

 .‌1هو‌ل‌يرى‌أهمية‌لطول‌أو‌قصر‌الحائل‌في‌مثل‌هذه‌المسائل

أن‌الدكتور‌‌-تحديدا‌في‌مناقشة‌بعض‌مسائل‌التغليب‌‌–لقد‌مر‌سابقا‌في‌هذا‌البحث‌  ‌‌‌

،‌فقد‌فسر‌الجر‌في‌كلمة‌)خرب(‌في‌المثال:‌2الجواراستيتية‌له‌رأيه‌الخاص‌في‌مسألة‌الجر‌على‌

"هذا‌جحر‌ضبٍ‌خربٍ"‌على‌أنه‌صفة‌للضب؛‌إذ‌يمكن‌أن‌يكون‌الضب‌خربا‌متهالكا،‌ولم‌يأت‌

‌المثال‌)خرب(‌أقرب‌إلى‌التفسير‌بالتبعية‌خصوصا‌مع‌عدم‌وجود‌ على‌ذكر‌التبعية‌مع‌أن‌هذا

لتي‌ليس‌فيها‌حائل‌عن‌التبعية‌التي‌تتضمن‌وجود‌الحائل،‌ومن‌باب‌أولى‌الأخذ‌بالتفسير‌بالتبعية‌ا

‌حائل.

هذا‌من‌جانب‌ومن‌جانب‌آخر،‌لو‌تأملنا‌الكلمات‌التي‌شكلت‌الحائل‌بين‌خبر‌)ليس(،‌وما‌ ‌‌‌

عطف‌عليه:‌"ما‌مضى"،‌نجد‌أن‌حركة‌الإعراب‌الجر‌ل‌تظهر‌لفظا‌ول‌حتى‌كتابة‌على‌كلمة‌

‌بأقرب‌ ‌التأثر ‌احتمال ‌أن ‌يعنى ‌وهذا ‌الصوتية،‌)مضى(، ‌الناحية ‌من ‌)سابق(، ‌كلمة معرب‌قبل

‌احتمال‌بعيد‌جدا.‌‌

‌ ‌)غير(،‌وذلك‌لتقارب‌دللتهما،‌ولأنهما‌‌-ثانيا يفترض‌الدكتور‌استيتية‌أن‌الشاعر‌ألحق‌)ل(‌بـ

يحملان‌شحنة‌دللية‌سلبية،‌فأخذ‌اسم‌الفاعل‌)سابق(‌حكم‌الجر‌بالإضافة‌بعد‌)غير(.‌أي‌أنه‌ألحق‌

وهو‌عملية‌الجر‌بـ‌)غير(‌التي‌افترض‌وجودها‌في‌ذهن‌الشاعر.‌كذلك‌يتضح‌‌ما‌هو‌موجود‌حقا

‌ما‌جعله‌يستعمل‌)ل(،‌فلماذا‌ من‌جو‌النص‌الشعري‌أن‌الشاعر‌يريد‌توكيد‌النفي‌وتقويته،‌وهذا

‌يلحق‌)ل(‌بـ‌)غير(‌ما‌دامت‌)ل(‌تفي‌بالغرض؟

حالة‌الإعرابية‌المتوقعة‌لكلمة‌الذي‌يُفهم‌من‌وجود‌مشكل‌إعرابي‌هو‌أن‌هناك‌ما‌يخالف‌ال‌ ‌‌

ما،‌أو‌لتركيب‌ما،‌في‌موضع‌محدد،‌فالمتوقّع‌الإعرابي‌مبني‌على‌أسس‌واضحة‌في‌نظام‌النحو‌

‌استعمالت‌ لأي‌لغة،‌وعملية‌تفسير‌ما‌هو‌غير‌متوقع‌ينبغي‌أن‌تظل‌في‌الدائرة‌التي‌تدور‌فيها

‌بإمكانات‌تلك ‌مع‌اللتزام ‌منهم، ‌يمكن‌توقعه ‌لكن‌تفسير‌المشكل‌الإعرابي‌‌أهل‌اللغة‌وما اللغة،

‌ولو‌ ‌كان‌معقول‌ومنطقيا، ‌مقبول‌حتى‌وإن ‌أمر‌غير ‌اللغة ‌أهل ‌أذهان ‌عن ‌بعيد ‌احتمال بوضع

‌بـجملة‌)لست(،‌وعطف‌عليها‌ ‌النفي؛‌فقد‌بدأ ‌إلى‌بيت‌الشعر‌سنجد‌أن‌الشاعر‌يريد‌تأكيد نظرنا

إذا‌لم‌يرد‌الشاعر‌‌-نفي‌في‌هذه‌الحالة‌جملة‌)ل(،‌ول‌النافية‌‌أولى‌من‌أي‌أداة‌أخرى‌لتوكيد‌ال

لأن‌)ل(‌تعمل‌عمل‌ليس،‌لكن‌)غير(‌ل‌تعمل‌عمل‌)ليس(.‌هذا‌يقودنا‌إلى‌تقدير‌‌–تكرار‌)لست(‌

‌اسم‌)ل(‌وهو‌)ضمير‌المتكلم‌أنا(،‌فيكون‌تقدير‌الجملة:‌ول‌أنا‌بسابقٍ.
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على‌أثرها‌الإعرابي؛‌للتنبه‌إلى‌‌أما‌الجر‌لخبر‌)ل(‌فيدل‌على‌حذف‌الباء‌الزائدة‌بدليل‌الإبقاء‌‌‌

أثرها‌في‌التوكيد،‌وقد‌ورد‌في‌غير‌مرجع‌أن‌الباء‌تزاد‌كثيرا‌في‌الخبر‌بعد‌)ليس(،‌وتزاد‌قليلا‌

بعد‌)ل(،‌وهذا‌يعني‌وجود‌تقارب‌واضح‌بين‌استعمال‌)ليس(‌واستعمال‌)ل(،‌بالإضافة‌إلى‌أن‌

‌ابن‌عقيل‌في ‌أورده ‌تعمل‌عمل‌)ليس(،‌ومن‌ذلك‌ما ‌الباء‌‌)ل( ‌}"تزاد ‌يقول: ‌إذ شرحه‌للألفية؛

‌(.‌36-كثيرا‌في‌الخبر‌بعد‌"ليس،‌وما"،‌نحو‌قوله‌تعالى:‌"أليس‌الله‌بكاف‌عبده"‌)سورة‌الزمر

‌...‌وقد‌وردت‌زيادة‌الباء‌قليلا‌في‌خبر‌)ل(‌كقوله:‌

‌1فكن‌لي‌شفيعا‌يوم‌ل‌ذو‌شفاعةٍ‌‌‌‌بمغنٍ‌فتيلا‌عن‌سواد‌ابن‌قارب"{‌-76

‌ال‌ ‌‌ ‌طريق‌فوجود ‌عن ‌التساع ‌أراد ‌لكنه ‌الشاعر، ‌ذهن ‌عن ‌ليس‌بعيدا ‌)ل( ‌خبر ‌في باء

الحذف،‌ومسوغه‌في‌ذلك‌العطف؛‌ذلك‌أنه‌عطف‌جملة‌)ل(‌على‌جملة‌)لست(،‌وأن‌وجود‌الباء‌

الزائدة‌في‌خبر‌)ليس(،‌أو‌في‌خبر‌)ل(‌قائم‌في‌أذهان‌أهل‌اللغة،‌ويدل‌على‌ذلك‌أن‌القدماء‌ذهبوا‌

ي‌خبر‌)ليس(،‌وهم‌بذلك‌أكثر‌قربا‌من‌المتوقع‌الذي‌تدور‌فيه‌استعمالت‌أهل‌إلى‌توهم‌الباء‌ف

‌اللغة.‌

وهنا‌يبرز‌تساؤل:‌لماذا‌لم‌يتسع‌الشاعر‌في‌خبر‌)ليس(،‌كما‌اتسع‌في‌خبر‌)ل(؟‌بالرجوع‌‌ ‌‌

إلى‌النص‌الشعري،‌نتبين‌وجود‌أداة‌التوكيد‌)أنّ(‌التي‌سبقت‌)لست(،‌فجملة‌)لست(‌مشتملة‌على‌

التوكيد،‌بتأثير‌ما‌سبقها‌في‌السياق،‌ول‌تحتاج‌إلى‌توكيد‌آخر،‌أما‌جملة‌)ل(‌فتحتاج‌إلى‌‌معنى

‌أن‌هاتين‌الجملتين‌تتضمنان‌تضادا‌واضحا‌ توكيد‌لإقامة‌التوازن‌بين‌الجملتين‌المتعاطفتين،‌كما

هما‌في‌)مدرك‌ما‌مضى،‌وسابق‌شيئا‌إذا‌كان‌جائيا(،‌مما‌يبرز‌قدرات‌الشاعر‌في‌التزامه‌بتعادل

‌كل‌العناصر،‌ومن‌ضمنها‌عنصر‌التوكيد.‌

هذه‌قوانين‌التطور‌الصوتي‌النحوي‌الأربعة،‌التي‌يعدها‌الدكتور‌استيتية‌الأهم،‌والأكثر‌تأثيرا‌‌‌‌

‌أن‌التطور‌يستمر‌ في‌عملية‌التطور‌الصوتي‌النحوي،‌فهي‌تعمل‌على‌ضبط‌إيقاع‌التطور،‌كما

‌باستمرار‌قوانينه.
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 نتائج الدراسة

‌الآتية:‌نتائجراسة،‌توصلت‌الباحثة‌إلى‌الفي‌فصول‌هذه‌الد‌كرظر‌إلى‌ما‌ذُ‌بالن

 وضع‌الدكتور‌استيتية‌تعريفا‌واضحا‌لمصطلح‌ميكانيكية‌النطق،‌وهو‌أول‌من‌استخدم‌هذا‌

‌النطق،‌ ‌ميكانيكية ‌وبيّن‌أن‌فهم‌طبيعة‌الصوت‌اللغوي‌مرتبط‌بفهم المصطلح‌بالعربية،‌

‌و ‌اللغوية، ‌الأصوات ‌تنتج ‌تشكل‌التي ‌التي ‌للعمليات ‌دقيقا ‌وصفا ‌وقدم ‌اللغوية، غير

ميكانيكية‌النطق‌من‌لحظة‌صدور‌الأوامر‌بها،‌من‌الجهاز‌العصبي‌المركزي،‌حتى‌لحظة‌

 النطق‌وصدور‌الصوت.‌

 يتضح‌من‌خلال‌الدراسة‌أن‌منهج‌الدكتور‌استيتية،‌وصفي‌تحليلي‌تجريبي‌تقويمي،‌يقوم‌

النظر‌في‌محاولت‌السابقين؛‌من‌أجل‌الوصول‌إلى‌على‌الملاحظة،‌والتجربة‌العملية،‌و

 أحكام‌أكثر‌دقة،‌وأقرب‌إلى‌الواقع‌الحقيقي.

 ناقش‌الدكتور‌استيتية‌الخلاف‌بين‌القدماء‌والمعاصرين‌في‌وصف‌كل‌من‌الهمزة‌والطاء‌

‌على‌رفض‌ ‌تجمع ‌الدراسات‌الحديثة ‌يرى‌أن ‌فهو ‌مهموسة، ‌أو ‌مجهورة ‌بأنها والقاف،

‌القطع ‌همزة ‌أن ‌أما‌‌فكرة ‌القديمة، ‌العربية ‌الصوتية ‌الدراسات ‌يخالف ‌وهذا مجهورة،

صوت‌الطاء،‌فهو‌يرجح‌الحتمالت‌التي‌وضعها‌أستاذه‌الدكتور‌كمال‌بشر‌لتفسير‌سبب‌

‌ويفسر‌وصف‌القدماء‌لصوت‌القاف‌ ‌الصوت، الخلاف‌بين‌القدماء‌والمحدثين‌على‌هذا

لى‌نحو‌مشابه‌للصوت‌الذي‌يرمز‌بأنه‌مجهور،‌وأن‌من‌المحتمل‌أنهم‌كانوا‌ينطقونها‌ع

"،‌وهو‌مفخم‌صوت‌الجيم‌القاهرية،‌إل‌أنه‌يؤكد‌أن‌النطق‌الصحيح‌الذي‌نعرفه‌Gإليه‌"

 لكل‌من‌الطاء‌والقاف،‌هو‌الذي‌يتداوله‌المجيدون‌من‌قراء‌القرآن‌الكريم.

 في‌ذلك‌الخلاف‌على‌وصف‌كل‌من‌الهمزة‌والطاء‌والقاف،‌‌النظر‌تبين‌للباحثة‌بعد‌إنعام

‌تختلف‌عن‌ ‌الصوت ‌تذوق ‌في ‌القدماء ‌طريقة ‌أن ‌للباحثة ‌تبين ‌والمحدثين، ‌القدماء بين

‌تعريفات‌ ‌أساسها ‌على ‌بنيت ‌التي ‌المعايير ‌تختلف ‌وكذلك ‌المعاصرين، ‌العلماء طريقة

‌وعليه،‌ ‌التعريفات، ‌لتلك ‌المعاصرون ‌التي‌وضعها ‌المعايير ‌والهمس‌عن ‌للجهر القدماء

 ‌يتبعان‌المعايير‌نفسها‌ول‌الطريقة‌نفسها‌أمر‌غير‌مقبول.‌فالمقارنة‌بين‌نتائج‌فريقين‌ل

 ‌،الأصوات‌ ‌علم ‌من ‌الفيزيائي ‌بالجانب ‌المتخصصة ‌الدراسات ‌من ‌استيتية ‌الدكتور أفاد

،‌في‌قياسات‌كثيرة‌لبعض‌الظواهر‌الصوتية،‌مثل‌الإمالة،‌كما‌أنه‌CSLواستخدم‌جهاز‌

،‌على‌ثلاثة‌جوانب‌هي:‌مستوى‌ضغط‌تتبع‌التوصيف‌الفيزيائي‌للأصوات‌الوقفية‌التسعة

 .‌‌sound energy،‌وطاقة‌الصوت‌F1،‌والتردد‌الأول‌SPLالصوت‌‌
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 كما‌أنه‌توسع‌في‌دراسته‌للأصوات‌الحتكاكية،‌فدرسها‌من‌أربعة‌جوانب‌فيزيائية،‌وبيّن‌

أثر‌بعض‌العوامل‌الفيزيائية‌في‌صفات‌تلك‌الأصوات،‌من‌خلال‌قياسات‌دقيقة‌لكل‌من‌

 لطاقة،‌والتردد‌الأول‌والثاني،‌وزمن‌التردد.الضغط،‌وا

 أن‌صوت‌‌ فرّق‌بين‌الأصوات‌الحتكاكية‌والأصوات‌الرنينية،‌وتوصل‌إلى‌نتيجة‌مؤداها

 العين‌ليس‌صوتا‌احتكاكيا،‌ولكنه‌صوت‌رنيني،‌واضح‌سمعيا.

 للتفريق‌بين‌الحركات‌والصوامت،‌وهو‌حركة‌‌ ‌آخر؛ ‌نطقيا أضاف‌الدكتور‌استيتية‌أساسا

ن،‌فالحركة‌التي‌يتحركها‌اللسان‌عند‌إنتاج‌الحركات،‌إنما‌هي‌تحرك‌محض،‌يتخذ‌اللسا

فيه‌اللسان‌وضعا‌أفقيا‌أو‌عموديا،‌ويكون‌هذا‌الوضع‌أساسا‌في‌إنتاج‌الحركات،‌وتمييز‌

‌أو‌ ‌الأفقي ‌الوضع ‌ذكر ‌إلى ‌وصفه ‌عند ‌فكل‌صوت‌نضطر ‌وعليه، ‌بعض؛ ‌من بعضها

 العمودي‌للسان‌فهو‌حركة‌.‌

 الجهر‌والهمس‌بسبب‌تغير‌موضع‌الصوت‌الواحد‌ناقش‌الدكت‌ ور‌استيتية‌مسألة‌تغير‌مدة

من‌التركيب،‌من‌وجهة‌نظر‌ميكانيكية‌النطق،‌فالباء‌من‌الناحية‌الصوتية‌مجهورة،‌لكن‌

‌ويبقى‌الإرسال‌مجهورا،‌ ‌فيصبح‌مهموسا، ‌إغلاق‌الشفتين، ‌يختفي‌في‌مرحلة الجهر‌قد

ة‌إغلاق‌الشفتين‌فقط‌دون‌أن‌يلحق‌بمدة‌إرسال‌كما‌في‌"مقبول"،‌وقد‌يلحق‌الجهر‌عملي

 الصوت،‌كما‌في‌"سَبْت".

 كذلك‌بيّن‌أن‌الهاء‌المجهورة‌هي‌التي‌تقع‌بين‌حركتين،‌كما‌في‌"ساهم"،‌والهاء‌المهموسة‌

هي‌التي‌ل‌تقع‌بين‌حركتين،‌كما‌في‌"هم،وهو"،‌واتخذ‌من‌الهاء‌في‌الموضعين‌السابقين‌

ج‌عن‌ابتعاد‌الوترين‌الصوتيين‌أحدهما‌عن‌الآخر،‌مسافة‌مثال‌على‌ظاهرة‌الصوت‌النات

 أكبر‌من‌تلك‌التي‌يكونان‌عليها‌عند‌إنتاج‌الجهر،‌ومع‌ذلك‌يظل‌في‌إمكانهما‌أن‌يتذبذبا.

 ناقشت‌الباحثة‌التعريف‌الذي‌وضعه‌دانيال‌جونز‌لظاهرة‌المماثلة،‌وبينت‌أن‌التأثير‌قد‌ل‌

د‌فقط،‌وذلك‌بناء‌على‌الفكرة‌السابقة‌وهي‌يكون‌من‌جهة‌واحدة‌فقط،‌أو‌من‌عامل‌واح

 تأثر‌الصوت‌إذا‌انحصر‌بين‌حركتين.‌‌

 فرّق‌الدكتور‌استيتية‌بين‌وضعي‌الهمس‌والوشوشة،‌كم‌أنه‌أشار‌إلى‌أن‌عملية‌الوشوشة‌

‌تصبح‌ ‌قد ‌العربية ‌في ‌الحركة ‌أن ‌بين ‌ثم ‌المهموسة، ‌دون تختص‌بالأصوات‌المجهورة

 ة.موشوشة‌إذا‌كانت‌قصيرة‌ل‌طويل

 عليها‌‌ ‌يمرون ‌العلماء ‌أغلب ‌كان ‌أن ‌بعد ‌السمعي، ‌الوضوح ‌لظاهرة ‌محددا ‌تعريفا وضع

‌بين‌ ‌وفرّق ‌سلبا، ‌أو ‌إيجابا ‌الظاهرة ‌تلك ‌في ‌تؤثر ‌التي ‌العوامل ‌وناقش ‌الكرام، مرور

 الوضوح‌السمعي‌والإسماع.
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 ب‌ ‌العلاقة ‌تقنين ‌من ‌مكّنه ‌مما ‌السمعي‌بدقة، ‌الوضوح ‌لقياس‌قوة ‌جهاز ين‌توصل‌لبتكار

 الحركات‌المعيارية،‌وحجم‌حجرة‌الرنين‌لكل‌منها‌في‌معادلت‌رياضية.

 بيّن‌العلاقة‌بين‌الوضوح‌السمعي‌للأصوات‌والطاقة،‌واستنتج‌أن‌الأصوات‌التي‌تحتاج‌إلى‌

‌أقل،‌ ‌جهد ‌إلى ‌نطقها ‌عند ‌تحتاج ‌التي ‌نظائرها ‌من ‌أوضح ‌تكون ‌أكبر، ‌عضلي جهد

‌نظا ‌من ‌أوضح ‌والمطبقة ‌المفخمة ‌التفخيم‌فالأصوات ‌صفتا ‌فيها ‌توجد ‌ل ‌التي ئرها

 والإطباق.

 الجانب‌‌ ‌على ‌وركز ‌فيه، ‌تؤثر ‌التي ‌البيئية ‌العوامل ‌عن ‌وتحدث ‌الإسماع، ‌مفهوم وضح

العملي‌التطبيقي‌للإسماع،‌من‌أجل‌الإفادة‌المباشرة‌في‌تصميم‌قاعات‌المحاضرات،‌وما‌

 ك‌القاعات.شابه؛‌من‌أجل‌تحسين‌عملية‌إيصال‌الصوت،‌بشكل‌أفضل،‌داخل‌تل

 ‌،يرى‌الدكتور‌استيتية‌أن‌في‌العربية‌مجموعة‌من‌العمليات‌الصوتية‌التي‌تقع‌على‌الكلمات

‌والجمل،‌ ‌التراكيب ‌في ‌الصوتي ‌الأداء ‌وضوح ‌هو ‌حدوثها ‌في ‌الأساسي ‌السبب يكون

وتكون‌إما‌بقصد‌تزيين‌الكلام،‌كما‌في‌ظاهرة‌الإمالة،‌وإما‌بقصد‌إبراز‌بعض‌الأصوات‌

 ت‌الذي‌يعرض‌لها‌في‌التركيب،‌كما‌في‌ظاهرة‌القلقلة.لإزالة‌الخفو

 درس‌الدكتور‌استيتية‌ظاهرة‌القلقلة‌من‌وجهيها‌النطقي‌والفيزيائي،‌وأشار‌إلى‌أن‌ظاهرة‌

‌الجهد‌ ‌مضاعفة القلقلة‌وجدت‌لتخلص‌بعض‌الأصوات‌من‌صفتين‌غير‌مستحبتين‌هما:

 في‌النطق‌لإبراز‌هذه‌الأصوات،‌وخفوت‌النطق‌وعدم‌وضوحه.

 من‌خلال‌القياسات‌الفيزيائية‌لأصوات‌القلقلة:وتوصل‌إلى‌نتائج‌ 

‌قلقلة‌الأصوات‌الخمسة‌"قطب‌جد"‌تؤدي‌إلى‌توفير‌قدر‌كبير‌ ‌ - من‌حيث‌زمن‌التردد:

 من‌زمن‌التردد.

 من‌حيث‌الطاقة:‌قلقلة‌تلك‌الأصوات‌تؤدي‌إلى‌توزيع‌منتظم‌للطاقة‌في‌القناة‌الصوتية. -

 قدرا‌كبيرا‌من‌ضغط‌تلك‌الأصوات.‌من‌حيث‌الضغط:‌القلقلة‌توفر -

 التفريق‌‌ ‌على‌ضرورة ‌لقوانين‌التطور‌الصوتي، ‌من‌خلال‌دراسته ‌الدكتور‌استيتية، يؤكد

 بين‌القانون‌وما‌يخضع‌للقانون‌من‌ظواهر‌صوتية.

 قانون‌‌ ‌هي: ‌الصوتي‌اللغوي، ‌التطور ‌عملية ‌قوانين‌تحكم ‌أربعة ‌أن ‌استيتية يرى‌الدكتور

 لستعمال،‌وقانون‌التغليب،‌وقانون‌التساع.السهولة،‌وقانون‌كثرة‌ا

 .ويرى‌أن‌السهولة‌معيارية‌الأداء‌والذوق‌معا 

 إيقاعية‌‌ ‌أن‌ابن‌اللغة‌يتجاوز‌الصعوبة‌العضوية‌في‌النطق‌في‌سبيل‌نسقية‌صوتية ويؤكد

 مستحبة.
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 كذلك‌يدعو‌إلى‌النظر‌في‌عملية‌الحذف‌لبعض‌الأصوات‌)كصوت‌التاء‌في‌يستطيع(؛‌إذ‌

‌م‌فيها‌أحيانا‌يكون‌هو‌كثرة‌الستعمال‌وليس‌الجنوح‌إلى‌الخفة‌والسهولة.‌إن‌المتحك

 ‌،الإعرابية‌ ‌بالمسألة ‌المرتبط ‌الصوتي ‌مستواه ‌في ‌التغليب، ‌قانون ‌استيتية ‌الدكتور تناول

وناقش‌مسألة‌إلزام‌المثنى‌الألف‌رفعا‌ونصبا‌وجرا،‌وهو‌يعدّ‌هذا‌التغير‌مثال‌قويا‌على‌

 ب‌في‌العربية.ما‌يخضع‌لقانون‌التغلي

 دعا‌الدكتور‌استيتية‌إلى‌النظر‌في‌الشروحات‌التي‌وضعها‌سيبويه؛‌إذ‌إنها‌تصلح‌أن‌تكون‌

‌والتطور‌ ‌اللغوي‌بعامة، ‌التطور ‌قانون‌من‌قوانين ‌من‌حيث‌هو ‌التساع، ‌لمفهوم أساسا

 الصوتي‌بخاصة‌.

 حدس.يرى‌أن‌التساع‌مرتبط‌ارتباطا‌وثيقا‌بالكفاية‌اللغوية،‌وبالأداء،‌وبالو 

 يهدف‌إلى‌التخلص‌من‌تضييق‌‌ ‌التصرف‌التداولي‌في‌اللغة، ‌أن‌التساع‌نوع‌من ويؤكد

‌بالإمكانات‌ ‌قويا ‌فهو‌مرتبط‌ارتباطا ‌اللغة، ‌لكنه‌ل‌يخرج‌عن‌قواعد الإمكانات‌اللغوية،

‌ولأن‌ ‌للغة، ‌إزالة ‌يعد ‌ونظامها ‌اللغة ‌معايير ‌عن ‌والخروج ‌نظام ‌اللغة ‌لأن اللغوية؛

 هي‌التي‌تتحكم‌بالتوسع،‌وليس‌التوسع‌هو‌الذي‌يتحكم‌بالإمكانات.‌الإمكانات‌اللغوية

 الآتي: هي على النحويد التوصيات والاقتراحات فأما على صع
‌للباحث‌ - ‌تقدم ‌معين، ‌مجال ‌في ‌المتخصصين ‌العلماء ‌لأحد ‌العلمية، ‌الجهود ‌دراسة إن

مقارنة‌والتحليل‌تصورا‌شاملا‌للواقع‌النظري‌والعملي‌في‌ذلك‌المجال،‌وتتيح‌له‌فرصة‌ال

 والنقد،‌مما‌يعزز‌قدرته‌على‌تكوين‌الرأي‌العلمي.

‌يتم‌ - ‌لم ‌ما ‌لمتابعة ‌أو ‌انطلاق‌لأبحاث‌جديدة، ‌نقطة ‌من‌دراسات‌السابقين‌بجعلها الإفادة

 استكماله‌من‌الأفكار‌والتطلعات‌السابقة.

‌هي‌عليه‌من‌الدقة‌في‌ا - ‌الحديثة‌للأصوات،‌وما لنتائج‌،‌بالنظر‌إلى‌القياسات‌الفيزيائية

‌وقياس‌ ‌والمخالفة، ‌كالمماثلة، ‌صوتية ‌ظواهر ‌في ‌النظر ‌بإعادة ‌ذلك ‌من ‌الإفادة يمكن

العوامل‌المؤثرة‌في‌الصوت‌المتغير‌بدقة‌أكبر؛‌من‌أجل‌تقديم‌تفسيرات‌واضحة‌ومحددة‌

 لأسباب‌حدوث‌تلك‌الظواهر.

ية‌في‌عملية‌الإفادة‌من‌نتائج‌قياسات‌كل‌من‌الضغط،‌والطاقة،‌والتردد،‌للأصوات‌اللغو -

تعليم‌النطق‌للذين‌يجدون‌صعوبة‌في‌ذلك،‌سواء‌أكانت‌تلك‌الصعوبة‌بسبب‌عضوي‌أو‌

بسبب‌اختلاف‌بين‌اللغة‌المتعلمة‌واللغة‌الأم؛‌وذلك‌باختيار‌الأصوات،‌أو‌التراكيب‌التي‌

‌الأكثر‌ ‌إلى ‌بالتدريج ‌النتقال ‌ثم ‌الأولية، ‌المرحلة ‌في ‌لتكون ‌كبير ‌جهد ‌إلى ‌تحتاج ل

 صعوبة.‌
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‌الدراسة‌ ‌هذه ‌تعدّ ‌إنما ‌حقه، ‌استيتية ‌الدكتور ‌أوفيت ‌أنني ‌الحال، ‌بطبيعة ‌أدعي، ‌ل ‌فإني وبعد،

محاولة‌للتعريف‌بجهوده،‌التي‌ل‌زالت‌تحتاج‌إلى‌مزيد‌من‌الدراسة‌والهتمام،‌وإني‌لأرجو‌أن‌

 تكون‌هذه‌الدراسة‌مدعاة‌لظهور‌دراسات‌أكثر‌تخصصا‌في‌إبراز‌جهوده‌بشكل‌أعمق‌وأوسع.
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  ملحق أبحاث الدكتور سمير استيتيّة:
 :‌بعضها‌هذا‌محكمة‌علمية‌مجلات‌في‌نشرت‌بحثاا‌‌خمسين‌نحو‌له‌صدر

‌
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‌.‌1986سنة‌الأردني
‌اليرموك‌أبحاث‌مجلة‌في‌نشر‌،‌العربي‌الأدب‌من‌نماذج‌على‌وتطبيقاتها‌اللغوية‌السيمائية.‌2

‌‌1987سنة
‌الأردني‌العربية‌اللغة‌مجمع‌في‌العربية‌اللغة‌مؤتمر‌أعمال‌في‌نشر‌،‌اللغوية‌الزدواجية.‌3

‌.‌1988سنة
‌.‌‌1997سنة‌سعود‌جامعة‌الملك‌العربية،مجلة‌في‌التنوين‌تفسير‌في‌جديدة‌رؤية.‌4
‌‌2000سنة‌ذورج‌مجلة‌في‌نشر‌،‌البلاغة‌بلاغة.‌‌5
‌‌2007سنة‌الكويتية‌الفكر‌عالم‌مجلة‌في‌نشر‌،‌التواصلية‌اللسانيات‌ثلاثية.‌‌‌6
‌تصدر‌التي‌سيمائيات‌مجلة‌في‌نشر‌،‌التواصلية‌اللسانيات‌في‌والتباين‌التشاكل‌سيمائية.‌‌7

‌.‌2007سنة‌وهران‌جامعة‌عن
‌سنة‌البيت‌آل‌جامعة‌في‌اتالصوتي‌مؤتمر‌في‌ألقي‌،‌العربي‌النحو‌في‌الصوتية‌الظواهر.‌‌8

‌.‌محكمة‌المؤتمر‌وأعمال‌،‌2008
‌اللغة‌مؤتمر‌أعمال‌في‌نشر‌،‌والحلول‌المشكلات‌–‌الأردنية‌الجامعات‌في‌اللغوية‌العلوم.‌‌9
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Abstract 
 

Albataineh, Maysoon Abdulfattah, Master's Thesis , Yarmouk 

University- 2017.(Dr. Mustaffa Taher Haydrah) 

 
In this study, the researcher aims to explore the scientific activity of 

Dr. Samir Istaitia in the field of Arabic Phonetics in order to identify the 

main features of the modern Arabic phonetics and to highlight the most 

important findings of his audio studies, especially modern ones. 

In his study about the mechanism of action of the organs of 

pronunciation (Pronounciation mechanism) and its forms, Dr. Istaitia 

revealed a number of factors that directly affect the characteristics of 

sounds during the speech process. Based on specialized studies related to 

phonology (the branch of linguistics that deals with systems of sounds 

(including or excluding phonetics)) and the use of precision devices such as 

CSL device in measuring and comparing physical factors that has a clear 

influence on the qualities and characteristics of sounds (frequency, 

frequency duration, pressure and energy), Dr. Istaitia concluded very 

accurate results that confirmed some modern scientific views and abandon 

several other opinions. In addition, he added another linguistic basis for 

distinguishing between animated characters and Consonants. Moreover, he 

found a clear and specific criterion to measure the phenomenon of audio 

clarity and invented a device that measures the degree of audio clarity 

accurately, on which he received a patent issued on  12- 3- 1987. 

In conclusion, the study of Dr. Istaitia has contributed to the 

development of the Arabic phonetics field with a number of well thought 

out views. Inferring to the inherited language, and how it evolved over 

centuries and generations, and by reasoning with logical evidence derived 

from the linguistic system itself, he believes that the simplicity based on 

both the performance and the taste as well. In addition, regarding the 

process of deletion, he distinguishes between omitting for excess use or for 

simplicity. Moreover, he believes that the dominating criterion is highly 

related to the “Phonetic Grammatical phenomenon” and that the 

Broadening as a kind of deliberative performance. 

Finally, Dr. Samir Istaitia advanced approach, intellectually and 

practically, provides researchers with insights, into more effective research, 

and practical reality. 

Key words: Pronounciation Mechanism, Audio Clarity, Animated 

Characters, Consonants. 
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